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لوس الَابرَافالشََافِيَ 
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سرف ٌبرسه والعناية به 


لل ليت مز دار تمك رع للزراسائتة اتابن العلمن 
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ْ ا الا 5 00 
: ارام ا 
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هي سس سأ 
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يحرج بحي يحرجر ‏ مجرج ل 
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7 
لاوا // 


ماق 
لبنان - بيروت 
هاتف : 806906 05 فاكس : 813906 05 


ع 


احم | |00 ده ماله 
١ 2‏ 6 ف رمه 0 1ه*مةيرء 

ىم ب د الت 
9 2 سس الفتسر لصتل 


ا و نسل ا ال و مان ون مب . د 
3 9 0 
لِصَاحهًا عبتم با ملقب 


1 
وَقْعَهُ اللّدتََانْ 


هاتف رئيسى 126326666 00966 


المكتبة 6322471 - فاكس 6320392 
ص . ب 22943 -جدة 21416 


عضو في الاتحاد العام للناشرين العرب 77 
عضو فى إدارة جمعية الناشرين السعوديين 
عضو في نقابة الناشرين في لبنان 
لم . 2 استص .ا 
0 [2111111112 )12110 ااتقمم 1 




















: هاتف 4924706.فاكس 4937130 ١‏ * 





١‏ دون وا كاعري : لاخر و سر( 


جدة 
نف 5519421.6570628. ._" 

ار 20 

مكتبة الأسدي ‏ ْ ا 0 مكتبة نزار الباز 


هانف 5570506 5273037 :2 هاتف 5473838 فاكس 5473939 


الملية الماورة. المدينة المنورة 


' دار البدوي ا مكتبة الزمانٍ 
ا هاتف 0503000240 :2 هاتف 8366666 فاكس 8383226 


الرياض الرياض 


مكتبة جرير ا مكتبة العبيكان 
وجميع فروعها داخل المملكة وخارجها لك وجميع فروعها داخل المملكة 
هاتف 4626000 . فاكس 4656363 هاتف 4654424 . فاكس 2011913 


الرياض 0 


ا وي 7 0 2 
1 مد ب ا 


الطائف 00 ١‏ مر 0 
مكتبة أم هاني ا 1 مكتبة المتبي العلمية . 


متف 7320809 هاتف 9628586 
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ْ 





















































املح الي ان الروااى ايان 


لبحب جح سح ا 0 


لوعو ترون خارج مكلذ العريت الشعوويط 


الجمهورة اسن 


0 2400110 50000 : 


جمهورية مصر العربية _ 
دار السلام ‏ القاهرة . 

هاتف 22741578 . فاكس 22741750 
مكتبة نزار الباز . القاهرة 


: هاتف 25060822 _جوال 0122107253 : 


0000 


.دولة الكويت 
مكنة دار البيان ل 


دار الضياء للنشر والتوزيع ‏ حَوَلي 


مملكة البحرين 
مكتبة الفاروق المنامة . 
هانف 17272204 . فاكس 17256936 
مكتبة الريان ‏ المنامة 
هائف 01 
المملكة الأد دنية ة الهاشمية 
دار محمد دي عسّان 





:2 هاتف 4653390 فاكنى 4653380 * 


جمهورية العراق 
مكتبة دار الميئاق «الفوم 7 


|* هاتف7704116177.فاكس 7481732016 * 


و اه او وهام ا 


00 
جيبيدة؟ #ن. ييا 


+ تلفاكس 22616490 .جوال 99521001 * 


: هاتف 22658180 .فاكس 22658180 2 


دولة قطر 
مكتبة الثقافة ‏ الدوحة " 


هاتف 44421132 فاكس 44421131 : 


الإمارات العربية المتحدة 
حروف للنشر والتوزيع 1 يع 
هانف 5593007 فاكس 5593027 
مكتبة الإمام البخاري .دبي 
هاتف 2977766 فاكس 2975556 ء 


5 


دأ الأمان. 5 0 
هائف 0537723276 .فاكس 0537200055 
الدار العالمية-الدار البيضاء 


: هاتف 052282882 .فاكس 052283354 2 


الذار الدرية للعلوم ٠.‏ . بيروت 


هاتف 785107 .فاكس 786230 
مكتبة التمام بيروت 
: هاتف 707039 جوال 033ا0 0 ده 


الجيويةلعريةالسوية. 


مكتبة المنهاج القويم . دمشق 


هاتف 2235402 فاكس 2242340 0 


4 : جمهوريه ة الجزائر 
2 دار البصائر الجزائر' 
1 هاتف 021773627 فاكس 021773625 ١‏ 



















































































جمهوريه ة الصومال 
مك دار الزاهر مقدرفيق 
هاتف 002525911310 5 


جمهورية أندونيسيا 


هائف 0062313522971 
.. جوال 00623160222020 


جمهورية ة داغستان 
٠‏ مكتبة دار الرسالة ‏ محج قلعة - 
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مكتبة نور الإسلام ‏ محج قلعة 
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:. _جمهورية جنوب أفريقيا 
دار الإمام البخاري 
هاتف 4ه 2 ٠‏ 


جمهورية فرنسا 
< مكتبة سنا 0 


هاتف 48052928 1.فاكس 0148052997 


+ سكافيتتدة 


الولايات المتحدة الأمريكية 


مكتبة الإمام الشافعي ‏ جورجيا - 


هائف 0017036723653 


دار العلوم الإسلامية ‏ سوروبايا ‏ 


1 


مجيدة؟ 


| 





ا 


.جمهورية تشادٍ 


اا 2 


ماليزيا 


هاتف 008601115726830 _ 
الهند 
دار الكتاب العربى . كي رلا 
هاتف 0091483274003 
جوال 00919946476748 


مكتبة الشباب العلمية ‏ لكنهو 
هاتف 00919198621671 
الجمهورية التركية 
مكتبة الإرشاد ‏ إستانبول 


إنكلترا 
هاتف 01217739309 .جوال 07533177345 
فاكس 291211723600 
أستر اليا 
المكتبة الإسلامية 
00 





508 مت ع لمر 
فيرجن وفروعها في العالم العربي 
جميع إصدارا اتنا متوافر على 





موقع مكتبة نيل وفرات . كوم لتجارة الكتب 
1.071 مايا يالا 


مه داه 


موقع رائد لتجارة الكتب والبرمجيات العربية 


0 .نا ]. الالبايالا 


مكتبة || ة الشيخ التيجاني . أنجامينا " 


- 1 2 ل 0 53 
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202 عه رن هد عه نا لامع 


22 : نا وم 
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تح طح بج خخ حرج اجرح بح مه 





سبحاتكَ اللهمَّ وبحمدِكٌ . لا نحصي ثناءً عليك » أنتَ كما 
أثنيت علئ نفِسِكَ » فلك الحمدٌ حتئ ترضئ » يا مبدىٌ يا معيدٌ» 
فاطرٌ السماواتٍ والأرض » أنت وليِّنا في الدّنيا والآخرة ؛ توقّنا 
مسلمينَ وألحقنا بالصالحينَ » واجعلّ لنا لسانَ صق في الآخِرينَ » 
واجعلنا مِنْ ورثة جَنَةٍ النعيم » ولا تُخرنا يوم يُبِعَُونَ » يومَ لا يَنفعٌ 
مال ولا بدونّ » إِلّا مَنْ أتى الثّة بقلب سليم . 

وصلوائَكَ وتسليمائكَ على عبدِكَ ورسولِكٌ سيينا ومولانا 
محمدٍ خاتم النبيّينَ » وإمام المرسلينَ » وقائدٍ الْرَ المُحجّلِينَ إلى 
جنَاتِ النعيم » وعلئ آلِه وأصحابه إلئ يوم الدّينٍ . 


جر 
ولعركا : 
فقد مَنَّعَ اللّهُ عبادَهٌ بكتب حُجّةٍ الإسلام أبي حامدٍ الغزاليّ 


ْ - 4 ع م6 © 3 
رضي اللَّهُ عنة » وحار الحظ الأوفرٌ مَنْ أدمنَ النظرّ فيها ؛ لِمَا حوتة 


ف ما د هن وس 00 > ا 0 : 
مِنْ تنوّع علميّ عز نظيره » وتحقيق معرفيّ قل أن تجذه في غيره ؛ 
مع وَجازةٍ في العبارة » ولطافةٍ في الإشارة » ورّحابةٍ في المعنى ‏ 


2 -_ 20 عه 7 00005 2 ود 2 شر‎ ٠. 
. وجال في رياضها ؛ فهيَ بحقّ السهل الممتنعٌ‎ 


مام سر ل ا 


























وكتابّنا هلذا « المقصدٌ الأسنى » الذي يُعَدَّ مِنْ عيون كتب 
الإمام الغزاليّ . . يُعتبَرُ واحداً مِنْ أهمّ وأبرز الكتبٍ اللطيفةٍ التي 
حلت سال الأسماء والحطات 5 كد ميت اللتنياء 
الحسنئ » وهيئةٌ رجوعها إلئ صفات المعاني الذاتية » أو الصفاتٍ 
السلبيّةٍ التنزيهيّة » مع تدوين سطور ماتعةٍ في آليِّةِ تفعيلٍ الاعتقادٍ 
بها ؛ لتصبح تلك الأسماءٌ حَبّاتِ عفد الضَراعةٍ والابتهالٍ بِينَ يدي 
المولون ذي الجلالٍ » وزينة لكل دعاءِ في استدرار العطاء ؛ كما قال 


و 


وقد عقدَثُ دارٌ المنهاج الئيّة المباركة في مسيرة بعث كتب الحَبْر 
حُجَةٍ الإسلام الإمام الغزالي في خُللٍ التدقيق والضبط والتحقيق » 
وبهيٌ الإخراج الطباعيّ والفني » وهيّ سعيدة بمتابعةٍ هللو المسيرة ؛ 
مها عق «المقصة »البو يحرف قن ثونة القشيب الجديد. 

واللّة نسأل أن ينفع به كما نفعَ بغيره مِنْ كتب هلذا الإمام حتى 
ل 

« ويا ألبَيَدُ يَدْمَتْ جنا ونا مَايكَقم ألنّاس مََمَكْكُ فى الأتّض © » 


1 
ومنت ررب لعالمان 


(1) الام (1155م) 


ٍ 
ا 
ا 
ٍ 
ا 
/ 
١‏ 
| 





7 [7آكأآك1آكأأذ2كض 





تعبات يات لعزا 0 


) ا 3 


عه 
مث 
7 


و 


هوّ الإمام ححّة خجد الإسلاع رين الزين .اسابل وحم يذ 
معام نسو الطريدن الطَّابَرَانِنُ » الشافعيٌ » الغزاليٌ . 
مو ه )ء ونُوفِيَ أبوه وهوّ صغيدٌ » وكانَ قد 
أوصئئ به وبأخيه أحمدّ إلى صديق له » فرعاهّما حتئ أدخلهُما 
م 6 ع 
المدرسة يتعلمان إلن أن كبرا فيها. 


ثم بدأت مرحلةٌ التحصيلٍ العلميّ على أكابرٍ شبوخ العصر ؛ 
فقراً الإمامٌ الغزالييٌ رضي اللهُ عنهُ على الشيخ الإمام أحمد بن 
محمدٍ الرّاذّكانيّ بطوية: |4 ) 

وسافرٌ إلئ جُرجانَ . فقراً على الشيخ الإمام أبي القاسم 
الإسماعيليّ » وعَلّقَ عن « التعليقةً ». ْ ْ ْ 


2)757/19( » )ء« سير أعلام النبلاء‎ 7٠١/00 ( ) أهم مصادر الترجمة : « تاريخ دمشق‎ )١( 
.) 5/١ ( : إتحاف السادة المتقين‎ ١١») ١91/50 4 طبقات الشافعية الكبرئ‎ « 


























44 << << 2< << << 42 جا جا 402 جد ل لك ف 

ثم قدمَ نيسابورٌ» ولازمَ الإمامَ أبا المعالي الجُوَيْنيّ 
الحرمين وتخرّج بوء وعرضَ عليه باكورة مُوْلَاتَهِ : 0 
أصول الفقه . 

ولمّا تُوفِيَ الإمامٌ الجُوَيْنِيُ . . خرجَ إلى المعسكر » وسمعٌ بهِ 
الوزيرٌ نظامٌ المُلْكِ , فقدَّمَهُ في مجلسِهٍ , وحَظِيَ عندهُ بالقَبُولِ ؛ 
وبرعَ في المناظرة حتئ ظهرٌ اسمّةٌ في الآفاقٍ . فَأَرسِلَ إلئ بغداد 
للتدريس في المدرسة اليَظَامِيةٍ سنة (84: ه ) . 

وفي أثناءِ تدريسِه ببغدادٌ تفرّعٌ للتأليف ؛ فكَثْرَتْ مُوْلفَانهُ؛ 
وعَلَتْ شهرتهُ ؛ حتئ أضحئ يُشَارٌ إليه بالبَنانٍ . 


2 


اس 


ثم جاءَنة السفاذة المسقيفة ؛ فسلكٌ طريقٌّ الزهدٍ والتأله» 


52 





وخرجٌ مِنْ جميع ما كان فيه ؛ وتركةُ وراءً ظهرِه » وقصد بيت الله 
الحرام ؛ فخرجٌ | لى الحجٌ سنة ( 488 ه) . 

ثم دخل دمشقّ سنة ( 484 ه )ء فأقامَ بها نحوّ عشر فين 6 
أخدّ نفسَهُ فيها بالرياضة » والمجاهدة والخلوة » وأَلّفَ فيها كتابة 
العظيم « إحياء علوم الدِّينٍ » . 

ثم عاد إلى طوس » فاستدعاةٌ فخرٌ المُلْكِ إلى نيسابورٌ » فدَرّسَ 
بها فى المدرسة اليْظامِيةِ . 





ثمَّاتر كَ المدرسة » وعادٌ إلئ بِيتِهِ مُورْعاً أوقاتَة بينَ تلاوة 












القرآن » والتدريس والإفادةٍ » والنصح والإرشادٍ » إلئ أن وافَنْهُ 
و 3 7 
العكة بطوون: نينة (547 )1 






















20 6 ل ل حا كح د لل م اح ل 2 ل ل لك 7 كك ل ا ا ل 4 4 0 1 





ترك الإمامٌ الغزالييُ رضي اللهُ عنهُ مُوْلّفاتِ مشهورةٌ لم يُسَبَقْ 
إليها » مَنْ تأمّلّها . . علمَ فضِلَّهُ وقَدْرَهُ في فنونٍ العِلّم » وقد قيل : 
( أُحصِيّتْ كتبُ الغزاليّ التي صنقّها . ووُرْعَتْ على عمرو ؛ فخصّتْ 
كلّ يوم أربع كراريي وكلت نقيا الله ل ا 4 
ومِنْ هلذه المُوْلَّفاتٍ النافعةٍ: « إحياءٌ علوم الدّينِ»» 
و« الاقتصاد في الاعتقادٍ وةمْقَاضَدٌ القلاسفة 6 وديداية 
الهداية» » و« تهافتٌ الفلاسفة)ء و١‏ المُنْقَدُ مِنَ الصَّلالٍ 32 
زوك النظر » و( معيارٌ العِلَّم » » و« القسطاسن المستقيم 20 
وم اليل ) »و« المستصفئ كود اسقط ) » وا الوسيط 20 
و( الوجيرٌ » و( الخلاصة ؛» و« إلجام العوامٌ ف» ود«أيّها الولدٌيء» 
ود فيصل التفرقة ») » و( الأربعينَ في أصولٍ الدّين » » و« المقصد 
الأسنئن » وهوّ كتابّنا هلذا . وغيدُها الكثية ''' . 

















وه 





)١(‏ الكراريس - جمع كُرّاسة ‏ : وهي عبارة عن مجموع من الأوراق المزدوجة المتداخلة فيما 
بينها بحدود عشر ورقات » فكان ما يكتبه رضي الله عنه يقارب أربعين ورقة يوميا » وهئذا راجع 
للبركة في الوقت » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

(؟) وقد أكرم الله سبحانه وتعالئ دار المنهاج بخدمة بعض كتب هنذا الإمام الجليل ؛ وأهمها : 
« إحياء علوم الدين » » و« الاقتصاد في الاعتقاد 6 » وه بداية الهداية هاء و« المنقذ من الضلال » »>» 





كر 


ومِنْ ثناءاتٍ أهل العِلّمٍ في حقّه : 

قال فيه شيِخُهُ الإمامٌ الجُوَيْنِيُ : ( الغزاليُ بحرٌ مُغْرِقٌ ) . 

وقالَ الحافظٌ ابنُ عساكرٌ : ( كان إماماً في عِلْم الفقه مذهباً 
وخلافاً » وفي أصولٍ الذّياناتِ ) . | 

وقالَ الحافظ ابنُ النجار : ( إمامٌ الفقهاءِ على الإطلاقٍ » وربّانُ 
الأمةٍ باتفاق » ومُجتهدٌ زمانه ) . 


وقالَ الحافظٌ الذهبئٌ : ( الشيخٌ الإمامُ البحرٌ » حُجَةٌ الإسلام » 


وقالَ الإمامٌ ابنُ السبكيّ : ( حُجَةٌ الإسلام » ومَحَجَةٌ اليّين التي 
يُتوصّلٌ بها إلئ دار السلام » جامعٌ شتات العلوم , والمُبَرْرُ في 
المنقول منها والمفهوم ) . 


رضي | طرعن وأرضاهء واكم نزل, وسنواه , وفع علوم 
آمبن 


7 ج وه الخلاصة » » وه معيار العلم»» وه محكٌ النظر» » وه القسطاس المستقيم :» و« فيصل 
التفرقة » » وه إلجام العوام * » وه الأربعين في أصول الدين 4 » ونسأل الله أن يتمم نعمته علينا 
بخدمة جميع كتب هلذا الإمام العبقري رضي اللّه عنه . 








جروج 


لنصغ قبلَ الحديث عن هنذا السَفْرِ القيّمٍ إلى قطعةٍ وصفَمْهُ 
لإمام عَلَم كبير الشأنٍ ؛ هوّ الإمامٌ أبو بكر ابن العربيّ المالكي 
نلميذٌ حَكَة الإسلام الإمام الغزالن + ]3 قال : ( وقد سبق إلئ هنذا 
المعنئ جماعةٌ مِنَ المُتقدّمِينَ » فجاؤوا مُستأخِرينَ ومُستقدِمينَ ) 
ومنهّم مَنْ أوعبت وأطنب » ومنهُم مَنْ هذَّبَ وقرّب ». وما استولئ 
على المرغوك» ولا قرطي المظطلوت ؟ إلا بعش اشياخي - يعني 
به : الإمامَ الغزاليٌ - فإنهُ جمعَ فيها كتاباً صغيرٌ الحجم » استوعبَ 
جُمَلاً عظيمةً » وأشارٌ إلئ أمور بديعةٍ . هتكٌ بها حجاب الإخفاءٍ . 
وقامٌ فيها بواجبٍ جُمَلٍ الاحتفاء . وعلئ كثرةٍ ما جمعنا فيها. 
وأوثقنا مِنْ مبانيها » وأوضحنا لمعانيها . . فنا على مِنوالِهِ تَنسِجٌ , 
وف سيل تكو )10 
وهلذه كلمةٌ إنصاف مِنّ الإمام ابن العربيّ رحمَة اللّهُ تعالى في 
وصفٍ كتاب شيِجْهٍ » و عون عفد لووك لتكتم مو مله 
ومفاوضيِهِ في نصرة رأي ارتآهُ أو بدا لهُ ؛ إذ بوارقٌ الحقائق تظهرٌ 
عند تصادم الأفكار . 


)١(‏ قالها في « الأمد الأقصئ » ( 105/١‏ )» وسياق كلامه في الحديث عمّن ألّف في تفسير 
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را عيه الا ليف 3 

« المقصِدٌ الأسنئ » مِنَ الكتب التي جاءَتُ تلبيةً لطالب مُلِحٌّ 

يدعو الإمامَ الغزاليّ لتدوين وُرَبْقاتِ أو كتاب حول مسألتِهِ » وهوّ 

مِنَ الكتب التي أَلَفَتْ في المرحلةٍ الأخيرة مِنْ حياةٍ الإمام » والتي 
غالباً ما يميرٌ كتبّها أنّها لطيفةٌ الحجم , غزيرة العلم . 



















وتعنئ كتبُ هلذه المرحلة عموماً : بتصحيح الاعتقاداتٍ» 
وتمييز العلم عن الظنّ وما دونّهُ » والتمحيص في أعمالٍ القلوب » 
وتدقيق النظر فى خبايا النفوس . بلغةٍ ناصحة , مُفعمةٍ بالأمثلة 


والحِكم . 


ذفان « المقصد الأسدوة © مععتة تعريقاً سانا شافياً في 
مقاصدٍ العلوم الإللهيّةِ وأبحاثها الشريفة . 





سنوي رمام الغزالي في ,المقصر, , دمقارنته بمناح السايقين 
تتوازعٌ كتبُ السئَّةِ وشروحُها عموماً الحديت عن أسمائَهِ تعالى 
ضمنَ أبواب مفردةٍ » وتعنى الشروحٌ بجمعها وإتمام الحديث 
فته + تساف العانك نزو لاقي > ورين وهر السنالى وبوانانها 
علئ ندرةٍ . 
وكانّ مِنْ باكورة التآليف المفردة في موضوع الأسماء الحسنى . . 
ما حبّرّة الحافظ الإمامٌ الخطابئيٌ في كتابه « شأنٍ الدّعاءِ )» وشرحٌ 
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ل وتم وتوت القلة اه ووم ووو 





اح ايه الوا را ا الال او حا ا ان اذ ان رح ب ند لل 
فيه الأسماءً الحسنيل نخدا وانجداً » وهوٌ إِمام كت ولغوىٌ حادق 2 
فكانَ ما كتبّةٌ فيها بطريقةٍ جامعةٍ نبراساً لِمَنْ بعدَهُ يقتدي به . 
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وقد تَنْوّعَتْ طرق الكُنَّابِ في الأسماءٍ الحسنئ ؛ فبيتما نرى 
الإمام الزجًا اج يُوْلَفُ فيها كتاباً هوّ على الجملةٍ لا يزيدٌ على بيانٍ 
أصل الاشتقاقٍ » وبيانٍ المعنى اللغويّ . والشهادة لهُ في كلام 
العرب الفصحاء . . نرى الخطابيٌ يزيدٌ عليه ما يليقٌ تحريرُهٌ ونسبئة 
للحقّ تعالى . معَ الحديث عن التنزيه الذي يرفعٌ أوهام التشبيه» 
ثمّ جاءً بعدَهُ الإمامُ الحافظٌ البيهقيُ بتأليفٍ مُوفَقٍ هو« الأسماءً 
والصفاتثٌ » . 
ومع نضوج المدرسةٍ الكلاميّةٍ وظهور المدرسة التفسيريّةٍ 
الإشاريّة .. نجدُ إماماً كبيراً ومُحدّئاً بارعا ؛ هوّ الإمامٌ عبدٌ الكريم 
القشيريٌ رفيقٌ الإمام البيهقي وصاحبة حب" » الذي ألّْفَ في ذلك 
كتابَُ « التحبيرٌ » » غيرٌ أنَّهُ انتهج نهجاً آخَرَ في كتابته عن الأسماءٍ 
والصفاتٍ ؛ فقد زادَ وأضافَ في كل اسم سطوراً يذكرٌ فيها طرق 
التتخلق بهلذا الاسم . مع ذكر حكايات تناسبُ ذلك . 

أمّا حُجََةٌ الإسلام الإمامٌ الغزاليٌ .. فلم يكن في « المقصد 
الأسنئ » مُتأئّراً في منهج التأليفٍ بأحدٍ مِنَ السابقينّ » بل ابتكرٌ 
منهجاً بديعاً وأسلوباً جديدا . 
















. كلاهما تتلمذ وروئ عن الأستاذ الإسفرايني والأستاذ أبي بكر ابن فورك‎ )١( 


اوتنه الوه اكه موا 


فقد قسمٌ كتابَهُ إلى فدونٍ ثلاثة : 

فى السوابق والشعةمات تحدّك فبهاعن تحقيق معد 
الاسم » وتغايره في المفهوم عن المُسمَّئ والتسمية . ووقوع الترادفٍ 
والاشتراك فيه » وبيان المجازية للعبدٍ مِنْ أسمائهِ تعالل . 

- فى بيان معانى أسمائه تعالى التسعةٍ والتسعينَ » وإرجاعها 
للصفات السبعةٍ » وهلذا القسمٌ هوّ لب الكتاب . 

فى لواحق أبحاث الكتاب ؛ مِنْ زيادةٍ الأسماءٍ علئ هلذا 
العددٍ » وورود الرخصة فى بعض الأسماءٍ المُوهمةٍ » والحديث عن 
التوقيف والتوفيق فى الأسماءٍ والصفات . 


وممًّا تميِّرّ به الكنابُ عن التآليف السابقة : هوّ تحريرٌُ بعض 


المسائل الكلاميّةِ التي وقعَ فيها خلافٌ لا طائلَ وراءهُ » وبيانٌ سُبْلٍ 
التخلق بالأسماءِ الحسنى » مع ما تَقدّمَ منْ ذكر صفاتٍ تآليفهِ في 
هلله المرحخلة”*. 


)١(‏ تقدم ( ص ١18‏ )2 وقد أخذ بهئذا المنهج الإمام ابن العربي المالكي » فسار علئ خطا 
شيخه » غير أن النزعة الأثرية ‏ وهي محمودة جليلة ‏ قد غلبت على ابن العربي » حتئ إنك 
لتراه في المباحئات العقلية يضيق عن حمل كلام الإمام الغزالي علئ محمل صحيح ؛ فتراه يبدي 
عجبه تارة » وأخرئ يشدٌ عليه في نكران شديد !! 

















2. 


توّاعتماد سبع نسخ خطية تضافرت بمجموعها في إخراج 
الكتاب - بحسب الوسع والطاقة ‏ علئ هيئة الرجاء من اللّه تعالئ أن 
تكون مرضية لقلب مؤلفه حجة الإسلام الغزالي رحمه اللّه تعالئ . 
الأولئ : نسخة مكتبة سليم آغا بإستنبول » ذات الرقم )1١8(‏ » 
وهي ضمن مجموع نفيس لجملة من كتب الإمام الغزالي رحمه الله 
تعالئ ؛ ضمَّ فيه : « جواهر القرآن » » و« الأربعين » » و١‏ القسطاس 
المستقيم في تقويم أصل التعليم » » وه الرسالة الروحية » » و مشكاة 
الأنوار ومصفاة الأسرار» » و« فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة » » 


إلئ كتابنا « المقصد الأسنى » الذي وقع من الورقة (؟؟75 ) إلى 
الورقة ( 746 ) » وهو آخر هلذا المجموع المبارك . 

وقد وقع الفراغ من نسخه في غرة ربيع الأول سنة (/081 ه ) 
علئ يد كاتبه محمد بن محمد بن الحسين الحسيني » وقد وقع بعد 
الكتاب رسالة بالفارسية إلى الورقة ( 794١‏ ). 


وجاء علئ طرة المجموع : 

من مُتملّكات [ العبد ] الفقير إلى ربّه الغني ؛ شيخ محمد بن 
إبراهيم الشهير ب ( علي زاده ) غفر الله ذنوبهم . 

فاز بتصرفه وتملكه وقراءته ومطالعته : أفقدٌ خلق الله وأحوجُهم 
إلى عفوه وغفرانه ؛ أوحد بن أسعد بن بهرام المتوفئ في سنة 
(87 ) هجرية » غفر الله ذنوبه وستر عيوبه . 
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تشوق يتملك اليه الفمير عبن الرجيعدى» فى امن بع :وعشترين 
وألف من الهجرة النبوية » عليه أفضل الصلاة وأكمل التحية . 

استصحبه أحمد الشهير بشهري زاده عفي عنهما . 

حقيقة الرياء : طلبٌ المنزلة في قلوب الناس [ بالعبادة ] وأعمال 
الكدن: 

كتبت هلذه النسخة بخط نسخي معتاد » وقوبلت بنسخ أخرئ 
كما يظهر من هوامشها. 

وجاءت عنونة الكتاب فيها : ( كتاب « المقصد الأقصئ في 
شرح أسماء الله الحسنئ » مما كوشف بسرائرها العجيبة » وحقائقها 
العريبة > الحيخ الإنام الأبجل كه الإسلام ابو امد متسداين 
محمد بن محمد الغزالي قدس الله روحه العزيز ) . 

كما جاء في آخر المجموع فائدة عن اللعب بالنرد والشطرنج . 

وقد اعتمدنا هلذه النسخة أصلاً . 


ورمزنا لها ب (1). 


جيم مر جيم سر جد سر سي سر ججج اجرج سرج مرجت سرج مزلي رجي 






الثانية : وهي نسخة مكتبة الغازي خسرو بك بسراييفو. 
ذات الرقم ( ١1704‏ )» وهي نسخة جيدة ء مالكها يظهر أنه عالم 
جليل » قد وضع لها عنونات جانبية للوفادة من مقاطع نص 
الكتاب » وعلّق على بعض مواضعها بالنقل والإحالة لبعض كتب 
التفسير والكلام . 

وهي نسخة مقابلة » بعد نسخها ضبط بعضُ كلماتها » وكتبت 
بخط نسخي معتاد » ونسخت في السادس ١‏ أو السابع ) والعشرين 


را 


]ا ا سك سم 





تايخض يك" با و الوا بي يي الوط د م وو ا اكات م 
من صفر سنة ( 87/ ه ) علئ يد كاتبها محمود بن أحمد بن محمد . 

وقد طالعها مالكها وكتب آخرها : ( طالعه وانتفع بما فيه » من 
قوادمه إلئ خوافيه ؛ العبدُ الراجي من نبيّه الشفاعة ؛ الفقيرٌ علي 
الحوكر ا نؤج اعت ا خلى عل ريظة و1 1400 مرو غير العامة 
بدر الدين ابن جماعة المتوفئ سنة ( ثاثالا ه ) . 

وعلئ هلذه النسخة ختم لوقف باسم عثمان شهدي أفندي » وقد 
أوقف الكثير من النفائس التي آلت إلئ مكتبة الغازي خسرو . عليه 
رحية" الله تعالي . 

وقد تمَّت الإفادة الكبيرة من هلذه النسخة . 


ورمز لها ب( ب). 





(772)» وهي نسخة خزائنية بديعة» كتبت بخطٌ حسن ء 
وشكلت كلماتهاء وهي تعود للقرن الثامن الهجري ؛ ففي الورقة 
الأولن متها جناءت عنونة الكتات:«ضصمق إطار وزركشة لظيفة + كت 
أعلاها : ( برسم الخزانة العالية المولوية الأميرية الكبيرية البدرية 
عمرها اللّه ببقاء مالكها ) . 

وجاء علئ طرتها : 
ويكفيكٌ قولٌ الناس فيما ملكتّةٌ ‏ لقد كان هنذا مرة لفلان 


3 
شَرْفَ مالكيةٌ العبد المفتقر إلئ ربّه الغنيّ ؛ عليّ بن غياث [. . .] 
ع 





بصّره الله بعيوب نفسه » وجعل يومّه خيراً من أمسه . فى أواسط 
شهز الله المبارك تعن اسنة عضن وتمان هش 





دخل في نوبة الفقير » إلئ رحمة ربّه القدير : علىّ بن محمد بن 


وقعت في ( 49 ) ورقة » وجاء بهوامشها كثرة من التعليقات بغير 
العربية » وفي هلذه النسخة زيادات ليست في غيرهاء يظهر أنها من 
توضيحات مالك أصلها . 

وجاء في آخرها : 

صار ملكاً للعبدٍ الضعيف » عبدٍ اللطيف بن عبد الرحملن بن 
عتيق الشريف ف عفا الله عنهم وعن جميع المؤمنين 
والمؤمنات . 


ورمز لها ب( ج). 


الرابعة : وهي نسخة المكتبة الأزهرية بالقاهرة » ذات الرقم 
( خاص ١1١56‏ عام .)1494١‏ 

وقعت في ( 180 ) ورقة » وكتبت بخط نسخي معتاد . 

ووقع الفراغ من نسخها في شهر شوال من سنة ثلاثين وسبع 
مئة ( 7/70 ه ) علئ يد إبراهيم بن يوسف بن حمد بن أحمد بن 
الحسن بن أبي أيوب . 

ورمز لها ب(د). 


الخامسة : نسخة محفوظة لدئ إدارة مكتبة الموسوعة الفقهية 
التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت , ذات الرقم 
(خلا6١2)1١)‏ عقائد. 











وقعت في (75 ) ورقة » ولم يذكر تاريخ نسخهاء ويظهر أنها 
متأخرة . 

كتبت بخطٍ نسخي معتاد » وهي توافق في بعض زياداتها عن 
الأصل النسخة ( ج ) . 

وعلئ طرة الغلاف قيد وقف الشيخ عبد الله بن خلف الدحيان 
سنة (1878 ه) هلذا نصّه : 

الحمد لله الذي ملّكني هنذا المجموع للكتب المفيدة والرسائل 
النافعة » من تأليف الإمام حُجَّة الإسلام أبي حامد الغزالي الشافعي 
رحمه الله تعالئ » وأنا الفقيرٌ إلى الله الغنىّ » عبدٌ الله بن خلف بن 
دحيان الحنبليٌ » لطف الله به » وعفا عنه وعن أسلافه ومحبّيه » 
وكافة إتدواتهة العم لمي 

وقد وقفتٌ وحبستٌ وسبّلتُ هلذا المجلدّ الجامع لمجموع 
الفوائد » وجميعٌ ما فيه من كتب ورسائل وفوائد ومسائل . على مَنْ 
ينتفع به من المسلمين » وشرطتٌُ لي النظرٌ» واستثنيتٌ الانتفاع به 
لي مُدَّةَ حياتي ثم أقاربي . . وقفاً صحيحاً شرعيّاً لا يُباع ولا يُوهب 


ولا يُورث » وحدرتٌ هنذه الأحرف لثلا يخفئن » وحسبنا الله وكفئ » 


)١(‏ ربيع الثاني سنة ( ١778‏ ه). 
ورمز لها ب(ه). 


بالرياض ». ذات الرقم ( 751١‏ ) » كتبت بخطٍ نسخي معتاد » وبعض 
كلماتها وكذلك الفواصل باللون الأحمر. 
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وقعت في ( 45 ) ورقة » ضمن مجموع » تبدأ من الورقة ( 65 ) ١‏ 
منه » وتنتهي في الورقة ( 114 ) » وهي ذات زيادات توافق النسخة |( 
( ج ) أيضاً . 

وهلذه النسخة مشتراة من السيد فريد أيوب ببروكسل بلجيكا . 
ورمز لها ب( و). 


















السابعة : نسخة مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بتالرياضن: ذات الرقع (1194)::مشعراة من الذكبور تجم 
عبد الرحملن خلف ( ١5‏ )» وهي نسخة تامة . 

وقعت في ( 5 ) ورقة » وكتبت بخطٍ فارسي » وعناوينها وبعض 
الكلمات باللون الأخحمر. 

ولخاة ليها يلك وشو العقل تلبقنا لمتحم إنبن ماك 
عبد الرحملن بن خليل الأنطالي » عليهما الرحمة من الملك 
المتعالي » سئة ( 1115 )» نقل بعد ذلك في ملك الفقير محمد 
البيومي القاضي بقليوب مشترىّ من الشيخ أحمد الطحلاوي 
بالكتبية » وهي نسخة للاستكناس فقط . 
ورمز لها دب( ز). 
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لا يخفيئن ما لكتاب «المقصد الأسنول ) من الذيوع بتناقله 
والنقل عنه علئ أيدي العلماء . وانتشاره فى أروقة المكتبات . 
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وهو إلئ هلذا لم يحظ بالعناية العلمية والطباعية بما يليق 


0 


0 


به ككتاب مُّهِمّ في بابه ؛ ففضلاً عن مقابلة نصِنّ الكتاب بِنْسَحْهٍ 


7 
تصئّد 
2 


القديمة التي تطمئِنٌ لها نفس الباحث .. عملنا علئ تصيِّدٍ 
نسخه المتناثرة شرقاً وغرباً » وانتخاب النفيس منها وما هو جدير 
بالاهتمام والتعويل عليه ؛ فكان أن اعتمدنا النسخة (أ) أصلاً 
لإخراجه » وقوبلت بسائر النسخ غير (ز) التي اكتفي بالاستئناس 
بهاء وأثبت من فروق النسخ ومغايراتها ما كان مفيداً أو مُؤكّداً 
للمثبت مع العلم بزيادته . 

وقد كان ب بتحية الل تناك .أن شكل تفن الكعات تعنلا 
إعرابيّاً تامّاً » وضبط المُشْكل وشرح الغامض ؛ فالكتاب مرجع 
لطلبة العلم ولغيرهم من القراء ؟ إذ العناية بفهم أسماء الله الحسنئ 
والتخلّق بها ليس وقفاً علئن أحد . 

كما تم إثبات الآيات القرآنية بالرسم العثماني » من رواية 
حفص عن عاصم رحمهما الله تعالى . وخرّجناها بذكر رقم 
السورة مع رقم الآية هلكذا : دف حل الآية ) 


| 77 5 





























وتم أيضاً تخريج جميع الأحاديث والآثار والأقوال وعزوها إلى 
مصادرها الأم . ٠‏ 

ولقد أثبتنا في حواشي الكتاب جملةً من تحقيقات المسائل 
والأقوال ؛ إِمّا بالنقل عن مؤلفات الإمام الغزالي رحمه اللّه تعالى 
نفسه » وإمّا بنقل أمثالها من قبل أئمة العقيدة والكلام وشرّاح 
السنة وأهل التفسير . 

وقد أُعِدَ للكتاب فهرس تفصيلي يأخذ بيد الباحث إلئ جواهره 
ودرره وخبايا مسائله . 

ثم حبلُ الرجاء موصولٌ بالرضا والقَبُول » من حضرة الحق 
تعالت أسعناة وصفاتة .ومن حضرة:الهيت التضطني عليه 
الصلاة والسلام ما ذُكرت معجزاتّةُ وآياثهُ » ومن حضرة الإمام 
الغزالي رحمه الله تعالى ما ثُشِرَتْ كتبهُ وقُرِئَتْ كلماثة . 


] 


اللو العامة 
عرز دا رخص ع للّراسانتة التعتاين العلين 


بإشراف | 
مسال بجنت 
)١(‏ زوانيّة (118١م)‏ 
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لهم وه وتو الله ههه هه وه ا ون 











د ج ‏ ا 1 4 014 
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ٍ 
: 
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لمت تت كت 














5 


ا 


[ 


رم 


ساس اجنين 


ده 


امشبيايا اناج اراك هام ابوحت) مد 
ع2 ناوالا 


جك الوبر 


اموز ورت العنوا الحم (1) 


بلي أله الح لخر . 
يرما 1 2 
م طاتوزن ولخلج ب[ عفدف لسرا 
عزالفاعزوالجط :لاما بس واحموع ل مدصفترر 0 
ا ا 0 
الرواخا شح معاؤاسه فسخ موارونعا لسرا 0 
اا 0 : 


اياسم 
لضن لوا عرز وا 7 
سا اكز لصم 20 
از اعرذ للقي زيارف زا يما راعتي 
1 0 
ورور 
ل 0 
0 3 


ا 2 


كر >2 


ين 
اننا 
حر :ورج إمزع ف اسكللما وا وجرمز الإعراره 
0 
رده انكل الايد . صا نب ألا 
والقام الك شور لالد الوريات الال 1 
افيا لقانت لال ووالتكبلات دنصرل_الغراا ر[تاتششاى 

إلقاص ب التفاء ا 
اتيز اماد ول] رالطلبع وجل الواسطءاماالد -فيفم علي 
بإنحقيف قرا اير الوا شرا لفل رفن 
وباي ضما بعهماءم أيه نع رار كك 
0 

0 : 
موإحها بارا : 0 

ب اراس والسدة ويا 

0 )اينيع اهلاي 0 


ا ؤوصؤ ا لدعا )ونا سمه 


و 
ما 0 زرواقنف انا 0 
ردقي رطع مسالا الجا والقمب عاب لأداحة الفرري الل 











والسعذو الو لامكال ةرعو اط ااق.وازمر رو قفار 

غل لذ هالعا رو العاذاولتطزوالرركبالخروجرا قلت اغاالائع 

زهي وإاشاك سا ضع هه اما وها ايدام /إخؤ/أمالارزك لصيو واج ليم” 
جر والسئكازتءاياا ركلا نرنيهد دام اذهام بلع 
الواتزه راو لمع عطاوميه ازنهإلع ف لعفل والتلر ولا ليشعية” 


الراك لاغارخ للمرل د العف كرش عورد فلدنوغاط اذ ومن لاوما 
)ءازج م ولفظ لأبوعماصال بير باهي رول رارع لمخم فاذكو 
والمرتمررالعالمز_دم لاع طعرالمصطيو يت او وات 
بع# الام ابة:_.وامو ولباب _ماانائث - 
تلات عر ركب زه طوس الس 
ص : 
0 


3 








راموز ورت الوا للدئ خ (ب) 











بسماء انيم ٠‏ ببادز ييل 
فرمراهشنة وكتم (ء مي :اهوَج رايم 
وسَدَّجبه: | ا 1 1 ا 1 
وليك اب لجرالا بالود تجرارء ‏ 
اليد الحهار عز اا 2 
عانسم وائ راض وصلت. ما 

وعأمواعادويع انان" إختسنالواخ وإتق اين 
اعابت شغ مماؤلسات السو نزار كلك 
امو لني نلا زلَاكْرَْ نه رجلأوأ و كرا ترذقا 


.انضرع ايوم رايبا 
انان مشا ززازالانساخ عزاته للؤزةيديك 5 
فالُعاسب اليد اجاهرء وغطامافلزع ‏ الوادايومالرياب 
دام شي جاب ارون نكون ع رامل 
واددء وتلل الي,ألاوا متسر واجنا سئي نلو 
الاسايى منجائرٌ افاج زان ى الإبزايسر 

رشعم انتباي نز بعرفاء كيك 
ب 0 ممع رضناء تال لحني جم و إزكتجل 

مع ماما سسا ع ويه من الامناذ 


ع لانت جلاقضايه 30 تاخاد» ومرالستجان 
الماميداءةإ سبل اكد وعرولاً ع كو ركز ضيه 
واستساءالئووالبَشَيِ من دا الوط وك 
لاوالبسع وس كلمن اشر اراناحيها 
اهنا لامك نمب يعر المترام سعبا مال عامل 
ادذرل نان ءارا دلوف إازرواهلية واددالاتن 
الركج يا جرالانبا ب وتخي ايسا رالستول دوك لذج 
كلامز إناسيه ومزارالعوو لسرتو اوسن 


عدف الات اح الصوراب سل سَسَالِ رت اسرات 
5 بسن لوست جود الم الو 
اليو فالعياد سرر: 4ب انتم الام 1 
اا بالل توي لنزالاو هه فرإلسوا 352 


لبن 


ال داليمو للتغزو اليل 
والضو كذ لخو ر الات وان يدفم توتيسيٍ 
5 نازمل فل لحوزا اعرف دالسائعالنيرها عالزلٍ 
وكاب رياه تتا اناادايمزيه ادام ميث 
إيامات عمافيه )هوا لابا لاك زكانسبورؤٌ اجام 
وامبيي مفازضيدايا عل وترا/ لاز كد ررد واياهنا 
ظزيردبها لاو زه الايامثبد ازالماتلهوابرياحيةم 
تقلا ينص اودبًا زعتل عمل« لط «الزكاتثعم 
زف الادرال :افا جز يذ ركو اشرو فوتمر 
بسيو كوه لاضع سالا تي الاج اننال 
عتؤلن ةليرم أسلدمر !20 5 
نبز ناعط طلا تدسما دا ا ا 
برس أواما داعأ إطا اها روي 
فرع زوج هن اسمرها ااا ا 
سد راجه دك ذلك تمسر 5 
سم اندض لابروسهادم 0 





















راموز ورت العوا للش (ج ) 





لد الخ لالت رين كراش احلا يتيك 

داليمو عله يهاه انوي الور امياد 

0 1-1 يا الحتافي واذاؤإٌلاسّاج 5 
مود مالا اوع عرفو عاض اليه للماوتر وفيا لاوز عدا وَمالوان اناه ب رق 
ل سمال حتت اناق م1 وار عشير وتاب مولز زسك مك ايد 5 

نار “امار ركيد يدالو بوجرلا تل ال لاني داج شما الوب قل 


مامد مسساوخ زامول: َس اياج راق لاعن ١‏ َمل وديا نيا كناو 0 


07 


0 00001 


ميمه يلض على 2دد ارلا لاد لامنابو مح فهك تون جرم واداك يتل ينك 
شار كيز اشير ر اليا اما تو للشكز كَزَيتَاهُ كسبَ يسع الامذار صر اميا 2 
وش لاع ب ميلف ماله البكثر الايرّارالاتساد مسا ثُازبه|القواب عرب 6 ع 
ورك هلوجر يطعن لقأ الشواب بلطو ويه جور الاك الك اماد 6 
اهرمد الترونيه عري الام قب مدذذااكلارت ١‏ 
اردع زوم زيش لراش رايم ل زكاب اله فون الطا أي ع 
ليقي الاياب هو كشو رابهارالمؤل ده زادش السَواييَ رمات القاأ لاز الات 


مسال شق وتوائدث: 12111 زازلك عي يناي و ا 0 





رامو الورك | لأو لحر (ج ) 


8ج جك وت جل جل 0 لاا ا ل ا ا 10 














را ا ا وما م بج م ب راح ند ب ب ا ب كدر 





مك فرا, 


:. عباتا سكا 02 ايا شود مبنرءَة الادراك لأغا كلدك ءاهد كم يرم 
4 يلايك كذ تلض كيرا 0 0 اط لارزم الا 
3 فكي موده كاذ ار راشا ملم وآ 
4 87 عَها وده 0 لوقف 
8 َاأعال الوسَاف كاذ زاوها اللو ]لذ د 
1 8 رونو ا والصّد نوماني لكلل 
١‏ | شو الصودزالوبمالإاطك النونكاشق لق 
3 لفن كنات زيل 
4 كناف الال لاَق 
وان زهناااد ساو زهان 
زا لز لبرت لوز الك نفد 
اما لالإذزد كروما ورد الإذرء ريطما 
تو زانتا وي تق اك مزالا لوباك 
تر ردم الور مايا :اوسيل 
0 كالملا صلهالْلية وا 5 


7 


4 جح بت 

:يه رافك بر بولا كسمل اجر هو تعارار: ارد (طضي رسنال 

ر بس 

د # سسسب 2 ل 2 

09 1 3١ 
0 رايع سنن ]مرا‎ | 

00 مولا بض 10 10 الا امو‎ ٠ 

زاطيالة: جه 00 


يلع 
5 فر 00 
34 ابره 9 





راموز ورث العوار للش ( . ) 








0 
ا 
2 
3 
2 
5 
8 
لاك 
ا 
34 


كه و وه لاير8 ااانه ماه حو 











و 
7 2 ا 0008 كزلة بل زجر لغ ماة رسال 
المرا وكير دونك الوجيها مالك هنا ليد شعو إن سكلف سيل 
مرييضما لز لهم زكيوزة ملفدابن للا 0 تب تاورث ابا شرلاقوالق 
الاالبون 0 لشن ستهوعزإ شاطرهال 3 رداب فبووضرابينانا لعتو رج وزيباحم 
صن الماك وفاته راحو زلة. ووم ألو ضلاي زع مودي يلا الشري ازواراسنا 
لافيت روجام شاه / لاهد البرك ذل افيش اذام سبال 
ألو يه ؤت حيرا نبزاة اتج نافيا الفاضل وانشافانالدة معز ابن 
اتلس يقار نات /ذلاقاونيه 35 “اماس اولك" الفوعر زاك 
رطوار ايخ ترز ابزادقيتا كيل اماد العم باقن كبن 
اغأ دم لايل" العا نشو ااخ ل بيزروعدلا را كوا وداردادنيطاع ل ,الاداخزسرراحلاما 
عارك راتوا له ذلا الور جنااقلء عمل فطلب لوت ابا «مز لط لطس عبيات 


لا 


ور» 


راموز الور ك!الأولاشئز جر ( . ) 


مم ء. 
د 


أل سيو 


وال عاذ اميه اكز د ارد بيده ايهضه انإ ليل بالنه ايم ينيد لووات 





م 


الس سبو اذ را 8 بتك شو لازو يدك مامح ل مانغ 320 


به تانق يللاف 

البما اندي دضع را 
الأناكي جاو ايع الدالرج لطر 
زاح واوا سزككور ل 
سور سيل انسل نالفي 


مامت تركيس يوياء للش ) مالكل 


ولشالممًا زا مئ ماذي ل ولاجررالة ذا لصبدر 
دالشر ايكيا بيذي إبهأ وك للاذ ريد سد ثرواما م( 
ررض الاذ ل ,انهم مرلذم شرا ليع هله 

/ لخم 


لازو لانن قفري لبواسؤيك 
التتاميريد اي قينا زأطفاتق , ئلم 
تؤبإئية ام بالمسلها الى مويق 
مانيفاو ةاشم للدي نمسين 
ص 

رن الاي عربمبالذفي يريط 
نعبزام ابت لهاب اجتزا فاخا 

لايور كلسي ا بره 

حرو ابيع اش انسار لباب ايت » بوتبال 


راموز الو رلا لاض للسئ ئى ( د ) 


ك5 0 





بازرقا ضر ٠‏ 
شا الدسيرها ب[ه يغلي ب لوقك م 


دم الذي مك فد ابيع كباله ايسان ل إنافمي اليف 








8 و بالع إل فرعا عرتعا وانا ار 
امن رجه ولام ال حاعدالزز ال 6 2 


الا سالفزعم الوب 


عارصو 


يم عز و7 
ريو امار ا 


بنك هلا 


4ذ 


ورتيع برل سوحيا 


وار وير ورت ده 
54 


وأ أل و1 ّ ترهبا اس 
0 رترت 


وكرت لاسط م21 


بي ان ميا شرعا لياع واالركي 
ل 


راموز ورت العنوا اشح (ى ) 


ات لإشالتالحيسم 
امس شالتزة يراد وعظ شع د الروصتدالته 
ميجر المي دود جوع زيرولعملالب| اليعمؤت !لج 
لح مود نتيا انال جازسيزة انان 
عل ننم داحصوى سروصفت والملوة علىحي دلقت روعلى 
رسام سل لتدستؤاع ا انول مجر 
“نع معايناسيا اهلها حسف ودقاردت عليم| سوفترنتزى ن 

أذل١‏ ذرك ته رعلاوادكرخرى دق ابين! ياد هام مناه 
حق ادبن /اسعفاوع,الهام_ ستناب لالح رع رييب 
مق المظروا سشنهاوالشالبخرعه «رك جنا لرطروكية) ولبورهن 
المزنرؤمنلها الجر صارناء 1 حدطاان ميئ مر نش عن يلراه 
صمب ألنا غامعرالميرك فا فالملى الردةلملراوالمتصطلاتي 
الند يقر ؤا لباب ير تفن إبصارالمتوله ودسبادي دن عراؤاة” 
2 
والوسويو را غيل سارالخننا صر الخ يزادا) دنراع وباي 
الح ا 
المناعر سي يديحنا 23 يمان يون مترها نوز ازة ارد 
اليا آام ادناه دوسا مف ل (لطاوب ذال عد دي ا 
لخله جوري (ه يتوككن ى ابسا لحن مسره اك يتعلودبى يرق 

اأذله 


51 


متم إلككعوه يرتم دمن مرج سدذالضت لبخرمروزلاك فيل 
عن عرؤلات سام واكن عبرا وجرهن)المزارصرة)اذعنا 
مم شم اصمار داساللهه نمال أده لساب ويهزل لواب 
مش وطن سد 
3 ف لحاس والاد و الى وا تادوش وض 


الاوك تزع لإندا ما فاودا :يدوا لت وجضي الخ الع . 


وتعسطف ولي نسطاةالستررن46 يبا لطايهاتتمرى مط : 
0 ا 0 
"وكضهايقم مز امن لأكذالر5ومانانه جلانب ١‏ 
ا ظٍ والبيرر اكب تر اجبوزان هلمم واحد 
فشوج هذه |مواء مان م/ابزواء كنلنسناء وما الاسم 
لواحا لزي لمعا مملفوب يكبلا شاذ لماجي لعل|ملإلعوم 
عوسترات أربتي إطاصعاوييان ان شسبخظاس هل 
هيع اسزااث. مدل لعن لذايع اه تزع ]م مساننامنانة نا 
إلشع لإلشعي وبباد! وجلتهاكينتجم المذا رسيم صزامند 
املا لبلتوساداهاكيني.١‏ لوال ]سد الخيق 
واحزأكة ذهاا لمن لذ ل جه يباه انانتا. الفهت 
الحسخيمزببعؤلتع ونشعيى سين وتذاو مياه الرخت لم 
النسطقال لع اعوموصوف بم يهنا سفات ليع لوهم 


رامو الورك ! أو شح ( ) 


ا 


0 














جه 


ّ 
2 








0. 


-5 


ارود يلقح احادامذلق جنوؤحوام تال أن دعلاافع ناس 
هنؤي بم ليا حكامالشرجيرواماد يلاح لوصفم يت 
مولب مقلم صرق وكز ب الشرع ترد عرد ( كب 
اسل د اكز حرار ةلا بمارض ود له رأ الص رق لالصرقط ال 
ألانبأرضر ول نيجوز لناانه فول ذزبدانموجود|ازموجود كيت 
وماس ون الشع ادص ةوخرلا زه واه خرن اشع 
مرئردبونالانغو[ازييارطيي لإ شترا ذلك رعابيل /زبياديث 
لاك ويام شقر يكن اول وحؤانه قا لمنابوم دا اليتر 
ذاماملاموه نتصااوي ل ؤميح زان طاقدمبام الال الي 
الع الصرترج لسارم المرارمز لحروبروك زاك خدينم س اطلدق 
لنظذا ذ ازيب يي رجرنناء ولاجبوزان يق دس شالن الي فى 
باحارش ظعو زان يهالس وط يا دن نير هارث وإنا !وى 
للحاديك ددن بشاليزرة رعو ارج الام هوالزارع ويه روي 
هوالزاق :ا ناانه هوائايو نال الى زمارميت درمت وكرراه 
رى وأنطودس ا ى يأمئلة قياس زيأمر فا اناجم بينا 
كأن دص تميح إن يزلعطات طرذالإموريندم وكزاك والرعاء 
رعوهه نفاق بأسما نالفي لإحرنذاء وإذاجا وزنالس| ودعيئا» 
دصذات الميع دانحالخ] دول موود ياعززك يأ مسكى بليتوك 
يامدتلالمغاك يا مئزلالبريات باميت ركع يرود ايعري جره 
أ0اذانادسثاًاسا نا ناماان تناد بأ إومم فر صنات 


اليج 


البح كاتتوزيا شري ياديدرولالشؤلياابيض]| طىلأ)١اذادينا‏ 
للاسضتا ريام ١‏ سكي نامعن صذا دنا يرن (إسيض الود اك 
السثمرولانئكرما بكر ىذ بلضروإنكان صدخالما رمز الكواهر 
وإناكره مايقررض تمر ندزلك !سخ برناعن عر لاا شا وم 
1 نوت ؤدطيل! ضالوارف 
البالاذه واة مهلا حش وبري لاذه مدوددشهافالصدقالاما 
مستشزعن اداه :«المعوالموجروانى جردا لظهرة ذفني 
وإدمريا لق ويل اندجو ناطلاتروان يرد وصنات 
وترذ/ ايب ونان ب لمارف والمادررالنظن ولق وما يرف 
عرا,ذ!-- امز) ماعن عناوام اماو امات وماط وام 
)انسرد داكي الج ذادددنإبياماوك ران قلد 
ردبرواما هناذ ا ندم لان والاريامر دز الماقاهوا لديم 
ممرزتدمةإباىلينم ادها لمقله والئطيروالناء يشعرمرة ار 
لا عارعن امرك والمةترق د ديمر ببق ذكره ذ يم عمإطلاق 
0 تائم اكرناء ذات حو لئئزلانوه ابيب الشناهيتٍ 
ولردرد ا شروب لمنم مشر ذاناعخ راطف فْرنطما والسلا, والجمك 
كن سواه ملا لطر ولاعصايم 
هراة الامة 
اجين 
اميق 


رامو الور لالط للش (م ) 


0 اندز ةشر شل مم مور 

11 يك ا 

لدي جارس دول للا ودتائرراب ند 
أزلائل تالاق وبزو باب 


ا 





ام خزن د ئخا دي رهد ناتلا 
السلا رينم قز كول يه 
نك تبتك لناراباه ةلث 





:9 راق 
ويلح رلربكن قن نوناك 
ولياري السام م 


ل ١‏ 
سانا جيم ناض ل اريم[ التاي ا رناداسر : 
النقنياء راعت اتا للش لالم باتع افواطا ماله .م7 

ملع ايه لمك لوي ار يسالك نزاركاك 
رزرشعا ئشان بإادظ عذال رريءة 1 +" 


0 
ب 


: 2 4 
ونلإف: ااجارا سماد نبللاب ابن لط ي< 
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راموز ورت العبوارملشئ نر ( و ) 


ارا اتيك اتا خا رخا اج ل اا جلك حلكر لجر ا لحل جك ا 





ريح 


رجي تبي 


0 


2-3 


- 01-7 10<< 


هه 


52 
اه - 


502 





هجي مووي 


سوب سحي موي لد 


يي 


1 


أشنا لجرالا أو شغ و2 سرك 
20 4 اناما ضْباة لجرك ال ركعي 
وحيّد رن كار رطع الئل معدا 

سا اه 
1 اكب زنيت#والفا 


ولحاي 


ع2 ' 0ه 
4 11110 
عرزب وديا لطارك نكا للب عز طخل يزاليك 
مازنان! غيزها راسك ننسو عزالمر#نعاناد 
غاسطلليك ينلا لخلرة الرنه “اللا متم راف 
الكعةلابتبلارعرئزها | لعل رونا (ء لاع 

انيلا 9 مراك 0 ب (لتاليشه!, ينلا قات 
لمارا جد اكد لاا 
لذ نانش زوك اخز ف عاردطالنسا رس ماتلا اللي 
ويل ماله عزالمابا 2 مالوفاد رامين اريف 


زات اركش غهالعاء اذيلو! انمجلغ عرلا راخر 52-5 
ذامسا وناالر .ال رلا الالال 


. 0 | 0 


الاك بون ل دل : 
راتما خف هأ 1 / 

ان #العزنا [الئ 
نلائمانبداننا :ابا فاه وق 
ونج رلءالتزايا لك يعطرطية انزيل اليه لله يان 
ديرن هعلاط اما قر ولنيلي 
سه الل ولي اونا ا وتو 
انيل سإسكرالذة ويا .جام سالك 
خا خطيؤرا كيز لجرل ف ملكرعما ع ل 
هنا اماد ثفام: 1 ١‏ كاز مقا بام 3, 0 
ذالاضناث رتم ازا شو ين ار 7 





راموز الور قث الأو لشم ( و ) 


ااال دنا ان 
200 
عزصبائه اعيرابدملرل/ تيا الات انود لشي لفعكارك زلا 
يلعا لضم ذا كا ئها لنار ككل مدفراراك 
مز ف نطولاكااشرازيااشيامنكها 
ميو ل وأو 1 21011 امه رياف 
اناد ال حك زالااك فب رد 
0 
«الرصوالمطين بنرا سيط لشع را 
تكلزاتكنايلات ران ]تدك وفلف 00 
إمرناث هال الفاز اناما رار 0 
قلئ) نان مزعنائاغالمنا م 
0 وك ا 
فرظب 53 ور (بمزقنا كوه ما ذا تقار زح 
منار لاما حت افاديلى هارا ناما انوناق 
/الاهأم نوكرز النا رص رالنكلع ممنه تيل ااوقيمياذ 
نال كلعل طرفل تايالا[ ليك 
ا وي نلاكرنا لاقت 








زذنا 
ت الارالا نا تجترليالا 0 
ا اشع ناا لمق اونا 3 
عن كا #كارالمقصرط: 


201 خٍ ا ور 


وجعل” 7 12 برف اكت 

اتن وماغاك ا م_باء طلس و 
اونا عارك ليشن ذا اال" ار 
"الغا للكر09» 


دل لبك لكر هسه 0 
الاك ميفة تلز لاد ير 
الاير عا نترشية به لكا نابا يه 


كاءا اللي ايد 








راموز الور ارا لشن للش زر ( و ) 


كا ناتك يي لخر حو 0 ع ١‏ 








تابه 05 


بولج ادعام 


رامئزالاك 
١‏ 


ناه عائيلقفا الما يوسنو الاصرما 


8 
انلا الورك 

التي 

سي روطو 


ؤم ذال( سمو الفاببدملاة 
ى العمل 0 ا سا 


بوهم تام ركسو 


رودو لذ لو وكسوابل مسوم 


0 لكر ممسسعاتيار ف م6٠‏ 
يود تا ءنزعان إاف 


1 دلي اهرعاى بز 


راموز ورت العمواروالشئز جم ( ز ) 


ساد ارول عجرو نستوين 
اهامر يبري رطعت الوع رجو الي رسيي ةالول 
««ماترعرة وميم سباس رن« ارم غنات قوسن انعو بغار 
عبابعطرز/ هاف ةسام رمن ولسوا 
و عؤائر وصور وت ابعر فؤسال اث اسن ال بوابئث ماق 
بد قو زراك ع اراد ره فلا فور دارا 
بن الانطباءلامث و لالضاء كن ما وي رضنا وع الغ سيل 
ذوعا عؤروب من وفنا راشقص اال شرع ول مويلا 
وصعي ري رين وف يزو صارنان وان بالا رسال 
ام لقان العلرموالزرو علب والئض را جيرا ابي لض 
امجأناعقرل مياد ئضلامن ةا وما لنالبشر ايلك 
اررو يؤل نشتيك تليق ول كسار فائشراتاال 
ال شاع علا افيف يه را لازال ب زغطا بقل عزلدارف 
اونا لزاع يتسبروصناب ب مولز تفع لبوا 
ببرداعر 


دراط عو اك رغ وب و 
سرعم اهام وم نايف امت السك نعلي ة مزل مؤتعلان 
دم ال برررن سكلل كر ؤم وزالاعزا راتفا 
سارها يست لصب وز وب بررط نفع برد كرا 
موسو وو ا 
ومسواب ل والقزما! نؤاق صرواهاب تالف نالذالت زالوامور 
واكلنات رنصو لاط ار للخت والقاصراشنا الول لوصول 
افقلا طوطبو عط ذاذر ركز بالطب بط روط بن 
ميان عفي تن زو ولام راشم ال وي 
الزن همايقب اء راتسل ليب عبرال 
ونام تكروب اماء ردنا موقيل سانيا ديا ولاا لإ 
اذ لزان عل سافب يرا عزوو ةقان | 
1 
ما واش سمي وبإداكيؤترج يدانل 
رياني معزي سناد ين 
انالا عاب ناء الاو روشا وتو توفيل دبا رفظ 
رسفي لا بوصو رادرو اث وريز لزاني وبإنكنة 1 


راموزالورقك!لأوللشئز جم ( ز ) 














11111 
عاد لئس ربو ملز لرط يرعؤعر الاو كلامز بإجارز الى 
دعراسزان لد رب درل ترد كل سكن رعذ نزو 
ارات إرترؤ سير لزنا نابا انان اشاريإمرريصزات 
سناع ام شرع فتير و فو ليفط نانصر لقنا رمه. 
]مما اطي إناميط اح دعرو وقر ايز بض يكن 
مالي روا جز نر زومر وايدوسك ريو 
بغرن ورت را توف زاض د «نالندوصاور ازور ووز 
لجال قرورد شرا وحصرق متخ دبا رودا بوالوبرد وا تقار 
7 «النؤاشرر سوبي ق/ؤرارنا لرزدبوزؤنةدثراولزله 
يو انارت واو يردا كريخ ناريط 

جاع رارزلا االو يودع نا ندرا الكونهط يروما 
يلاغلاي باع سانز يوا ربوز يروم نويف 
را يكووبرزا جد رك لاغاب ع الري والرف موصي لظ ةنيع 
لغلا كد دسالا دن ةير رمد واقنابمبذ ويلع 
لجنا فاطو تهنا 5-0 
ومع 


232101 
: *» ابي ا( د * هو/ر * ٠‏ 5 
رامو الورفارا اضرو للسئ ير ( ز ) 
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تاليف 
امام امجَدّدٍ حجَهَا كد وَامسعِينَ 
الظُوسِيَ الَبِرَافالشَنَاقِيَ 
(0.هع-و.وه) 
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وَبوشْتَتَعِينْ 
الحمدٌ لله المُتفرّدِ بكبريائه وعظمبَِهٍ ء المُتَوجّدٍ بتعاليه 
وصمديّتِهِ » الذي قصيّ أجنحة العقولٍ دونَ حِمَئ عزّتِهِ » ولم يجعلٍ 
السبيلٌ إلى معرفتِهِ إِلّا بالعجز عن معرفتِه » وقَصّرَ ألسنة الفصحاءٍ 
عن الثناءِ على جمالٍ حضرته » إلَّا بما أثنئ به علئ نفْسِهٍ وأحصئ 
مِن أسمِه وصفته . 
والصلاةٌ علئ محمدٍ خير خليقتِهٍ . وعلئ آلِهِ وأصحابه 


وعترتة . 
2 
أمالحخصكا : 


3 1 على 0ل 85 0 5 01 02 
فقد سألني اخ في الله تعالئ تتعين في الدّين إجابته شرح 
معاني أسماءٍ اللّهِ الحسنى » وتواردّث عليّ أسولتُ تترئ'''» فلم 
٠ 7‏ ىا س : مف ف و 2 2 
أزل أقدّمٌ فيه رجلا وأؤخِرٌ أخرئ ؛ ترددا بينَ الانقياد لاقتضائه ؛ 


قضاءً لحقّ إخائه» وبين الاستعفاءِ عن التماسه ؛ أخذاً سبيل 


)١(‏ أسولة : جمع قلة ل( سوال ) كما حكى ابن جني . انظر « لسان العرب » ( س و ل). 























التدلو ودر لا عدن ركورك تعره القطرن والخمهنار) 1 البشر » 
عن دَرَكَ هلذا الوّطر . 


وكيف لا وللبصير عن الخوض في مثل هلذه الغمرة صارفانٍ : 

أحدّهما : أن هلذا الأمر في نفسِه عزيرٌ المرام » صعب المّنال » 
خَامَشُنٌ الَمُد رَكِ ؛ فإنهُ في العُلُوَ في الذّروة العلا والمَقصِدٍ الأقصى 
الذي تتحيّرُ الألبابُ فيه » وتنخفضُ أبصارٌ العقولٍ دونَ مباديه » 
فضلاً عن أقاصيه , ومِنْ أينَ للقُوَّةِ البشريّة أن تسلكٌ في صفاتٍ 
الّبِوبيّة سبيلَ البحث والتفتيش ؟! وأنّئ تُطِيقٌ نور الشمس أبصارٌ 
الخفافيش ؟! 


والثاني : أنَّ الإفصاح عن كُنْهِ الحقّ فيه يكادٌ يخالفٌ ما سبق 
إليهِ الجماهيرٌ » وفطامٌ الْخَلْق عن العاداتِ ومألوفاتٍ المذاهب 
عسيرٌء وجناب الحّ يَجِلَّ عن أن يكونّ مَشرعاً لكل واردٍ» أو 
يَطَلِعَ عليه إلا واحدٌّ بعد واحدٍ”" . 

ومهما عَظُّمَ المطلوبٌُ . . قلّ المساعدٌ » ومَنْ خالط الخَلّقَ . 
جدية به أن يتحامين : للكن من أبضد الح . . عسية علية أن 


تكاس بود لو عرب 01 . فالسكوثٌ عليهٍ حَنْمٌ » ومَّنْ 


(1) في ( بءج ) ونسخة في هامش (أ) : ( يتطلّع ) بدل ( يطّلع ) . 

















عَرَفَ الله . . فالصمتٌ لهُ حَرْمٌ ؛ ولذلكَ قيلَ : ( مَنْ عَرَفَ الله . . 


010 


كل لساثة) 


وللكن غَبَّرَ في وجهٍ هلذهٍ الأعذار ؛ صِدَقٌ الاقتضاءٍ معَّ الإقرار 
فأسألٌ الله تعالئ أن يُسهّلَ الصواب ء ويُجِرْلَ الثواب ؛ بِمَبْه 
ولطفِهِ وسَعَةٍ جُودِهٍ » إِنَّهُ الكريمُ الجوادٌ » الرؤوفٌ بالعباد . 
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و 


نرئ أن نقسّمَ الكلامَ في الكتاب إلئ ثلاثةٍ فنونٍ : 

الفنٌ الأوّلُ : في السوابق والمُقيّماتِ . 

الفن الثاني : في المقاصدٍ والغاياتٍ . 

الفنٌ الثالثُ : في اللّواحقٍ والتّكملاتٍ . 

وَفْضول الفنّ الأول تَلتَفْتُ إلى المقاصدٍ التفاتٌ التمهيدٍ 
والتوطئة » وفصولٌ الفنّ الثالثِ تنعطفُ عليها انعطاف التتمّةٍ 
والتكملةٍ » ولبابُ المَطلَّبٍ : ما تنطوي عليه الواسطةٌ”" . 


أنَا الفنٌ الأوَّلُ : فيشتملٌ علئ : 

بِيانِ حقيقةٍ القولٍ في الاسم والمُسمّى والتسمية » وكش ما 
وقعَ مِنَ الغلط فيه لأكثر الفِرّقٍِ . 

وبباق أن :ما يعفارت معناةٌ مِنْ أسماءٍ الله تعالئ ؛ كالعظيم 
والجليلٍ والكبير . . هل يجوز أن يُحمّلَ على معني واحدٍ فتكونّ 


هلذو الأسماءٌ مترادفة » أم لا بدّ وأن تختلف معانيها ؟ 


إبلق وهو الفن الثاني » ولذا لم يذكره بينهما . 











وبيان أنَّ الاسم الواحدّ الذي لهُ معنيانٍ : هل هو مُشْتَرَكٌ بالإضافة 
إليهما ؛ يُحمَلُ عليهما حمل العموم علئ مُسمِّياتَهِ » أم يَتعيّنُ 
حملَهُ على أحدهِما ؟ 


وبيانٍ أنَّ للعبد حظأً مِنْ معنئ كل اسم مِنْ أسماء الله تعالى . 


الفنّ العانى :يشكمل علرن:: 

بيانِ معاني أسماءٍ الله تعالى التسعةٍ والتسعينّ . 

وبيانٍ أنَّ جملتها كيت ترجمٌ م إلى ذاتٍ وسبع صفاتٍ عند أهلٍ 
المح 

وبيانِ أنّها كيفت ترجعٌ على مذهب المعتزلةٍ والفلاسفةٍ إلى 
ذاتٍ واحدةٍ لا كثرة فيها . 


الفنٌّ الثالثٌ : يشتمل علئن : 
بيانٍ أنَّ أسماءً الله تعالئ تزيدٌ علئ تسعةٍ وتسعينّ توقيفاً . 


سه 


وبيانٍ الّخصةٍ في وصف الله تعالئ بكلّ ما هوّ مُنَصففْ به من 
صفاتٍ المدح ٠‏ وبكلّ ما لا يُوِهِمُ معناةُ نقصاً وإن لم يَرِدْ فيه إذن 


ناس بعد يه هاه 2 
وتوقيف إذا لم يرد فيه منع . 


بيان فائدة الإحصاء والت< بمئة إلا واحدا. 
وبيانٍ فائدة الرحصاء و يص بمكة إلا و 
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وما ما أشعر معناة بتقصن:. .قلا يقال فى عحق الله تعالية ألبفة 
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5 #اب يل “ا ان ا 0 ٠.‏ 3 

إلذ أن" ير قن إذن #فتقال من كي الاذن + وتؤول علر ما بت 
فى حقٌّ اللّهِ تعال . 

ةق يُمنَعٌُ في حق الله تعالئ إطلاقٌ لفظ ء فإذا قَرنَ به 
قريئةٌ . . جارٌ إطلاقة . 

وأنهُ يُدعئ سبحاتة بأسمائَهِ الحسنئ كما أمَرَه حنَّ إذا 
جاوزنا الأسماءً إلئ أن ندعوّة بصفاتِهِ . . دُعِيَ بأوصافٍ المدح 
والجلال فقط ء ولا يُدعئ بكلّ ما يجورٌ أن يُوصَفَ ويُحْبَرَ به عنة 

52 ع ع 5 - ف 

مِنَ الأوصافٍ والأفعالٍء إلا أن يكون فيه مدحٌ وإجلال علئ ما 
ذكرناةٌ ونذكرْهٌ بعدٌُ فى موضعه مُفسّراً إن شاء اللّهُ تعالئن ''' . 





د 6د ايك 
كه ات دنه 


























وبججحتخخظط خخ خخ جح جح جه ل 


الفن ا درول 


في السوابق والمقدماسكب 


5 2 1 2 
رضصه وصمورل ا ربعه 
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الفصيل ‏ ررُوّل 
سيا رن معنى الأسسم ومست وا 


قد أكثرٌ الخائضونٌ في الاسم والمُسئّى وانشعبَتْ بهم الطرقٌ » 
وزاعً عن الحقّ أكثرٌ الفِرّقٍ . 

فمِنْ قائِلٍ : إِنَّ الاسم هوَ المُسئّئ » وللكنُّ غيرٌ التسمية . 
ومِنْ قائلٍ : إنَّ الاسم غيرٌ المُسمّئ » وللكنّةُ هوَ التسميةٌ . 
ومِنْ ثالث معروفي بِالحِذَْقٍ في صناعة الجَدَلٍ والكلام : يزعم 
أن الأسته:: َ 
ند يكرن عت اللقيكن «كقولنا لله تغالية 21( إل ذا 
وموجوة )”'2. 
وقد يكونٌ غيرٌ المُسمّئ ؛ كقولنا : ( إِنَّهُ خالقٌ » ورازقٌ ) فإِنّهُما 
يدلّانِ على الخَلْقٍ وَالرَرْقِ » وهما غيرُهُ . 
وقد يكونٌ بحيثٌ لا يقال : إِنَّهُ المُسمّئ» ولا يُقالُ : هوّ غيرُهُ ؛ 
كقولنا : ( عَالِمٌ » وقادرٌ) فإنّهُما يدلّانِ على العلم والقدرة, 
وكنداك الله عنالن لآ تقال ]تيا هن اللكبولا: | تهااعيزة:. 


» ) في ( ب » ج ) : ( كقولنا : اللّه إنه ذات وموجود ) » والمراد هنا لفظا ( ذات » وموجود‎ )١( 
.) وانظر « الأمد الأقصئ » (١/7ا؟ ء ل/الا؟‎ 





210000000000008 








المحم يي ا ل يي ا 
والخلافٌ يرجمٌ إلى أمرين : 
خَدْهمة: أن الاش عل هو القسمية 601 


والثاني : أنَّ الاسم هل هو المُسئّئ أم لا ؟ 


والحقٌ : أن الاسم غيرٌ التسمية وغيرٌ المُسّئ ؛ فإنَّ هلذو ثلاثةٌ 
أسماءٍ متباينةٌ غيرٌ مترادفةٍ » ولا سبيلَ إلى كشفب الحقّ فيه إلا ببيانٍ 
معنئ كلّ واحدٍ مِنْ هلذهٍ الألفاظ الثلاثة مفرداً » ثم ببِيانِ معن 


قولنا : ( هوّ هوّ) . ومعنئ قولنا : ( هوّ غيرٌه ) . 





فهلذا هوَّمِنهاجٌ الكشفف للحقائق . ومَّنْ عَدَلَ عن هلذا 
المنهج .. لم ينجخ أصلاً ؛ فإِنّ كلّ عِلّم تصديقيّ ‏ أعني : ما 
يَتطوقٌ إليه التصديقٌ أو التكذيبُ ‏ فإنَّهُ لا محال قضيّةٌ تشتملٌ 
علئ : موصوفٍ » وصفةٍ » ونسبةٍ لتلك الصفةٍ إلى الموصوفٍ » فلا 
بد أن تُقدّمَ عليه المعرفة بالموصوفٍ وحدهُ على سبيلٍ التصوّر 
لحدّه وحقيقتِهِ » ثم المعرفة بالصفةٍ وحدها على سبيلٍ التصوّر 
لحدّها وحقيقتها » ثمَّ النظرٌ في نسبة تلك الصفةٍ إلى الموصوفٍ ؛ 
ألو شويهوة: اله اوش عق 


ود مرو لا عر ع با عه 007 5 
فمَنْ أرادَ مثلاً أن يعرف أنْ المَلَكَ قديمٌ أو حادثٌ .. فلا 


بد أن يعرف أوّلاً معنئ لفظٍ ( المَلَّكِ ). ثم معنى (القديم) 

















ا اي 


و( الحادث ) » ثم ينظرَ في إثباتٍ أحدٍ الوصفين ل( المَلّك ) أو 


















و 


فكذلك لا بدَّ مِنْ معرفةٍ معنى ( الاسم ) ومعنى ( المُسمّئ ) 


ومعنى ( التسمية ) » ومعرفةٍ معنن ( هوّ هوّ ) ومعنى الغيريّة ؛ حتول 


ل 0 د اءلم ام عت 18 وار 
يُتصوَّرٌ أن يعرف بعد ذلك أنه هو أو غيره . 





5 "00 ١ 
إن للأشياءٍ وجوداً فى الأعيان . ووجوداً فى الأذهان » ووجوداً‎ 


2 


فى اللسان . 
أمّا الوجودٌ فى الأعيان . . فهوّ الوجودٌ الأصليٌ الحقيقيٌ . 
والوجودٌ فى الأذهان . . هوَّ الوجودٌ العلمىٌ الصُورَيُ ”') 
والوجودٌ فى اللْسان . . هوَ الوجودٌ اللفظيٌ الدليليٌ . 

فإِنْ ( السماءً ) مثلاً لها وجودٌ في عينها ونفسها , ثم لها وجودٌ 
فى أذهاننا ونفوسنا ؛ إذ صورة السماءٍ ت: تنطبعٌ في أبصارنا » ثم في 
خيالنا » حتّ لو عُدِمَتِ السماءٌ مثلاً وبقينا . . لكانَّتْ صورة السماءِ 
حاضرة في خيالنا » وهلذه الصورةً هي التي يُعبَّرٌ عنها بالعِلّم . 
وهنو :مغال المعلوم ؛ فإِنّه مَحَاكُ للمعلوم ومُوَاز له » وهلذه الور 


7 





. ) كذا في النسخ » وفي هامش (أ) : ( التصوري ) بدل ( الصوري‎ )١( 
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0 


يله ري بي بن ين من بي نين يح لل نزي ل رن لمن بن ين 
هي كالصورة المنطبعةٍ في المرآة ؛ فإنَّها محاكيةٌ للصورة الخارجة 
المقابلة لها" 

فإذاً ؛ العلمُ إِنَّما هوّ مثالٌ في الذهن للمعلوم . 
رأكا الوجوة فى اللسان .فين اللفط الشر كت ف أصضراك 
فَطِعَتْ في مَثَلِنا أربعَ تة تقطيعا ؛ يُعبّرٌ عن القطعةٍ الأولئ بالسين , 
وعن الثانية بالميم » وعن الثالثةٍ بالألف » وعن الرابعة بالهمزة ؛ 
وهي قولنا : ( سَماءً ) . 
فالقولٌ دليلٌ على ما في الذَّهنٍ » وما في الذّهِنِ صورة لِمَا في 
الوجودٍ مُطابقةٌ لهُ » ولو لم يكن وجودٌ في الأعيانٍ.. لم تنطبغ 
صورة في الأذهانٍ , ولو لم تنطبغ صورة في الأذهانٍ .. لم يَشْعْرْ 
بها الإنسانٌ » ولو لم يَشْعُرْ بها الإنسانٌ . . لم يُعبَرْ عنها باللّسانٍ . 


رج رجه 





وج رجه ره 


نإذا #اللقط والعلمٌ والمعلومٌ ثلاثةٌ أمور متباينةٌ . للكنّها 
متطابقةٌ متوازيةٌ » وربّما يَلتِبمن على البليدٍ » فلا يُميّرُ البعضَ منها 
وكيفت لا تكونٌ هلذه الوجوداتٌ متمايزة ويَلحَقُ كلّ واحلٍ منها 
خواصٌ لا تَلحَقٌ الآخَرَ ؟! فإِنَّ ( الإنسانّ ) مثلاً : 
مِنْ حيتٌ إِنَّهُ موجودٌ في الأعيان . . يَلحَقُّهُ أنَّهُ نائمٌ ويَقظانٌ . 


وحيىٌّ وميّتٌ » وماش وقاعدٌ » وغيرٌ ذلك . 





مجو حو حو جحو حو جو جد جو جو تج جا جا جا جا جا ا اك جا اج جا ا جا ا جا ا ا جا ا ا ا 


د 





دوءع>ع 


0 ع ءٌِ 
ومِنْ حيثٌ إِنَهُ موجودٌ في الأذهان . . يَلحقة أنَّهُ مبتدأ وخبزء» 


5 7 : 0 
وعاٌ وخاصصٌ » وكليٌّ وجزئيٌ » وقضيّةٌ » وغيرٌ ذلك . 


ومِنْ حيثٌ إِنَّهُ موجودٌ في اللّسانٍ . . يَلحَقَة أنَّهُ عربي وعجميٌ 
وتركئٌ » وكثيرٌ الحروفٍ وقليلّها » وأنّهُ اسم وفعلٌ وحرفٌ » وغيرٌ 
ذلك » وهلذا الوجودٌ مما يجورٌ أن يَخْتَلِف بالأعصار » ويّتفاوت 
فيه عادة أهل الأمصار ء فأما الوجودٌ الذي في الأعيانٍ والأذهانٍ . . 
فلا يَخْتلِك بالأعصار والأمم ألبعة . 


فإذا عرفت هلذا.. فد عنكٌ الآنَ الوجودً الذي في الأعيانٍ 
والأذهان ء وانظئ فى الوجود اللفظي ؛ فإنّ غرضنا مُتعلّقٌ بهوء 

و 1 
فقول : 

الألفاظٌ عبارةٌ عنٍ الحروفٍ المُّقطّْعةٍ الموضوعةٍ بالاختيار 
الإتسائي للدّلالة غلئ اعيان الآشياء ؛وهى متقسمة إل ماهد 
موضوعٌ أوّلا » وإلئ ما هوّ موضوع ثانياً . 

أمَا الموضوعٌ أوَّلاً . . كقولِكَ : سماءٌ » وشجرٌ ء وإنسانٌ » وغيرٌ 
ذلك . 

وأما الموضوع ثانياً . . كقولِكٌَ :اسم وفعلٌ وتصر ف 6 وامة 


ونْهْيٌ » ومضارع . 





وإنّما قلنا : ( إِنَّهُ موضوعٌ وضعاً ثانياً ) لأنَّ الألفاظً الموضوعة 


0 


للدّلالةٍ على الأشياءٍ انقسمَثُ : إلئ ما يدل علئ معني في غيره 
تبن عرن فو نيعا يون فرو مع ف الي 

وما يدل علئ معني في نفْسِهٍ ينقسمٌ : إلى ما يدل علئ زمانٍ 
وجودٍ ذلكٌ المعنئ ويُسمّئ فعلاً ؛ كقولِكَ : ( ضرب » يضربٌ )''' » 
وإلئ ما يدل على المعنئ دون الزمانٍ ويُسمّى اسماً ؛ كقولِكٌ : 
(سماء :وارض )0 

فأوّلاً وْضِعَتِ الألفاظً دَلالاتِ على الأعيانٍ » ثمَّ بعد ذلك وُضِعَ 
الاسمٌ والحرفُ والفعلُ دلالاتِ علئ أقسام الألفاظٍ » ثم الألفاظً 
بعدَ وضعها صَارّتُ أيضاً موجوداتٍ في الأعيانٍ » وارتسمّتُ صورّها 
في الأذهانٍ » فاستحقَّتْ أيضاً أن تدلّ عليها تحرّكاتُ اللِّسانٍ . 

يعضوّة الفاط تكن موضوعة وضع قالدا ورايعا »عنكين إذا 
قُسِمْ الاسم إلئ أقسام وصُرِفَ كل قسم باسم . . كان ذلك الاسم 
في الدرجة الثالثة ؛ كما يُقال مثلاً : الاسمٌ ينقسمٌ : إلى نكرةٍ وإلى 
معرفةٍ » وغير ذلك . 


6 مير 0 : ا 2 22 و ٠.‏ 


موضوع وضعا ثانيا. 


)١(‏ يعني : زمان وجودا لمعنئ فيه ؛ فإن ( أمس ) و( غداً ) يدل على الزمان وليس بفعل ؛ من 
حيث إنه دال علئ زمان وهو نفس المعنئ . انتهئن من هامش ( د ) . 

















21 040:00 2 حي جد جل جح جح حي جك جل" ل ل اطاط شل 0 
قلنا : إِنَهُ اللّظُ الموضوعٌ للدَّلالةِ » وربّما نضيفُ إلى ذلكَ ما |لإ 
ُمِيِرُهُ عن الحرفٍ والفعلٍ » وليسَ تحريرٌ الح مِنْ غرضنا الآنّ ء 
يما الغرضن أن المرادٌ بالاسم المعنى الذي هو في الرتبةٍ الثالثة ‏ 
وهو الذي في النِّسانٍ » دونَ الذي في الأعيانٍ والأذهانٍ . 

فإذا عرفت أنَّ الاسم إنّما يُعنئ به اللّفظٌ الموضوعٌ للدّلالة. . 
فاعل: أنَّ كلَّ موضوع للدَّلالةٍ فلهُ : واضعٌ » ووَضْعٌ » وموضوعٌ له . 

فيّقال للموضوع له : مُسمَىَ ؛ وهوّ المدلولٌ عليه مِنْ حيتٌ إِنَهُ 
هدلول عليه . ْ 


ويُّقالٌ للواضع : المُسمّي . 

5 3 و 08 

ويُّقالُ للوضع : التسمية ؛ ؛ لُ: ( سمّئ فلانٌ ولدَهُ ) إذا وضع 
3200 00 1 ِ 
لفظا يدل به عليه » ويَسمويل وضعه تسمية . 

وقد يُطلّقُ لفظ ( التسميةٍ ) علئ ذكر الاسم الموضوع ؛ كالذي 
بنادي شخصاً ويقولٌ : ( يا زيدٌ) . فيال : ( سمّاه ) » فإن قالَ: 
(يا أبا بكر ) يُقالُ : ( كنّاهُ ) » وكأنَ لفظ التسمية مُشْترَكٌ بِينَ وضع 


واءة 


الاسم وبِينَ ذكر الاسم » وإن كان الأشبة أنَّهُ أحقٌ بالوضع منهُ 
بالذكر . 

ويجري الاسم والتسمية والمُسمّي والمُسمّى . . مَجرى الحركة 
والتحريك والمّحرّك والمُحدَّك » وهلذهٍ أربعةٌ أسام متباينةٌ تدل على 
معان مختلفة : 






1 


يي ل 0 


0 


فالحركة كد على :النثلة ون متكا لين فكانة, 

والتحريكُ يدل علئ إيجادٍ هلذهٍ الحركةٍ . 

والمُحرّكُ يدل علئ فاعلٍ الحركةٍ . 

والمُحرّكُ يدل على الشيءٍ الذي فيه الحركةٌ مع كونِهِ صادراً مِنْ 
فاعل » لا كالمتحرّكِ الذي لا يدل إِّا على المَحَلّ الذي فيه الحركةٌ 
ا 

فإذا ظهر الآنَ مفهوماثٌ هلذو الألفاظ . . فِليُئَظرُ : هل يمكنٌ أن 
يُقالَ فيها : إِنَّ بعضّها هوَ البعض ٠‏ أو يُقالَ : إِنَّهُ غيرُهُ ؟ 


ولا يُفْهِمُ هنذا إِلّا بمعرفة معنى ( الغير ) و( الهِوّ هوَّ) . 


وقولنا : ( هوّ هوّ) يُطلَقُ على ثلاثة أوجه : 


الأول : يضاهي قولّ القائل”" : ( الخمرٌ هي العُقارٌ » وَاللَّيِتُ 


هو الأسدٌ) وهئذا يجري في كل شيءٍ هوّ واحدٌّ في نفسِهٍ وله 
اسمانٍ مترادفان لا يَخْتَلِفٌ مفهومُهُما ألبتة » ولا يَتفاوثٌ بزيادةٍ 
ولا نقصان » وإِنَّما تختلفُ حروفهُما فقط » وأمثالٌ هنذهٍ الأسامي 


تَسمَّن مترادفة . 


. فالماء الجاري في النهر متحرّك . والحجر المقذوف من يد زيد محرّك‎ )١( 
. يضاهي : يشاكل ويمائل‎ )5( 











الوجهٌ الثاني : يضاهي قولَ القائل : ( الصَّارمٌ هوّ السيفُ » 
31 َ هو |! يِف ( « وهلذا ادق الأول ؟ قن هلذه الأسامى 


مُختلفةٌ المفهوماتٍ وليتيت تعرادفة +الأن الصَّارمَ دعن الس 
ِنْ حيثُ هو قاطعٌ » والمُهندُ يدل على السيفٍ مِنْ حيثٌ نسبئٌةُ إلى 
الهندٍ » والسيفٌ يدل دَلالةً مُطلَقةً مِنْ غير إشارةٍ إلى غير ذلك 2 
وإِنَّما المُترادفةٌ هي التي تَختَلِفُ حروفها فقط » ولا تتفاوتٌ بزيادة 
ولا نقصانٍ . 

فلنسمٌّ هلذا الجنسن مُتداخلاً ؛ إِذ السيفُ داخلٌ في مفهومات 
الألفاظٍ الثلاثة وإن كان بعضها يشيرٌ معها إلى زيادةٍ . 


الوجهٌ الثالتٌ : أن يقول القائلٌ : ( الثلجٌ أبيضُ باردٌ ؟ فالأبيضُ 
والباردُ واحدّ ؛ إذ الأبيضٌ هو الباردٌ ) » وهلذا أبعدُ الوجوهٍ » ويرجعٌ 
ذلكَ إلى وَحدةٍ الموضوع الموصوف بالوصفين ؛ معناةٌ : أن عيئاً 
واحدة موصوفة بالبياض ا . 


وعلى الجملةٍ : فقولنا : ( هوّ هوَّ) يدل علئ كثرةٍ لها وّحدة 
مِنْ وجد ؛ فإِنَّهُ إذا لم تكن وَحدة . . لم يُمكِنْ أن يُقالَ: (هوّهوّ 
واحدٌ ) » وما لم تكن كثرة . . لم يكن ( هوَّ هوّ) ؛ فَإنَّهُ إشارة إلى 








ولنرجعٌ إلى غرضنا ء فنقول : 

مَنْ ظنَّ أنّ الاسم هوّ المُسمّئ علئ قياس الأسماءٍ المُترادفة ؛ 
كما يُقَالُ : ( الخمرٌ هي العُقارٌ).. فقد أخطأً جذاً ؛ لأنَّ مفهوم 
المُسمّئ غيرٌ مفهوم الاسم ؛ إذ ينا أنَّ الاسم لفظّ دال » والمُسمّئ 
مدلولٌ » وقد يكونٌُ غيرَ لفظٍ » ولأنَ الاسم عربنٌ وعجميٌ وتركيٌ ؛ 
أي : موضوعٌ العرب والعجم والترك » والمُسمّئ قد لا يكونٌ 


كذلك . 
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والاسم إذا سيْلَ عنة . . قيلٌ : ما هوّ ؟ 


زيدٌ ء وإذا سَيِلَ عنة . . قيلّ : مَنْ هوّ ؟ 

وإذا سُمِيَ التركيٌ الجميل باسم الهنودٍ .. قيلّ : اسم قبيحٌ 
ومُسمّىَ حسن . فإذا سُيَيَ باسم كثيرٍ الحروفٍ ثقيلٍ المخارج . . 
قيلّ : اسم ثقيلٌ ومُسمّى خفيفٌ . 

والاسمٌ قد يكونٌ مجازاً » والمُسمّئ لا يكونُ مجازاً . 

والاسمٌ قد يُبِدَّلُ علئ سبيل التفاؤل » والمُسمّئ لا يَتبدَّلُ”'" . 


وهلذا كله يُعَرَفِكَ : أن الاسم غيرٌ المُسمّئ . ولو تأمَلتَ .. 








)١(‏ فقد روئ مسلم ( 17/85 ) أن رجلاً كان اسمه العاصي » فسمَّاءُ رسول الله صلى اللّه عليه 


1 وسلم مُطيعاً » فتغيّر الاسم وبقيت ذات المسمّئ . 


لف او ججح حو كحك ا 1ر003 تم وه او 
























ا ا : و 
وجدت فروقاً غيرٌ ذلك » وللكن البصيرٌ يكفيه اليسيرٌ » والبليد لا 
28 


يزيده اله لتكثيرٌ [ تحيرا. 











وآما الوجة العاتى علي قباس الأستماء المعداخلة ...هو أن 
- 0 2 1 000 9 0 

يُقَالَ : الاسم هوّ المُسمّئ » علئ معنئ : أن المُسمّئ مشتق مِنّ 

الاسم » ويدخلٌ فيه كما يدخل السيف في مفهوم الصَّارم » فهلذا 








وهلذا مجازفةٌ مِنَ الكلام» وهو كقولٍ القائل : الحركةٌ 
والتحريكٌ والمُحرّكُ والمُحرَّكُ اتسوك .واج" ]الكل مدن 
مِنَ الحركةٍ !! وهوّ خطاً ؛ فإنَّ الحركة تدلٌّ على التُّقْلةٍ مِنْ غير 
دَلالةٍ على المَحَلٍّ والفاعلٍ والفعلٍ » والمّحرّكُ يدل على فاعلٍ 
الحركةٍ » والمُحرَّكُ يدل على مَحَلٍّ الحركة معَ كونِه مفعولاً. 
بخلافٍ المُتحرَك ؛ فإنّهُ يدل على محل الحركة ولا يدل على كونه 
مفعولاً » والتّحريكُ يدل على فعلٍ الحركةٍ مِنْ غير دَلالةٍ على 
الفاعل والمَحَل . 

فهلذه حقائقٌ متباينةٌ وإن كانّتِ الحركةٌ غير خارجةٍ عن 
جميها , وللكنْ للحركةٍ في نفسِها حقيقةٌ تُعَقَلُ وحدهاء ثم 
تعقّلٌ نسببُها إلى فاعل . وهلذهٍ الإضافةٌ غيدٌ المُضافٍ ؛ إِذ الإضافةٌ 
تُعقّلُ بِينَ شيكَينٍ » والمُضافٌ قد يُعقَلُ وحدهُ » وتُعقَلُ نسبثّها إلى 
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المَحَلٍّ » وهو غيرٌ نسبتها إلى الفاعل ''' » وكيفت ونسبةٌ الحركة 
إلى المَحَلّ واحتياجُها إليه ضروريٌ » ونسبثّها إلى الفاعلٍ نظريٌ ؟! 
أعني به : الحكمَ بوجود النسبتين دون التصرٌّر . 

فكذالكَ للاسم دَلالةٌ » ولهُ مدلولٌ هوّ اله لمُسمَّ » ووذ ضعْهُ فعلٌ 
فاعل مختار ؛ وهو التسميةٌ . 

ثم لِيسَتْ هنذه المداخلة مِنْ قبيل دخولٍ السيفٍ في مفهوم 
الصّارم والمُهئّدٍ ؛ لأنَّ الصَّارمَ سيفٌ بصفةٍ » وكذا المُهِئَّدُ » فالسيفُ 
دالخ قنده ولي الكيدكن :اما بعيفة واولا السهمية سما يميه ؟ 
فلا يصحٌ فيه أيضاً هلذا التأويلٌ . 


وأمَا الوجهُ الثالثُ الذي يرجعٌ إلى ايِحَادٍ المَحَلِّ مع تعدَّدٍ 
الصفة . . فهو أيضاً معَ تعدَّدِهِ غيرٌ جار في الاسم والمُسمّئ » ولا 
في الاسم والتسميةٍ ؛ حنّئ يُقَالَ : إن شيئاً واحداً موضوعٌ لأن يُسمّى 
اسماً ويُسمَّى تسميةً » كما كانَ في مثالٍ الثلج''' ؛ إذ هو معنىٌ 
واحدٌٌ موصوفٌ بالبارد والأبيضٍ . ْ 

ولا هوّ كقولٍ القائلٍ:(الصَّدِيقُ رضي اللَّهُ عنهٌ هوّ 
ابن أبي مُحافة ) لأنَّ تأويلُ : أنَّ الشخص الذي وُصِف بِأنَّهُ صِدِيقٌ 


هوّ الذي نُسب بالولادة إلى أبي قحافةً » فيكونُ معنئ ( هو هوّ) 


(1) في ( ب ءج ) : ( وهو غير نسبته إلى الفاعل ) . 


(؟) المتقدم (ص .)5١‏ 


110111101111111 
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و رج ره حي 5 جر 


مج مح روج مس سح لبح سح البح ات لد ا 2< سد اش سا اشح يك تح الح ل سد مد 


7 : )اه . ا 0-١‏ 3 
إتحادٌ الموضوع مع القطع بتباين الصفتين ؛ فإن مفهوم الصدّيق 


5 م يريب ”" - 010 
غي؛ المفهوم مِنْ بْنْوَّةٍ أبي قحافة 8 


فالتأويلاثٌ التي تُطْلَّقُ عليها ( هوّ هو ) . . غيرٌ جاريةٍ في الاسم 
والمُسمّئ » ولا في الاسم والتسمية ألبتةً » لا حقيقتها ولا مجازهاء 
والحقيقةٌ مِنْ جملتها ما يَرجِعٌ إلئ ترادفٍ الأسماءٍ ؛ كقولنا : 
(الليثُ هو الأسدُ) بشرط ألا يكونّ في اللّعْةٍ فرقٌ بِينَ مفهوم 
اللفظين ؛ فإن كان بِيتَهُما فرق . . فليُطلّبِ لهُ مثالٌ آخد*"' , وهلذا 
برجم إلى اتحادٍ الحقيقةٍ وكثرة الاسم . 

ولا بدّ في قولنا : ( هو هوّ) مِنْ كثرةٍ مِنْ وجوه ء ووّحدة مِنْ 
وجهٍ » وأحقٌ الوجوه : أن تكونّ الوّحدةٌ في المعنئ » والكثرةٌ في 
مُجرَّدٍ اللفظ . 

وهنذا القَدْرُ كافٍ للكشف عن هلذا الخلافٍ الطويل الذَّيل : 
القليلٍ الئل ؛ فقد ظهرَ للك أنّ الاسم والتسميةً والمُسمّئ ألفاظ 
نكاد المتورون ليحدلا المتهول لوالا يس نهو كل وار 
متها خلى الواحك مده آنا يقال : موهية لباقي له اله هو لان 
اليو ) في مقابلة ( الهو هو). 


. ) في ( ج ) وهامش (أ) :( من مفهوم ابن أبي قحافة‎ )١( 
وهلذا إن وجد فهو تدقيق عند القائلين بالفروق اللغوية ونفاة الترادف ؛ إذ اللَيّتٌ : القوة‎ )7( 
. والشدة » وهو لا يخرج الليث عن كونه اسماً للأسد‎ 











لمحي م سح د يح خا م مجم ع مح جه » < بولا 
وأنّا المذهث الثالتٌ المُقسّمُ للاسم : إلئ ما هوّ المُسمّى , 

وإلئ ما هوّ غير » وإلى مالا هو هوّ ولا هو غير .. فأبعدٌ المذاهب 

عن السَّدادٍ » وأجمعْها لفنونٍ الاضطراب ؛ إلا أن يُوولَ وجفال؛ 


ع 


ما أرادَ بالاسم الذي قِسَّمَهُ ثلاثة أقسام . . الاسم نفسَّةُ ء بل أراد 








هه 


به مفهوم الاسم دلول 2 ومفهوم الاسم غيرٌ الاسم 0 فإِنَّ مفهومً 
الاسم هوّ المدلولٌ . والمدلولٌ غيرٌ الدليل » وهلذا الانقسامٌ الذي 





ذكرّهُ مُتطرّقٌ إلى مفهوم الاسم . 

فالصَّوابٌ أن يُقالَ : مفهومٌ الاسم قد يكونٌ ذات المُسمّى 
وحقيقتَهُ وماهيِّتَهُ ؛ وه أنواعٌ الأسماءِ الي لبهت ل 0 
كقولنا : (إنسانٌ » وَعِلْمٌ » وبياضٌ ) » وما هو مُشَتقٌ فلا يدل علئن 
شوقة لك يل يكرك اعفد مود ويدارل ف 11م 
كقولِك : ( عالِمٌ » وكاتبٌ ) . 

التعحة بين + الما جد ظلرن رسكن ان قي للستي 
كالعالِم والأبيض ٠‏ وإلئ ما يدل علئ إضافةٍ لهُ إلى غير مفارقٍ ؛ 
كالخالق والكاتب . 

وحدٌ القسم الأول : كل اسم يُقالُ في جواب ( ما هوّ؟) . 
إِنّهُ إذا أشيرّ إلى شخص آدميّ وقيلَ : ما هوّ ؟ - لست أقولٌ : 
جو ل نسوافة أن نال 5( رقناة اهدو في وس 00 


م 


لم يكن قد ذُكِرَ تمامٌ الماهيّة ؛ لأنَّهُ ليس تَتقوّمٌ ماهيَّتُهُ بِعُجرَّدٍ 





. ) وفي (هء و ):( أسماء الأنواع ) بدل ( أنواع الأسماء‎ )١( 


ري و و 











وت وي ينبت لقي ابه وحن إوحات اق" ااه ابي ف 


ميا اوت 

















الحوائئة ؛ لأنّهُ هو بأنّهُ حيوانٌ عاقلٌ » لا بأنّهُ حيوانٌ فقط » ولفظ 


اي ”22ت بجي د22 











1 (الإنسان ) اسم للحيوانٍ العاقلٍ . 
]| فلو قيلَ بدلَ (الإنسانٍ) ١:‏ أبيضيٌ » أو طويلٌ » أو عالمٌ» أو 
' كاتث ) .. لم يكن جواباً ؛ لأنَّ مفهومَ ( الأبيض ) : شية مُبِهَمٌ 
لهُ وصفتُ البياض ء ما يُدرئ ما ذلك الشيءٌ » ومفهومٌ ( العالم ) : 
شيءٌ مُبِهَمٌ لهُ وصفث العِلْمٍ » ومفهومٌ ( الكاتب ) : شيءٌ مُبِهَمٌ له 
فعلّ الكتابة . 





عتم ؛ يجوز أن يُفهمَ أنّ ( الكاتت ) إنسان » وللكن م مِنْ أمور 
خارجةٍ وأدلَّةٍ زائدة علئ مفهوم اللّفظٍ . 

زكذالك [ذا أشيد إن الون وقول اناعد 09 ا 
8 وا ل ا 
البصر ) .. لم يكن جواباً ؛ لأنّ المطلوب بقولنا : (ماهوّ؟) 
حقيقةٌ الذاتِ وماهيّتُها التي بها هي ما هي » و( المُشْرِقٌ ) شيءٌ 
مُبِهَمٌ لهُ الإشراق » و( المُفَرَقَ ) شيءٌ مُبِهَمٌ لهُ التفريق . 


ا 






+ 





طاء 


0 40 424 4 1" 


فهلذا التقسيم في مدلول الأسامي ومفهومها صحيحٌ » ويجوزر 
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ل ل لس ا 








0 قبا عن عير لباك ربا ب ا ا 
افتاه ل جرب رمالل ) د للم رك كذ ١‏ سايم ) بال عل 
ذاتٍ لهُ العِلَّمُ ‏ فقد دل على الذاتٍ أيضاً ؛ ففرقٌ بِينَ أن يُقالَ : 


ل 


1ل د ل و 














0 
ل 








( عالِجٌ ) وبِينَ أن يُقالَ: (عِلْمٌ) ؛ لأنَّ العالِمَ يدل علئ ذاتٍ لهُ 
العِلّمُ » ولفظٌ ( العِلّم ) لا يدل إلا على العِلّم . 

فقولّةُ : ( الاسم قد يكونٌ ذات المُسئّئ ) فيه خَلَّلانِ » ويحتاجُ 
فيه إلئ إصلاحين" '" : 

وَالآخَرٌ : أن يُبِدَلَ الذات بماهئة الذات”' . 

فيُقالٌُ : مفهومٌ الاسم قد يكونُ حقيقةً الذاتٍ وماهيّتها » وقد 
يكونُ غيرٌ الحقيقةٍ . 


وكا قولة: ( :إن الال هوا عد المسدكرة )كان راد ب لفط 


( الخال ) .. فاللّفظٌ أبداً هوّ غيرٌ مدلولٍ اللّفظٍ » وإن أرادَ بو أنَّ 
مفهوم اللفظٍ غيرٌ المُسكَئ . . فهرّ مُحَالٌ ؛ لأنَّ الخالق اسم » وكل 
اسم فمفهومُةُ مُسمَّاهُ » فإن لم يُفَهُمِ المُسمّى منةُ . . فليس اسماً لهُ » 
والبخالق لين انما للخل بوإن كانَ الخَلْنُ داخلاً فيه » والكاتء 
ليس اسماً للكتابةٍ ولا المُسمّى اسماً للتسميةٍ » بل الخالقٌ اسم 


ذات من خيث يَصِدُرٌ غنة للق . 

فالمفهومٌ مِنَ الخالق هوّ الذاتُ أيضاً ‏ للكنْ لا حقيقةٌ الذاتِ 
فقط ء بل المفهومٌ هوّ الذاتُ مِنْ حيثٌ لهُ صفةٌ إضافيّةٌ ؛ كما إذا 
(1) في ( ب ) : ( إطلاقين ) بدل ( إصلاحين ) . 


(؟) وبهدذين الإصلاحين تعلم أنهم إن أطلقوا فقالوا : ( الاسم عين المسمّئ ) . . فمعناه : مفهوم 
الاسم ( الاسم المعنوي ) عين ماهية الذات » ولا يريدون أصلاً لفظّ الاسم » فهو غير حتماً . 

















قلنا : ( أب ) لم يكن المفهومٌ منهُ ذاتٌ الابن » بلٍ المفهومٌ منهُ ذاتُ 
الأب مِنْ حيثٌ إضافتةُ إلى الابن » والأوصافٌ تَنقسِمٌ إلئ إضافية 
فر إضافية ''' » والموصوفٌ بجميعها الذواتٌ . 


نإ قال كال 7 التجالخ ) وصلت #«وكل وص فيو تن اي 
وليسن في مضمونٍ هلذا اللّفظٍِ إثباتُ سوى الخَلْقٍ '"' . وَالكَلْقُ غيرٌ 
ل د 
ِنَّهُ يَرجِعُ إلى غير المُسمّئ . 

فنقولٌ : قول القائلٍ : ( الاسم يُفْهِمٌ غير المُسمّئ ) متناقضٌ ؛ 
كقولٍ القائلٍ : ( الدليل ب يُعَرَفُ غير المدلولٍ ) !! فإنَّ المُسمّئ عبارة 
عن مفهوم الاسم » فكيفت يكونٌ المفهومٌ غيرٌ المُسمّئ » والمُسمّئ 
غير المفهوم ؟! 

وأمّا قولّهُ : ( إن الخالقَ لا وصف له مِنَ الخَلْقٍ » والكاتت لا 

صنت له ين الكتاة) . .فليسن كذلك ‏ والدليلُ علئ أن له وصفا 


0 2 و. 0 5 


نهُ يُوصَفْ به مَدَةَ ويُنفيل عنة أخرئ . 


)١(‏ فالمضاف : هو ما تعقل ماهيته بالقياس إلى الغير » قال العلامة العضد رحمه الله تعالى في 
«المواقف » ( ص لا7١‏ ) :(لا يراد به أنه يلزم من تعقّله تعمل الغير ؛ فإن اللوازم البينة كذلك » 
بل أن يكوه من قيقح تعثل العير فايس قله إلا عمل القير) : 

(1) قوله : ( إثباتٌ ) من حيث أصل الوصف . فلا ينتقضُ بصفات السلوب لكونها نفياً وعدماً ؛ 
بمعنئ : أن معناها النفيٌ » وللكن جاز الوصف بهاء ولا معنئ للوصف بها إلا إثياثها صفة 
للموصوف ؛ كقولك : زيدٌ ليس حجراً . 

() الخَلّق هنا : مصدرٌ» لا اسم مفعول ؛ بمعنى : مخلوق ء فَليُتنبّه . 











والإضافةٌ : وصفٌ للمُضافٍ يُنفئ ويُتبَتُ ؛ كالبياض الذي ليس 


3 . ثساه 1 2 98 د 3 5-6 
بمضاف ؛ فمَنْ عرف زيدأ وبكرأ » ثمَّ عرف أن زيداً أبٌ لبكر . . 


ب 


20010 
فقد عرف شيئاً لا محالةً ؛ وهلذا الشيءٌ : إِمَّا وصفٌ أو موصوفٌ ء 
وليسَ هوّ ذات الموصوف » بل هوّ وصفٌ . وليس هو وصفاً 
قائماً بنفسِهٍ » بل هوّ وصفٌ لزيدٍ » والإضافاتٌ مِنْ قَبِيلٍ الأوصافٍ 
للمضافات ‏ إِلّا أنَّ مضموئها لا يُعقَلُ إِلّا بالقياس بينَ شين ؛ 
وذلكٌ لا يُُخْرِجُها عن كونها أوصافاً . 

ولو قال قائلٌ : ( ليمن اللّهُ موصوفاً بكونه خالقاً ) . . كفرّ؛ كما 
لو قال : ( ليسن النّهُ موصوفاً بكونه عالماً ) .. كفر” '' . 

وللكن إِنّما وقمّ هنذا القائلُ في هنذا الحَبْطٍ ؛ لأنّ الإضافةً 
232130101000098 أَنَهُم إذا 
قيلّ لهم : ما معنى العَرَض ؟ قالوا : إِنَّهُ الموجودٌ في المَحَلٍ لا 
















2 


وإذا قيل لَهُمْ : الإضافةٌ هل : تقوم بنفسها ؟ قالوا : لا 
20 5 ؛ إذ لا 
يُمكنْهُم أن يقولوا : الأَبوّةٌ معدومةٌ ؛ إذ الو كاتف الأئزة معلاوهة . 
لم يكن في العالّم أب . 
ذإذا قبن له الأئة 


ا 





ه هل تقومٌ بنفسها ؟ قالوا : لاء فيُضطرُونَ 






مم 
8 
مم )١(‏ ومثال المضاف : ( الأب ) » وقدّم قريباً انقسام الأوصاف إلئ إضافية وغير إضافية . 
د )7١(‏ أراد بالمثالين مساواة صفات الفعل لصفات الذات من حيث حقيقة الوصفية . 
0 
2 


يي يي 0 
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د 1111-7-1 
اك الاعترافٍ بأنّها موجودة » وأنّها لا تقومٌ بنفسهاء بل تقومٌ 
في مَحَلّ » ويعترفون أنَّ العَرَضَ عبارةٌ عن موجودٍ في مَحَلٍّ » ثمّ 
يعودوثٌ وينكرونٌ أنّها عَرَضّ !! 





واكاقورلة :( إن من الأسماء ما لا يقال : ال ل ات 
هو غيرُةٌ ). ا ره +( العِلّم)”2 
وهلذا إذا اعتذْرٌ فيه بن الشرعَ لم يأذنْ في إطلاق ذلكَ في حقٌ الله 
تعالئ . . فربّما قيلَ : ليس التصريحٌ بالحقّ والصدقٍ موقوفاً على 
إذنِ خاصن » فربّما سُومِحَ الآنَّ فيه » ورد النظر معَهُ إلى الإنسانٍ 
إذا وْصِف بِالعِلْمٍ : أفتقولٌ : إنَّ العِلّمَ ليس غير الإنسانٍ وقد كاد 
الإنسانُ موجوداً ولم يكن العِلْمُ » وحدٌّ العِلّم غيرُ حدّ الإنسانٍ لا 

معان 11 ْ 
وإن قال : العِلْمُ غيرٌ الإنسانٍ » وللكنْ إذا قلنا لشخص واحدٍ : : 
إِنّهُ عالِمٌ » وَإِنَّهُ إنسانٌ . . لم يكن العِلّْمٌ هوّ الإنسانَ ولا هوّ غيرٌ 9 
1 


الأنسان؟ لأن الإتسان عو الموضرت بد 





قلنا : ويلزمٌ هلذا في الكاتب والنّجَّار والخالق ؛ فإِنَّ الموصوفت 
نه أيضا 5ه الانسان. 

علئ أنَّ الحقّ فيه النفصيلٌ ؛ وهوّ أن يُقالَ: مفهومٌ لفظ 
(الإنسانٍ ) غيرٌ مفهوم لفظ ( العالِم ) إذ مفهومٌ ( الإنسان ) : 


)١(‏ في (أ) :( بالعالم ) علئ معنئ : أن هنذا الاسم يُفسَّر بالعلم » وعليه فهو لا عين الذات 
ولا غيرها. 





كك كت 7١‏ كت 














حيوانٌ ناطقٌ عاقلٌ » ومفهومٌ ( العالِم): شيءٌ مُبِهَجٌ لهُ علي : 
وأحدٌ اللفظين غيرٌ اللْفظٍ الآخَرء ومفهومٌ أحدهما غيرٌ مفهوم 


فهو بهلذا الوجه غيرٌ » لا يجوز أن يُقَالَ : هوّ هوّء وبوجه آخَرَ : 
هوّ هوّء ولا يجوز أن يُقالَ بذذلكَ الوجهٍ الآخَرِ : هو غيرُهُ ؛ وذالكَ 
إذا نظرت إلى الذاتٍ الواحدٍ التي تُوصَفُ بأنّها إنسانٌ وأنّها عالِجٌ ؛ 
إن التسكرع بالإتساق :هو الموضوت اانه عه ان الكسكن 
بالثلج هوّ الموصوف بأنّهُ باردٌ وأبيضٌ . 

فبهلذا النوع مِنَ النظر والاعتبار : هوّ هوّ » وبالاعتبار الأوَّلٍ : هو 
غيدهٌ » 57 العقلٍ أن يكونَ الاعتبارٌ واحداً ويكونّ لا هوّ هوّ 
ولا هوَغيرُهُ » كما يستحيلٌ أن يكونَ هوّ هوّ وغيرَهُ ؛ لأنَّ الغيرَ والهوّ 
هوّ متقابلانٍ تقابلَ النفي والإثباتٍ » وليمسن بِينَهُما واسطةٌ . 

ومَنْ فهمَ هلذا. . علمَ أنَّهُ إذا أثبتّ لله تعالى وصف القدرة 
والعِلّم زائداً على الذاتٍ . . فقد أثبتَ ما هوّ غيرٌ الذاتٍ » وأثبتَ 
الغيريّةَ معني وإن لم يُطلقَهُ لفظاً توقفاً إلئ ورودٍ التوقيف . 

وكيفت لا وإذا ذُكِرَ حدٌ العِلْمٍ .. دخلّ فيه عِلْمُ''' الله تعالى 
ولم تدخل فيه قدرتهُ وإرادتُهُ ؟! فالخارجُ عن الحدٍّ كيف لا يكونٌ 
غيرٌ الداخل في الحدّ ؟! 


)١(‏ في (باءج):( حدٌ علم) بدل (علم). 

















م 
7 


وكيفف لا يجوز لحادّ العِلّْم إذا لم يُدَيِلُ في حدَّهِ القدرة أن 
يَعَتذِرَ ويقولٌ : لا يَضْرُّني خروجٌ القدرة عن الحدّ ؛ لأنّي حددتٌ 
العِلْمَ لا القدرة » والقدرةٌ غيرٌ العِلْمٍ » فلا يلزمُّني إدخالها في حدٍّ 
العِلّم » وكذلكَ الذاتثٌ العالمةٌ غيرُ العِلّم » فلا يلزمُّني إدخالها في 
حدّ العِلّم . 

فِمَّنِ استنكرٌ قول القائلٍ : ( الدَّاخلٌ في الحدّ غيرٌ الخارج 
منةُ ) » وأحالَ إدخال لفظ ( الغير ) ها هنا . . كانَ مِنْ جملةٍ مَنْ لم 
يفهئْ معنئ لفظ ( الغير ) » وما عندي أَنَّهُ لا يَفْهَمُ ؛ إن معنئ لفظ 
(الغير ) ظاهرٌ » للكنْ عساهٌ يقولٌ بلسانِهِ ما ينبو عنة عقَلّهُ ويُكرَّبهُ 
فيه سِدهُ » وليس الغْرَضٌ من المُحَاجَّةْ البرهانيّة اقتناصَ الألسنةء 
بل الغرضُ اقتناصٌ العقولٍ لتعترفٌ باطناً بما هوّ الحقٌ » أفصحَ 
عنهُ باللّسانِ أو لم يُفصِح . 


فإن قيل : إنَّما اضطَرٌ القائلينَ بأنَّ الاسم هوّ المُسمّئْ إلى القولٍ 
وين اكد ريق آذ يقونوا »الا تنو اللفظ لوال عدن القسيي 
بالاصطلاح » فيلزِمَهُمٌ القولٌ بأنَّ اللّهَ تعالئى لم يكن لهُ اسم في 
الأزل :4 تكن لفط بولا لائط فد اللفط سساات ٠‏ 

فأقولٌ : هلذو ضرورة ضعيفةٌ يَهُونُ دفعُها ؛ إذ يُقَالُ : معاني 
الأسماءٍ كانّتْ ثابتةًٌ في الأزلِ ولم تكن الأنبجا :+ لذن الأسيداء 








عزنا وعكميا وكلها تحادقة «توهدنا في كل ابن يَرجِعٌ إلى معنى 
الذاتِ أو صفةٍ الذات ؛ مثلّ ( القُدُّوس ) فَإِنَّهُ كان بصفة القدُس في 
الأزل”'' » ومثل ( العالم ) فإنهُ كان عالماً في الأزلٍ ؛ فنا قد بِيّنا 
أنّ الأشياءَ لها ثلاث مراتت في الوجود : 





أحدّها : في الأعيان ؛ وهلذا الوجودٌ موصوف بالقِدّم فيما يَتعلقٌ 
بات الله تعالل وصفاته . 
والثانى : فى الأذهان ؛ وهلذا الوجودٌ حادتثٌ ؛ إذ كانت الأذهانٌ 


١ يعم‎ 


والثالتٌ : فى اللْسانٍ ؛ وهى الأسماءٌ » وهلذا الوجودٌ أ 





حادتٌ بحدوث اللّسان . 

نعم ؛ نريدٌ بالغابتٍ في الأذهانٍ : العلومَ » وهي أيضاً إذا أُضيفَتْ 
الز قات انتمالع :كانت فدينة أيس] ؛ لآن الله تعال سموجرة 
وعالِمٌ في الأزلٍ » وكانّ يَعلَّمُ أنَهُ موجودٌ وعالِجٌ » فكانّ وجودٌهُ ثابتاً 
في نفْسِهٍ وفي علدِهٍ أيضاً » وكانّت الأسامي التي سيِّلهِمُها عبادة 
ويَخْلّقُها في أذهانهم وفي ألسنتهم أيضاً معلومةً عندهٌ» فبهنذا 
التأويل يجورٌ أن يُقالَ : كانت له الأسماءٌ في الأزلل”" . 


2 
م 
[ أمَا الأسامى التي ترجع إن الفعل 0 كالخالق والمصوّر 








. )17١ القُدُس : الطهر » وهو راجع للصفات السلبية » وانظر ما سيأتي ( ص‎ )١( 

(1) وعبارته رحمه الله تعالئ في ١‏ الاقتصاد في الاعتقاد» ( ص ١950‏ ) : ( الأسامي المشتقة لله 
تعالئ من هنذه الصفات السبع - أراد المعاني ‏ صادقة عليه أزلاً وأبداً ) » والعبارتان تُتَهَمْ 
إحداهما الأخرئ . 





80301 وم 











ا 


3 
9 
3 
ِ 
7 
1 


لا اا 


والوَمَّاب .. ف 
اعون 000 أصل له ؛ذ ا 


- 
و 3 10 نا 
تُطلق لم وح 0 , 

- . 


أحدُهُّما : ثابتٌ فى الأزل قطعاً . 


اتح 220101 





وَالآخَرُ : منفىٌ قطعاً . 

ولا وجة للخلافٍ فيهما ؛ إذ السيفٌ يُسمّى قاطعاً وهوّ في 
الْغْمْدٍ » ويُسمّئ قاطعاً حالة حَرّ الرَّقَبِةِ » وهوّ في الغِمْدٍ قاطعٌ 
بالقُوَةِ » وعند الحَرّ قاطمٌ بالفعلٍ . 

والماءً ف في الكوز مُرْو وللكنْ بالقَوّةِ » وفي المَعِدةٍ مُرْو بالفعلٍ ؛ 
وحن كرون انطو في لكر قور للبالسفة ان ها مف : 
الإرواءٌ عند مصادفة المَعدةٍ » وهلذو صفةٌ المائيّة . 

والسيفُ في الغِمْدٍ قاطمٌ ؛ أي : هو بالصفة التي بها يَحصّلٌ 
القطعٌ إذا لاقى المَحَلَّ ؛ وهي الجِدَّةَ ؛ إذ لا يحتاجٌ إلئ أن يَستجدّ 
وصفاً آخَرَ في نفسِهٍِ . 

فالبارئٌ سبحانَهُ وتعالئ في الأزلٍ خالقٌ بالمعنى الذي به يُقالُ : 
000 ل ا ا 
منهٌ فى الأزل . 

وكلالك هودفى الآزل على المغتى الذي تسكن به عالما وقدوساً 


هوت للق 








وغيرَ ذلكَ » وكذلكَ يكونُ في الأبدٍ سمَّاهُ غيرُهُ بذلكَ الاسم أو لم 
يُسيّهء وأكثرٌ أغاليطٍ الجدليينَ منشوؤٌه عدمٌ التمييز بينَ معاني 
الأسماءٍ المُشترّكة » وإذا مُيَرّتِ . . ارتفع أكثرٌ اختلافاتهم . 


فإن قيل : فقد قال النّهُ تعالن : #مَا تَكبْدُوت من ونه إل م 


سَمَبِحُمُوها ْم وَدَابَآوؤكُر © 4 : ومعلومٌ أنَهُمِ ما كانوا يعبدونٌ 
عِ - 3 - 
الألقاط القن تعث تروف مقطعة ع يل كاتوا يعيدون المسكتات: 


فنقولٌ : المُستدلٌ بهنذا لا يَفْهَمُ وجة دلاليه مالم يقل : إِنّهُم 


يعبدونَ المُسمّيَاتِ دونَ الأسماءِ » فيكونٌ في كلامِهٍ التصريحٌ بأنَّ 
الأسماءَ غيرٌ المُسمَّيَاتِ ؛ إذ لو قال القائلٌ : العربُ كانوا يعبدونَ 
اعسات دون التشكتات: .كان مكياقفها »ولو قال تعد 
المُسمَّيَاتِ دونَ الأسماءٍ . . كانَ مفهوماً غير متناقض » فلو كانّتِ 
الأسامي هي المُسمّيَاتِ . . لكان القولٌ الأخيرٌ كالأوَّلٍ . 


كان اسماً بلا مُسمّيَ ؛ لأنَّ المُسمَئ : هوَ المعنى الثابثٌ فى الأعيان 
مِنْ حيثٌ دُلَّ عليه باللفظ » ولم تكن الآلهةٌ ثابتةً في الأعيان”'2 2 


)١(‏ في ( ب ءج ) :( ولم تكن الأصنامٌ آلهةً ثابتةً في الأعيان ) » وكلاهما قد يُشكل بكون الأصنام 
أعياناً ثابتة في الخارج !! والجواب ما قاله الإمام الرازي في ١‏ مفاتيح الغيب ١51/180»‏ ) :( أن 
الذات موجودة حاصلة . إلا أن المسمَّن بالإلله غير حاصل » وبيانه من وجهين : الأول : أن ذوات 
الأصنام وإن كانت موجودة إلا أنها غير موصوفة بصفات الإلنهية » وإذا كان كذلك . . كان الشيء |)2 
الذي هو مسمّئ بالإلله في الحقيقة غير موجود ولا حاصل » الثاني : يروئ أن عبدة الأوثان > | لاز 





مم 
1 
ثمَّ يقال أيضاً : معناهُ : أن اسم الآلهةٍ التي أطلقوها على الأصنام 
٠.‏ 
0 
مم 
م 
0 


اوور و الم ا 


بوبح اطخ خخ يح خوخ حي امجح 
ع رن ار ويا 
وكائّث أسامي بلا مَعَانِ . 

مَنْ يُسمّئ باسم الحكيم وفرع بِهِ ولم يكنْ حكيماً . . قيلَ : فرح 
بالاسم ؛ إذ ليس وراءً الاسم معني » وهلذا هو الدليلُ علئ أنَّ الاسم 
فيه التسكن 4 لآنة ضاف الاسم إلى الخد راعات التسميةً 
دي مارملا لاع نك : «إلآ أممة سَتَيِحْبُوهَا © » 
بك ل 
تكن هي الحادثة بتسميتِهم . ْ 




















ا سخ ايت اي سكا لال ىا 2 


رك ب كتج >> > جر كن 0ن كتج رجن كبن كت سر 






د اي : « سبع لَنَوَيَكَ الْذهلّ © 4 . والذاتُ 










000 

جاريةٌ » وهوّ كقولِهِ تعالئ : ل إِْسَ ْو نَنَهُ © » » ولا يجوز أن 
يُستدَلٌ فيُقالَ : فيه إثباثُ المثلٍ ؛ إذ قالَ : « ليس تو تن © > , 
وليسَ كما يُقال”'' : ليس كولده أحدٌ ؛ إذ فيه إثباتٌ الولدٍ » بلٍ 


ا 8 
الكاف فيه زائدة . 












< مشبهة » فاعتقدوا أن الإلنه هو النور الأعظم » وأن الملائكة أنوار صغيرة » ووضعوا علئ صورة 
تلك الأنوار هلذه الأوثان » ومعبودهم في الحقيقة هو تلك الأنوار السماوية ...) . 
)١(‏ في (أء ب ):( كما يقال ) بدل ( وليس كما يقال ) . 
























الالح اي اب و رحج سج شح 11 
كما يُكنئ عن الشريف بالجَناب والحضرة والمَجِلِسٍ » فيال : ْ 
العجادم علي ضري اللجيار د وميجديي التزيفية» والخراه بو" 
السلامٌ عليه » وللكن يُكنئ عنةٌ بما يَتعلّقُ بهِ نوعاً مِنَ التعلق 
إجلالاً » وكذلكٌ الاسم وإن كانَ غير المُسمّئ . كيه تعلق 
بالمُسمرة ومطابق لهُ ؛ وهلذا لا ينبغي أن يَلتبسَ على البصير 
بأصلٍ الوضع . 

تحرف إمؤان الكاكزود بان الامته قوز المسكين راي سال 

ونه آل لأندمة انق © 4 وبقوله صلَى الله عليه وسلّمَ : ٠‏ إن لله 

لكان متكا شعي اطع هله رايد م اخسافات: ول 
ألْجَنّةَ »2 » وقالوا ولو كان الاسم عو الكسنى”. . لكان المُسمّى 
قيقد ومسي وبين انان ال ا 

قافطه أوللعك إلى الاعترافٍ ها هنا بأنْ الاسم غيرٌ المُسئّئ » 
وقالوا : يجوز أن يَرِدَ بمعنى التسمية » لا بمعنى المُسمّى » كما 
ل فى لسرن إن كان هيو 

غيرٌ المُسمّى في الأصل » وعليهٍ نزَّلوا قولهُ تعالئى : « سي أ وَيْكَ 
د د رس الل ل 
والجواب جميعاً . 


واع 








)١(‏ رواه البخاري ( 71/75 ) » ومسلم (/7717 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه » وفي 
(1):( إلا واحدة ) » قال الحافظ القسطلاني في « إرشاد الساري » ( 07/1١١‏ ) : ( ولأبي ذر: 
« إلا واحدة » بالتأنيث ) . 





ا 









0 


نان ل 0< 11000 


أ قولهُ : « سَيح مويك لخي © 4 ..فقدذكرنامافيه اي 























ا هنذا الاستدلال 1 1 لفان واد 





ل 5 
اليم اليتون نا ساسيه هون ) الآن انرا السك 
مفهومٌ الاسم عند هنذا القائلٍ » ومفهومٌ العليم غيرٌ مفهوم القديرٍ 
والقَّدُوسِ والخالقٍ وغيرٍ ذلك » بل لكل اسم مفهومٌ ومعنىئ علئ 
حيالِه » وإن كان الكل يَرجِعُ إلى وصفبٍ ذاتٍ واحدٍ » فكأنَّ هنذا 
القائلَ يقولٌ : ( الاسجٌ هوّ المعنئ ) فإذا كان عندَهُ الاسم هوّ 
المعد زا تسد هو المتسك 1 امك أن يفول( لله عالق 
المعاني الحسنئ ) ؛ فإِنَّ المُسمّيَاتِ هي المعاني » وفيها كثرةٌ لا 
محالة . 








ا ا ع ا و 
ويه اذ السيمية موردكر الاسم ارب وياظة «بوالطمهيا تيعد 

ل 
ا اي ا 
فكثرةٌ التسمية لا تَفْتَقَدٌ إلئ كثرة الأسماء ؛ لأنَّ ذلك يَرجِمٌ إلى 
لجال الي 





. ) في ( ب ) : ( وعلّتَةُ ؛ بدل ( وعليه‎ )١( 


2 1/6 


| 


ريد بالأسماء ها هنا المُسمَّيَاتٌ . بل أريدَ الأسماءًء 


فما 
والأسماءٌ هي الألفاظٌ الموضوعةٌ الدالّةُ على المعاني المختلفة» 
فلا حاجة إلئ هلذا التعشّفٍ في التأويلٍ » سواءٌ قيلَ : ( الاسم هوّ 
المُسمّئ ) أو لم يُقل”'' . 





فهلذا القَدْرٌ يكفيكَ في كشف هلذهٍ المسألةٍء وإن كانت 
الجبالة تملة عجذواها لأ تفي هنذا الألكات لكر سنا 
بالشرح تعليمٌ طريقٍ التعرّفٍ لأمثالٍ هلذه المباحث ؛ لتستعمّلٌ في 
مسائلٌ أهمَ مِنْ هنذو المسألة ؛ فإنّ أكثرٌ تَطْوَافِ النظر في هلذْهٍ 
المسألةٍ حول الألفاظٍ دونَ المعاني . 


ا 03 7 
36 36 


)١(‏ وقول الشيخ الأشعري والأستاذ الإسفرايني وإمام الحرمين فيما ذهبوا إليه من اتحاد الاسم 
والمُسمّئ في صور . وتفارقهما في صور , ونفي العينية والغيرية في صور . . التفات للمعاني 
وتأؤل وتكلّف في الألفاظ كما قرَّر الإمام الغزالي رحمه الله تعالى » وقد أحسن الإمام أبو بكر 
ابن العربي في تصوير هنذا إِذ قال في « الأمد الأقصئ »( 7١17/١‏ ) : ( ومن أنصف ولم يَتعسّف . . 
لم يشلك في فساد القول بأن الاسم المُسمّئ ؛ فإن لأهل اللغة في ذلك طرقاً رئّبوها علئ قوانين 
العرب » إفسادُها خبل » والخروج عنها وَمَل » وعجباً لهم علئ جلالة أقدارهم - كيف نازعوا 
خصومهم هلذه المسألة » وهم بشهادة اللّه في غنىٌ عنها ) . 


1٠١ 77‏ [كك تك 





الفصل الثاني 
في سيان الأمسائي الننا رسب في المع 
والراحل جوز أ لو ناولا اتدل إن علق مح واعر 
أم لاير وأ نتخلف_مفروماسًا ؟ 


فقول : الخائضون في مطلب هللو الأسامي لم ب يَتعدّضوا لهنذا 
المّرام » ولم يُبعِدوا أن يكونّ اسمانٍ ولا يَدلَّانِ إلا على معني 
عر كالكبير والعظيم ؛ والقادر والمُقتدر ء والخالتي والبارئ 
والمصوّر . 

وهلذا مما أستبعدَهُ غايةً الاستبعادٍ مهما كان الاسمان مِنْ 
جملةٍ التسعةٍ والتسعينَ ؛ لأنَّ الاسم لا يُرادُ لحروفِه بل لمعانيه » 
والأسامي المُترادفةٌ لا تَختلِفٌ إِلّا حروفهاء وإنّما فضيلةٌ هنذه 
الأسامي لِمَا تحتّها مِنّ المعاني » فإذا لت عن المعنئ . . لم يبقَّ 
ِلّا الألفاظ . 

والمعنئن إذا دُلَّ عليه بألف اسم . . لم يكن لهُ فضلٌ على المعنى 
الذي 1 عليه اسمٌ واحدٌّ ؛ فيه أن يكملّ هنذا العددٌ المحصورٌ 
لا ار ا مض امار لير 


2. 
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1( << جح طنج نل ج74 جل" جنا جل ا ف ا ا ا ا ا 


فإذا رأينا لفظين مُتقاربَينٍ . . فلا بدَّ فيه مِنْ أحدٍ أمرَينٍ : 

أحدّهما:أ أن يُبيّنَ أنّ أحدّهُما خارجٌ عن التسعةٍ والتسعينٌ #مثل 
لسار اا انان الروايةالحتوورة عن يقري ري الله نه 
ورد فيها الواحد 0 '' » وفي رواية أخرئ ورد الأحدُ بدلَ الواحدي”" 
ا ل د 
الأحدٍ'”' » فأمًا أن يقوما في تكميل العددٍ مَقامَ اسمّينٍ والمعنى 


واحدٌ. . فهوّ بعيدٌ عندى جذأ . 


الثاني : أن كات إظهارٌ مرب يَةَ لأحد د اللّفظَينٍ على الآخَر 
ببيانٍ اشتماله علئ دلالة لا يدل عليه الآحَدْ ؛ مثالّةُ : لو ورد الغافرٌ 
والعَفُورٌ والغَفَّارُ . . لم يكن بعيداً أن تُعَدَّ هذه ثلاث أسام ؛ لأنَّ 
العافق؛ يذل عن آمل التتفرة فقط : 


0 اجاور بالإضافة الى كثرة 00 


فيه 


عفور. 
وَالعَفَارَ : يشيرٌ إلى كثرةٍ علئ سبيلٍ التكرار ؛ أي ؛ يَعفة الذنوت 


. ) "41١ - 77*84 يعني رواية الترمذي ( 0017 ) وسيأتي الحديث عنها (ص‎ )١( 

(؟) انظر « البدر المنير » ( 4/ 44١ - 58٠١‏ ) فقد أورد هلذه الرواية . 

(*) وقد وردا معاً برواية ابن ماجه (4015 )» و2 صحيح ابن حبان» (808 ٠)‏ قال الإمام 
الخطابي رحمه الله تعالئ في « شأن الدعاء» ( ص 87 ) : ( والفرق بين الواحد والأحد : أن 
الواحد : هو المنفرد بالذات لا يضامُّةٌ آخرء والأحد : هو المنفرد بالمعنئ لا يشاركه فيه أحد ) . 





امه ا و و 
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ص 
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َه بعد أخرئ » حّئ إن مَنْ يَغفْرُ جميعَ الذنوب وللكئ أو مر 


د 


يحب 


00 
وكذالك الغنيٌ والمَلِكُ ؛ فإِنَ الغنىّ : هو الذي لا يحتاجٌ إلى 
شىءء والمَلِكُ أيضاً هوّ الذي لا يحتاح إل شيءٍ وللكئة يحتاجٌ 
إلبه كل شيءٍ » فيكولٌ المَلِكُ مفيداً معنى الغنيّ وزيادة . 
وكذالك العليمٌ والخبيرٌ ؛ فإنَّ العليمَ هو الذي يدل على العِلم |5 
فقط © والخميد يدل علئ عِلْمٍ بالأمور الباطنة . 
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وهلذا القَّدْرٌ مِنَ التفاوت يُخْرحٌ الأسامي عن أن تكونٌ مُترادفةً , 
و .0 ٠.‏ و 3 - 8 8 
ويكون مِنْ جنس السيف والمهندٍ والصّارم » لا مِنْ جنس الليث 


04 


والأسد : 


9 









فإن عَجَرْنا في بعض هلذهٍ الأسامي المُتقاربة عن هذَّينٍ 
المَسلكَينٍ . . فينبغي أن نعتقد تفاوتاً بِينَ معنى اللَّفْظّينِ وإن 
عَجَرْنا عن التنصيصٍ علئ خصوص ما بهٍ الافتراقٌ ؛ كالعظيم 
والكبير مثلاً ؛ فإنّهُ يَصعْبُ علينا أن نذكرٌ وجة الفرقٍ بِينَ معنيّيهما 
في حي الله تعالئ » وللكنًا مع ذلك لا نشّكُ في أصلٍ الافتراقٍ ؛ 
ولذلكَ قالَ الله تعالى : « الْعَظَمَةُ إِرَاري ء وَالْكَبْرِيَاءُ ردائي )”22 
فق كما غرقاً بدك على العغارب ؛ ذإ كل واحد نازر 


والرداءٍ زينةٌ للّابسٍ » وللكنٍ الرداءٌ أشرفٌ مِنَ الإزار . 


. رواه أبو داوود ( /5081 ) » وابن ماجه ( 4773 ) من حديث سيدنا أبى هريرة رضى اللّه عنه‎ )١( 

















ولنالك جُعِلَ مِفتاحٌ الصلاةٍ ( اللَّهُ أكبرٌ) ولم يَقُمْ عند ذوي 
الأبصار الناقدة ( اللّهُ أعظمْ ) مَقامَهُ . 





5171111 


و 


وكنالكَ العربُ في استعمالها تُفرَقُ بينَ اللفْظئَينِ ؛ إذ تُستعمل 
الكبّرَ حيثُ لا يُستعمَلٌ العِظَمُ » ولو كانا مترادقين . . لتواردا في 
كلّ مَقام ؛ تقولٌ العربُ : ( فلانٌ أكبرٌ سنا مِنْ فلن ) » ولا تقول : 
(اعظة 104 

وكنالكَ الجليلٌ غيرٌ الكبير والعظيم ؛ فإنَ الجلال يشير إل 
عنقات القترق »:وللالك لأكفال :لان اجن متنا مذ فلا 
يقال : ( أكبزٌ) » ويّقَالَ : ( الفرسئُ أعظمٌُ مِنَ الإنسانٍ ) , ولا يُقال : 
(آخَلّ من الإنسنان )- 


يجي تج 2 


اح 


عيمج مسج ا 










ب 


فهلذه الأسامى وإن كانت متناسبة المعانى . . فليسَتٌ مترادفة 





وعلى الجملة : يبعدٌ الترادفٌ المحضُ في الأسماءٍ الداخلةٍ فى 
التسعةٍ والتسعينَ ؛ لأنَّ الأسامي لا تُرادٌ لحروفها ومخارج أصواتها . 
بل لمفهوماتها ومعانيهاء فهلذا أصلٌ لا بِدَّ من اعتقادو . 


ع2 عاد علد 
دن 27/0 
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١‏ لفصل الثّالك 
لي الاسمالوامدالذي لمعا ضاد” 


2 إو 7 ُ :1 
وذذلك كالمؤمن مثلاً ؛ فإنّة قد يُرادُ به النصديقٌ » وقد يُشْتَقٌ منّ 
لمن ويكوثٌ المرادُ إفادةً الأمن والأمان » فهل يجورٌ أن يُحِمّلَ على 
كلا المعنيّين حمل العموم علئ مُسمَِّيَاتِهِ ؛ كما يُحَمَلُ العليعُ على 
2 بالغ 5 والشهادةٍ والظاهر والباطن وغير ذلك مِنَ المعلوماتِ 


0 الوك حو للف + . فبعيدٌ أن يُحمّلَ الاسم 
المُشْترَكُ على جميع المُسمّبَاتِ حمل العموم ؛ إِذ العربُ تُطِلِق 
اسم الرجالٍ وتريدٌُ به كلّ واحدٍ مِنَ الرجالٍ » وهلذا هوّ العمومٌ . ولا 
تَطلِقٌ اسم العين وتريدٌ به عينَ الشمس وعينَ الدينار وعينَّ الميزانٍ 
والعينَ المنفجرة مِنّ الماءِ والعينَ الباصرة مِنّ الحيوان » وهلذا هوّ 
اللّفظ المُشترَكٌ » بل تُطَلِقُ مثِلّ ذلك لإرادة أحدٍ معانيه وتُميّرُ ذلك 
بالقرينة . 1 

وقد حُكِي عن الشافعي رحمَّة الله تعالئ في الأصول أنَّهُ قال : 
( الاسم المُشْترَكُ يُحمَلُ على جميع مُسِمَيَاتِهِ إذا ورد مطلقاً مالم 
اناه كفت <١‏ َ 








111 | | [ ا [ذ أ ا ال ا ا 0 
وهلذا إن صحّ عنةُ . . فهو بعيدٌ”'' », بل مُطَلَقُ لفظ العين مُبِهَمٌ 
في اللَغْةٍ » لا يَتعيِّنُ به واحدٌّ مِنْ مُسمَّيَاتِهِ إلى أن تدلَ قرينةٌ على 

اليد 

فأمًا التعمينُ . . فربّما خالفت وضعٌ الشرع فيه وضع اللِّسانٍ . 

نعم ؛ فيما تَصرّفَ الشرعٌ فيه مِنَ الألفاظ لا يَبِعْدُ أن يكونَ 
0 5 3 عن 3 ص و 
عن برضعة, وتصرفه إطلاق اللفظ لإرادة تجميع المغاتي ) 'فيكون 
اسم المؤمن بالشرع محمولا على المُصدّقٍ ومفيدٍ الأمن بوضع 
شرعى » لا بوضع لغويّ ؛ كما أنَّ اسم الصلاةٍ والصوم قَدٍ اختُصّ 
بتصرّفٍ الشرع ووضعِهِ ببعض أمور لا يقتضي وضعٌ اللغة ذلك . 
فهنذا غيرٌ بعيدٍ لو كان عليه دليلٌ » ولنكن لم يدل دليلٌ علئ أن 
الشرعَ قد غيّرَ الوضعٌ فيه . 























َس عو 


والأعدت اعت تلت أنه كه تعكة وان قن قال نو المصفية: 
( إنَّ الاسم الواحدّ مِنْ أسماءٍ الله تعالئ إذا احتملَ معاني ولم 
يدل العقلّ على استحالةٍ شيءٍ منها . . حُمِلَ على الجميع بطريق 
العموم ).. فقد أبعدَ فيه . 

نعم ؛ مِنَّ المعاني ما يَتقاربُ تقارباً يكادٌ يرجعٌ الاختلافٌ فيه 
إلى الإضافات ., فيّقرْبٌ شُبَهَهُ مِنَ العموم » فالتعميمٌ فيه أقربُ ؛ 
)١(‏ قال إمام الحرمين رحمه اللّه تعالئ في « البرهان » ( 47/1 ) : ( وهو ظاهر اختيار الشافعي ) » 


وقال الإمام الغزالي رحمه اللّه تعالئ في « المستصفئ » ( ١10/8‏ ) : ( الاسم المشترك لا يمكن 
دعوى العموم فيه عندنا » خلافاً للقاضي والشافعي ) . 





















0 
]| كاسم السلام ؛ فإِنّهُ يحل أن يكونٌ المرادٌ من سلاممّةُ من النقص 
ا أن يكون المرادٌ به سلامة الخَلْقَ به ومنة . 

فهنذا وأمثالّةُ أشبهٌ بالعموم , وإذا ثبت أنَّ الميلّ الأظهرٌ إلئن منع 
تفن :قطلت العفبين لبن الجعاني لا بكرن إلا بالاشدياد» 
نيكونٌ الحاملٌ للمجتهدٍ علئ تعيين بعض المعاني : 

إمَا أنَهُ أليق بو ؛ كمفيدٍ الأمانٍ ؛ فإنّهُ أليُ بالمدح في حقٍّ الله 
تعالئ مِنَّ التصديق “ون امدق نَ أليقٌ بغيره ؛ إذ يجب على 
الكل الإيمانُ به والتصديقٌ لكلامِهٍ » ورتبةٌ المُصدَّقٍ فوق رتبةٍ 





المُصِدّقٍ . 
وإما أن يكونَ أحدٌ المعنيّين لا يُؤْدي إلى الترادفٍ بينَ اسمّين : 
كحمل المُهِيِمِنٍ علئ غير الرقيب ؛ فإِنّهُ أولئ مِنَ الرقيب ؛ فإنَّ 
الرقبت: قد .ور الآذن نه والتراداف يعيد كما فكرناة 0 , 
ما أن يكونَ أحدٌ المعنيّين أظهرٌ في التعارفٍ وأسبقّ إلى 
الإنهام لشهرته . أو أدلَ على الكمالٍ والمدح . 





فهلذا وما يجري مّجراهُ ينبغي أن يُعَوَّلَ عليه في بيانٍ الأسامي , 
ولا نذكرٌ لكلّ اسم إلا معنىّ واحداً نراةً أقرت . وتَضربٌ عمًّا عداهٌ 


. ) 1758 وعلئ معنى الأمن والأمان جرى الإمام الغزالي رحمه اللّه تعالن كما سترئ ( ص‎ )١( 
.) 84-485 تقدم قريباً (ص‎ )١( 

















فيا 
الأقاويل | 
فلا نرى 


6 0 
له إذا را 
- 
فيه فائلة 


| 
ع 


و 
6 
ص 





مما 
8 


ا 
كا 


2 


ربا في الدرجةٍ كما ذكرنا 


52 
ته 
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ود 
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٠‏ فأمًّا تكثيئ 
تعميمّ الألفاظٍ المُشْتركة . . 


ال 2 


ر 5 0 
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رت زر تر تن تر 0 


العمل الرابع 
با ن أنّكدا لالعبد وسعارت في اتن ضاق اسطتعال 
ولي بها ني صفائء وأسسال يقد صر فيح" 


اعلم : أنَّ مَنْ لم يكنْ لهُ حظٌ مِنْ معاني أسماءٍ الله تعالئ إلا 
لاعت لفطاء وني قن الل تقس ووطيعة ٠‏ ردقه بالقلت 
وجو كتاذ لله مسال" .فهو عتشعوفة الجطظ قزل اورف 17 
لبخ اتحشن به آنا يسك بها كاله + فَإن سماع اللقظ لآ سشدعي 
إِلّا سلامة حاسَّةٍ السمع التي بها تُدرَكُ الأصواتُ , وهلذو رتبةٌ 
تارك البويقة فبهاي 1 

(اااقوة رشنت وي انها اقل تقاض الكسره المريية 
وهدذه رتبة يُشَارِكٌ فيها الأديت اللخرئ كيل الحيق البدويّ . 
وأمّا اعتقادٌُ ثبوتٍ معناة لله تعالئ مِنْ غير كش .. فلا 
يستدعي إلا فهمّ معاني هلذهٍ الألفاظٍ والتصديقّ بهاء وهلذو رتبة 
يُشاركٌ فيها العاميّ » بلٍ الصبيّ ؛ فإنّهُ بعد فهم الكلام إذا ألقِيَ إليه 
ذو المبعاتق ,]د كلاه «وتلقتها م واقتقد ها تيك وميعت عليه 


»)7”.7 سيأتى الحديث عن الأثر الوارد : « تخلّقوا بأخلاق الله تعالئ » وما يشهد له (ص‎ )١( 


وبيان معنى المراد بالتخلق . 
(0) في (1) : ( فهو مبخوس الحظ ء فأوّلُ الدرجة ) . 





نط" حجن" جا جا جل اجن" جا جل ل جك جا جل جا ا ا ل 1101 

وهلذهٍ درجاتٌ أكثر العلماءِ فضلاً عن غيرهم , ولا يُنكرٌ فضل ْ 
هلؤلاءٍ بالإضافةٍ إلى مَنْ لم يُشاركهُم في هلذه الدرجات الثلاث , 
وللكنّهُ نقصٌ ظاهدٌ بالإضافةٍ إلى ذُورةٍ الكمالٍ ؛ فإنَّ حسنات الأبرار 
سيئاث المُقرّبِينَ . 

بل حظوظ المُقَرّبِينَ مِنْ معاني أسماء الله تعالئ ثلاثةٌ : 

الحط الأول #معرفة عله المنعاتي عل سبيل المكاشفة 
والمشاهدة ؛ حتئ تَتضِعٌ لهم حقائقها بالبرهانٍ الذي لا يجورٌ فيه 
الخطأ » ويَنكشِف لهُّمْ اتصاف الله تعالئ بها انكشافاً يجري في 
الوضوح والبيانٍ مَجرى اليقينٍ الحاصل للونسانٍ بصفاتِهٍ الباطنة 
التي يُدركينا بمشاهدة اطي لا بإحساس ظاهر ”© » وكم بين هلدا 
وبِينَ الاعتقادٍ المأخوذ مِنَ الآباءِ والمُعَلّمِينَ تقليداً والتصميم عليه 
وإن كانَ مقروناً بأدلَّةِ جدليّةٍ كلاميّة !! 1 


20 








الجر إلشاتى د شرفي #امفيظةانهم ها يَنكشِفٌ لهم 
مِنْ صفاتٍ الجلالٍ على وجهٍ يَنبِعِتُ مِنَّ الاستعظام شوفُهُم إلى 
الاتصافٍ بما يُمِكِنّهُمٍ مِنْ تلك الصفات ؛ ليَقرُبُوا بها مِنَّ الحقٍّ 
قَرْباً بالصّفَةٍ لا بالمكانٍ » فيأخذوا مِنَ الاتصافٍ بها شَبَهاً بالملائكةٍ 


8 م 


المُقَدَبِينَ عند اللّهِ تعالل . 





)١(‏ ولذا قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالئن في « إحياء علوم الدين» )51/١(‏ : ( وإنما 
الكشف الحقيقى : هو صفة سرّ القلب وباطنه ) » وقال أيضاً ( 537/1١‏ ) : ( فمن قال : إن الحقيقة 
تخالف الشريعة » أو الباطن يناقض الظاهر .. فهو إلى الكفر أقرب منه إلى الإيمان ) . 





ا حا م 0 0 













1 ف فت 0 

ا ا ا م 0 ع ستشرافها إِلَّ 4 
فق شرن إلئن تلك الصفات » وعشق لذلك الكمال والجلال » 
وحِوْصٌ على التحَلّي بذلكَ الوصفب - إن كان ذلك ممكناً 
للمُستعظم ‏ بكماله » فإن لم يكن بكماله . . فينبعثٌ الشوقٌ إلى 
5 والكمال . 




















وإمّا لكون القلب مُمتلئاً بشوقٍ آخَرَ مُستغرقاً به . 
فالتلميدٌ إذا شاهد كمال أستاذه في العِلّم . . انبعت شوقَةُ إلى 
التشيّهِ والاقتداء بهِ » إِلّا إذا كانَ مملوءاً بالجُوع مثلاً ؛ فإنَّ استغراق 
باطنه بشوقٍ القّوتِ ربّما يَمنمُ انبعاتَ شوق الِلّم ؛ ولهلذا ينبغي 
أن يكونَ الناظرٌ في صفات اللّهِ تعالئ خالياً بقلبه عن إرادةٍ ما 
سوى الله تعالئ ؛ فإِنَّ المعرفة بَذْرُ الشَّوقٍ » وللكنْ مهما صادف 
قلباً خالياً عن حَسِيكةٍ الشَّهُواتِ''' ؛ فإن لم يكن خالياً . . لم يكن 
البَذْرُ مُنْجحاً 


الحظّ الثالثُ : السعيُ في اكتساب الممكن مِنْ تلكَ الصفاتٍ . 





)١(‏ الحسيكة : يقال : فى صدره على حسيكة وحُساكة ؛ أي : ضغن وعداوة » وهى هنا بمعنئ مأ 
بقيت عُلْقته فى النفس ؛ كالحَسَك بشأن الأمور الظاهرة الذي يعلق بالصوف ونحوه. 





وتو الال ووو و 0 








قريباً مِنَ الربٌ تعالئ » وبه يصيرٌ رفيقاً للملا الأعلئ مِنَّ الملائكة ؛ 
نهم على بساطٍ القَرْبٍ , فَمَنْ ضرب إلى شِبْهِ مِنْ صفاتهم .. نالَ 
شيئاً مِنْ قزبهم بقَذْر ما نالَ مِنْ أوصافِهمُ المُقَرّبَةٍ لِهُم إلى الحقّ 


جل وعرٌٍ. 


فَإن فلك #طدة القوف من الله تعالق: بالضفة أنه امف كاذ 
تشمئزٌ القلوبُ عن قَبُولِهِ والتصديق بو » فزِدهُ شرحاً تُكسَرٌ به سَوْرة 
إنكار المُنكِرينَ ؛ فإنَّ هنذا كالمُتكّر عند الأكثرينَ إن لم تُكْسَفْ 


فأقولٌ : لا يخفئ عليكَ ولا علئ مَنْ تزحزح قليلاً عن درجةٍ 
عوامٌ العلماءٍ أنَّ الموجوداتٍ منقسمةٌ إلئ كاملة وناقصةٍ » والكاملٌ 
افر ون نانس 

ومهما تفاوتث درجاتٌ الكمالٍ واقتصرٌ منتهى الكمالٍ علئ 
واحدٍ حبَّ لم يكن الكمالٌ المطلقٌ إِلَّا لهُ » ولم يكن للموجوداتٍ 
الأَحَرِ كمال مُطلَّقٌ » بل كانّث لها كمالاتٌ متفاوتةٌ بالإضافة.. 
فأكملها أقربُ ‏ لا محالةً ‏ إلى الذي لهُ الكمالٌ المطلقٌ ؛ أعني : 
قربا بالرتبة والدرجة » لا بالمكانٍ . 





ْ ثم الموجوداتٌ منقسمةٌ إلى حيّةٍ وميّتةٍ » وتَعلّمْ أنَّ الحىّ أكملٌ 
ل 5:15:71 وداه الاوك الأنل6 اانه هر ماهر او و بو 0لهن 








د : 0 0 0 3 
ف من الميّت ؛ فإن درجات الأحياء ثللاث درجات ؛ درجة 


وأشر 
الملائكة ؛ ودرجة الِإِنْسِ ؛ ودرجة البهائم 

ثم درجةٌ البهائم أسفلَ في نفس الحياة التي بها شرفها ؛ لأنّ 
امن 2ن الندزاك لكان »وف بإذر الك البوليمةا قفن نرف نككنها 


1 


01 


أنَا إدراكها . . فنقصائةُ : أنَّهُ مقصورٌ على الحواسن » وإدراك 
الحمسنّ قاصدٌ ؛ فإنّهُ لا يُدرِكٌ الأشياء إِلّا بِمُماسَّةٍ أو بقرب منة » 
فالحسنٌ معزولٌ عن الإدراكِ إن لم تكن مُماسّةٌ ولا قُرْبٌ ؛ فإنَّ الذّوقَ 
واللقية افا جان إلى 0 والبصرٌ والشجّ يحتاجون 
إلى القرْبٍ » وكل موجودٍ لا يُتصرٌ دفو التاضة والتؤشدن فالتضية 
معزولٌ عن إدراكه في الحالٍ . 
وأنّا فعلها . . فإنَّةُ مقصورٌ علئ مقتضى الشهوة والغضب » 
لا باعتٌ لها سواهّما » وليس لها عقلٌ يدعو إلئ أفعالٍ مخالفةٍ 
لمقتضى الشهوةٍ والغضب . 
ل ل 
لا يُوْبَّرْ القَرْبُ وَالبُعْدُ في إدراكِد » بل لا يه يَقَتَصِدُ إدراكةٌ علئن ما 
بُتصوّر لكر ارا رو و كز على اسان 
والأجسامٌ أخسنٌ أقسام الموجوداتٍ” '' ثم هوّ مُقدَّسنٌ عن الشهوة 
)١(‏ قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالن في ومشتكاة الأنوان لاضن 64) +( وأما الملافكة :. قتع 
من جملة عالم الملكوت ؛ عاكفون في حظيرة القدس » ومنها يشرفون إلى العالم الأسفل ) . 


ال ا 00 ج77 
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والغضب » فليسَتٌ أفجالة تتدميي الشهوة والغضب 3 بل داعيه 
إلى الأفعال أمدٌ أجل مِنّ الشهوة والغضب ؛ وهو طلبُ التقدّب 


و 


وأمنا الإ فسان + فتن يوجكة فحوضطة نباو البدرحكين: 
وكأنّهُ مُركّبٌ مِنْ بهيميّةٍ ومَلّكيّةِ » والأغلبٌ عليه في بداية أمره 
البهيميّةٌ ؛ إذ لين لهُ مِنَ الإدراكِ أوَّلاً إلا الحواسٌ التي يُحتاجٌ في 
الإدراكِ بها إلى طلب القرب مِنَ المحسوس بالسعي والحركة , 
إلى أن يُسْرقَ عليه بِالأَخَرَةِ نورٌ العقلٍ المُتصرّفٍ في ملكوتٍ 
السماواتٍ والأرض مِنْ غير حاجةٍ إلئ حركةٍ بالبدنِ وطلب 
قُرْبٍ أؤ مماسّةٍ معَ المُدرَكِ بو ء بل يُدرِكُ الأمورّ المُقدّسةً عن 
قَبُولٍ القّْبٍ والبعدٍ بالمكانٍ » وكذا المستولي عليه أوّلاً شهوتَهُ 
وغضبُهُ » وبِحَسَبٍ مقتضاهُما انبعائّةُ » إلئ أن تظهرٌ فيه الرغبةٌ 
إلى طلب الكمالٍ » والنظر للعاقبةٍ » وعصيانٍ مقتضى الشهوة 
والكديية. 


-_ 





فإن عَلَبَ الشهوة والغضت حئّئ ملكَهُما وضَّعُفا عن تحريكه 
وتسكيده . . أخدّ بذالكَ شَبَهاً مِنَ الملائكةٍ » وكذالكَ إذا فَطَمَ 
نفسَهُ عن الجمودٍ على الخيالاتِ والمحسوسات . وأَنِْسَ بإدراك 
أمور تَجِلُ عن أن يَنالّها حِمِنٌ أو خيالٌ .. أخدّ شَبَهاً آخَرَ مِنّ 
الملائكة ؛ فإنّ خاصّيّةَ الحياة الإدراكٌ والفعلٌ » وإليهما يَتطرّقُ 
التكفضان والقرسط والكمالٌ » ومهما اقتدئ بالملائكة في هاتَينٍ 











اخ مكو م 6130 ولوك كه هه تمي 

















ا 1١ج‏ 0 جا 1 ا ا ا ا 01 


الخاصّيِّتَين . . كان أبعدَ مِنّ البهيمة » وأقرب مِنّ المَلّك » وَالمَلّكُ 


)١١ اي‎ 


20000 تعالى » والقريبٌ مِنّ القريب قريبٌ 









فإن قلت : فظاهرٌ هلذا الكلام يشيرٌ إلى إثباتٍ مشابهةٍ بين 
لني وني الله تقار لاكة إذا تح باعلال ... ان اتجهالة 
و ا ا 0 


و 5 وخ ك4 ل 





فأقول : مهما عرفتٌ معنى الممائلة المنفيّة عن 
عرفت أنه لا مثلّ له فلا ينبغى أن يُظَّنٌَ أنَّ المشاركة فى كاك 
وَضف توك المشائلة 













٠‏ الله تعالول.. 





أفترئ أنَّ الضّدَّينِ متماثلانٍ وبِيئَهُما غايةٌ البعدٍ الذي لا يُتصوّد 
أن يكونّ بُعْدٌ فوقهُ وهما متشاركانٍ في أوصافٍ كثيرة ؟! إذ السوادٌ 
ُشارِكٌ البياضَ في كونِهِ عَرَضاً » وفي كونه لوناً » وفي كونِه مُدْرَكاً 
العف زانون اعوسواها #افكرئ أن من قال نان ]كله تعالين 
موجودٌ لا في مَحَلِ » وإِنّهُ سميعٌ بصيرٌ عالِمٌ مُرِيدٌ مُتكلِمٌ حيٌٍّ قادرٌ 
فاعلٌ » والإنسانٌ أيضاً كذالكَ . . فقد شئّة قائلٌ هنذا إذاً وأثبتَ 
المثلّ ؟! 
هيهات !! ليسن الأمدٌ كذلكَ » ولو كان الأمدْ كذلكَ . . لكان 


.)١١ا/ل/5-‎ 575/١02٠ انظر « إحياء علوم الدين‎ )١( 











بل الممائلةٌ : عبارة عنٍ المشاركةٍ في النوع والماهيّةٍ ؛ فَالفَوَنْ 
وذ كزقابالنا قن الكناسه لا كر بذلا اسان ياك تحالت 
لهُ في النوع » وإنَّما شابهّة بِالكِيَّاسَةٍ التي هيّ عارضةٌ خارجةٌ عن 
الماهكة المُقوّمة لذاتٍ الإنسان . 

وخاصّيّةٌ الإللهيّة : أنَهُ الموجودٌ الواجث الوجودٍ بذاتِه» الذي 
يُوجَدُ عنهُ كل ما في الإمكانٍ وجودُةٌ علئ أحسن وجوه النظام 
والكمالٍ » وهلذه الخْاصِيَةٌ لا يُتصوّرٌ فيها مشاركةٌ ألبتدً » والممائلةً 
بها تَحصّلُ ؛ فكونٌ العبدٍ رحيماً صبوراً شكوراً لا يُوجِبُ الممائلة 
ككونه سميعاً بصيراً عالماً قادراً حيّاً فاعلاً . 

بل أقولُ : الخاصِيّةُ الإلنهيّةُ ليست إِلّا لله تعالئ » ولا يَعرِفُها 
إلا الله تعالئ » ولا يُتصوٌّرٌ أن يَعرِفَها إلا هو ومَنْ هو مثِلّهُ . وإذا لم 
يكن لهُ مِغْلُ . . فلا يَعرفها غيرُهُ . 


فإذ)» الستن ها قالة التسيد رحهرة الله تعالية حيث فال زا 


يَعركُ الثة إلا الله ) » ولنالكَ لم يُعْطٍ أجلّ خلقه إلا اسماً حجَبَهُ به 
فقال : # سيّح أت وَيَكَ القن © * . 


فوالله ؛ ما عرف اللّهَ غيرٌ اللّهِ فى الدنيا والآخرة”'' . 




















وقيلَ لذي النونٍ وقد أشرفَ على الموت : ماذا تشتهي ؟ فقال : 
( أن أعرفةٌ قبلَ أن أموت ولو بلحظة )”'' . 


وهلذا الآنَ يُشْوّشَ قلوت أكثر الضُعفاءٍ » ويّوهم عَندَهُمُ القول 
بالنفي والتعطيل ؛ وذلكَ لعَجْزِهِم عن فَهْمٍ مثلٍ هلذا الكلام . 

وأنا أقولٌ : لو قال القائلٌ : ( أعرفٌ الله ) . . كان صادقاً » ولو 
قال : ( لا أعرف الله ) . . كانَ صادقاً » ومعلومٌ أنَّ النفي والإثبات لا 
يَصِدُقانِ معا » بل يَتقاسمان الصدقَّ والكذب ؛ فإن صَدَقَ النفيٌ . 
كَذَّبَ الإثباتُ » وبالعكس . 


وللكنْ إذا اختلف وجةٌ الكلام . . تُصُوْرَ الصدقٌ في الة لقسمين ؛ 


وهوّ كما لو قالَ القائل لغيره : هل تَعرِفٌ الصَّدِيقَ أبا بكر رضي الله 
عنةُ ؟ فقالَ : ( والصدَّيقُ ممَّنْ يُجهّلُ ولا يُعَرَفُ ؟! ويُتصوَّرُ في 
العالّم مَنْ لا يَعرفُةُ معَ ظهوره واشتهاره وانتشار اسمِه ؟! فهل على 
المنابر إلا حديُّهُ ؟! وهل في المساجدٍ إِلّا ذكرهُ ؟! وهل على 
الألسحة إلا كساة وؤصفة ؟1 )ا لكان هذا الفاكل صتادقا . 


: ج الإشارات ؛ ( 717/8) : ( أي : سبّح ربك بمعرفة أسمائه » واسبح بسرّك في بحار علائه » 
واستخرج من جواهر علوّه وسنائه » ما ترصّع به عقد مدحه وثنائه ) » وسيأتي عند الحديث 
عن استحالة إدراك ماهية الحق تعالئ بِيانُ معنى الحجب بالاسم . وأن غايةً معرفة العبد أسماءٌ 
الحقائق القديمة المقدّسة » علئ تفاوت في ذلك . انظر (ص .)١١5-1١6©‏ 

)١(‏ أورده الخركوشي رحمه الله تعالئ في « تهذيب الأسرار» ( ص 871 ) » والإمام القشيري 
رحمه الله تعالئ في « الرسالة القشيرية ؛ ( ص 758 ). 











ا 
الصَّدِّيقَ ؟! هيهات هيهاتٌ !! لا يَعرفٌ الصَّدَّيقَ سوئ صِدّيقٍ هو 
مثِلّهُ أو فوقَهُ » ومِنْ أينَ لي أن أدّعيَ معرفتّةُ أو أطمعَ فيها ؟! 
وإنّما مثلي يَسمَعُ صفئَهُ واسمّةُ » فأمًا أن يدَّعيَ معرفتّةُ .. فذلكَ 
مُحالٌ ) .. فهلذا أيضاً صدق , ولهُ وجةٌ » وهوّ أقربُ إلى التعظيم 


والاحترام : 








وهلكذا ينبغي أن يُفَهُمَ قول مَنْ قال : ( أعرف الله ) » وقول مَنْ 
قال : ( لا أعرفٌ الله ) . 

بل لو عرضتَ خطأً منظوماً على عاقلٍ وقلتٌ : هل تَعرِفٌ 
كاتبَّةُ ؟ فقالَ : لا ... صدق » ولو قال : نعم » كاتبهُ هوَ الإنسان 
الح القادرُ السميعٌ البصيرٌُ السليمٌ اليد العالِمُ بصناعةٍ الكتابة» 
فإذا عرفتٌ كلَّ هلذا منهُ فكيف لا أعرفةٌ.. فهلذا أيضاً 





فيل ؛ 

وللكن الأحنٌ والأصدقٌ قولّةُ :لا أعرقٌة ؛ فإنّهُ بالحقيقة ما 
عرفَةُ » وإنّما عرف احتياج الخطٍ المنظوم إلى كاتب حي عالِمٍ قادر 
سميع بصيرٍ سليم اليد عالِمٍ بصناعة الكتابةٍ ؛ ولم يعرف الكاتت 
نفسَّهُ ؛ فكذلكٌ الخلى علوم لم جد درا إل 0 هنذا العالّم 
المنظوم المُحْكَمٍ إلى صانع مُدَبَر حي عالِمٍ قادر”') 


)١(‏ وهلذه الصفات الأربع هي التي يتوقّف عليها وجود العالم » ولهنذا لم يذكر بقية السبع من 
السمع والبصر والكلام ؛ إذ الأصحٌ أن دليلها نقلي . 














ا ا 4 14 ئ 
.1 وهلذهٍ المعرفةٌ لها طرفانٍ : ا 
أحدُهُما : يَتعلّقُ بالعالّم ؛ ومعلومٌةٌ احتياٌة إلى مُدبَرِ . 
والآخرٌ عانقالا فده مهأ سام مُشْمَقَةٌ مِنْ صفاتِ 
غير داخلةٍ في حقيقة الذَّاتِ وماهيّيها”'" . ش 

























فإنّا قد بيِّنًا أنَهُ إذا أشارٌ المشيرُ إلى شيءٍ وقالَ : ما هوّ؟. 
لم يكنْ ذكرٌ الأسماءٍ المُشْتَقَةٍ جواباً أصلاً » فلو أشارٌ إلى شخص 
حيوانٍ فقالَ : ما هوّ ؟ فقالَ : طويلٌ » أو أبيضٌ » أو قصيدٌ»ء أو 
عاك الوساء فقال” هنا عو ؟ فعبر :]ند مازة 6 اسار إل كار 
فقالَ : ما هوّ؟ فقيل : حارٌ .. فكل ذلكَ ليس بجواب عن الماهيّة 
ألبتةً » والمعرفةٌ بالشيءٍ هي معرفةٌ حقيقتِهِ وماهيِّته . لا معرفةٌ 
الأسامي المُشْتَقَّةٍ لهُ ؛ فإنَّ قولّنا : ( حا ) معناةٌ: شيءٌ مُبهَمٌ لهُ 
وصفثُ الحرارة » وكذالكَ قولّنا : ( قادرٌ عالِجٌ ) معناه : شيءٌ مُبِهَمٌ له 
وصفتُ القدرة والعِلّم . 


ا 








فإن قلت كفوكها :( ]نه الواجث الوجوو الذي عنة وحدة 


000( تُعَدَفُ ماهيةٌ ذات واجب الوجود سبحانه باللوازم الجليّة والآثار الظاهرة ؟ إذ تعريفها بذكر 
أجزائها محال الأنه مال سيهاته هن التركت 6و لذالك لحاسال ورطرة عن أماهية زيب العالمين 
كما في كتاب الله : ويا رب اللي © * . . أجابه سيدنا موسئ علئ نبيّنا وعليه الصلاة والسلام 
بكونه تعالن رب السماوات والأرض » ورب الناس أجمعين » ورب المشرق والمغرب وما بينهما » 
معرضاً عن حقيقة السؤال ب ( ما ) » وانظر ٠‏ مفاتيح الغيب» ( ١11/14‏ ) » وقال الإمام الغزالي 
رحمه اللّه تعالئ في « مشكاة الأنواره ( ص 08 ) : ( لما قال فرعون لموسئ : آ وبا رب أن © * 
كالطالب لماهيته . . لم يُحِبْ إلا بتعريفه بأفعاله ) . 











و اس ل 3 . ٠.‏ رع 9 
يُوجَدَ كل ما في الإمكانٍ وجوده ) عبارة عن حقيقتِهِ » وقد عرفنا 


هنذا . 

فأقولٌ : هيهات هيهات !! فقولّنا : ( واجبٌ الوجود ) عبارةٌ عنٍ 
استغنائه عن العلةٍ والفاعل » وهلذا يرج مإلن هلي الست عد 
قرا اقرع من كن مغرو ) ترجه إن إضافه الأفمال إلية. 

ا ا الجا بام جرد 
لم يكن جوابا » وإذا قلنا : (هوّالذي لهُ .٠‏ لم يكن جوابا . 
فكيفت قولّنا : ( هو الذي لا علَةً 00 
3و وعم إفنادة له إليد "ذا ات إِمّا بنفي أو إثباتٍ”'' » وكلّ ذلكَ 
في أسماءٍ وصفاتٍ وإضافاتٍ . 





0 

فأقولٌ : لو قال لنا صبيٌ 
لوقع رإوواك حقيفي ا تلن امنا تلان . 

أحدُهُّما : أن نصلَّةُ لك حتّى تَعرِقةُ . 

والآخَرٌ: أن تصبر حئّى تظهرٌ فيك غريزةٌ الشهوة ثم تُبِاشِرَ 
الوقاعَ حنّىا حتّى تظهرٌ فيكَ لَذَةُ الوقاع فتَعرفَةُ . 


في مفهومهاء والثاني ‏ وهو فعل كل ممكن عائد لصفة القدرة. وهي صفة إثباتية 
( وجودية ) » وفي كلام الإمام تنبيه علئ معرفة الله بأفعاله وصفاته وتحجّب ذاته . 





2 ا ار 


ولح ار هك الال ااه ا ا ا ا ار 0 





حققة 


1 00 . و. 5 2 0 

فأمًا الآوّل.. فلا يفضي إلا إلئ توهم ونسبةٍ للشيءٍ مما لا 
يُشْبِهُهُ ؛ إذ غاييّنا أن تُميِْلَ لَذَّةَ الوقاع عندَهٌ بشيء مِنّ اللذَّاتِ التي 
يُدرَكُها العِيِّينُ ؛ كلّدَةِ الطعام الحُلْوِ مثلاً » فنقولٌ لهُ : أمَا تَعرِفُ أنَّ 
لفك ليل 5ف الك تخد عع كناوله حالة ظئية وتهيرة هن تنك 
ل ل 
. 5 10 لكي 8 2 
يفهم حتيفة لدو اللجماع كما عي سن بزل في معرفتها شرلة من 
ذاقّ تلك اللذَّةَ وأدركها ؟! 


7 2 ل 
هيهات !! إِنّما غايةٌ ذلكَ الوصف : إيهامٌ » وتشبيةٌ خطأ. 


ا 
ما الإيهامٌ : فهوَ أنَّهُ يَتومّمْ أَنَّ ذلك أمرٌ طيّبٌ على الجملة . 
وأمّا التشبية : فهو أَنَّهُ يُشَبَهُهُ بحلاوة السّكّر » وهو خطأ ؛ إذ لا 
مناسبة بِينَ حلاوة الشكر ولد الوقاع . 
ا 
او لخر وذاق . 


0 
وطيّتُ . . كانَ صادقاً » بل كان أصدق عليه منهٌ علئن حلاوة السّكر . 





مطح طم ' 
'فكذلك لمعرفة الله تعال سمثبيلان: احدهماء قاضى والآخة ١ ١‏ 


3 
مسدود. 


أنَا القاصدٌ : فهوَّ ذْكْبْ الأسماءٍ والصفات بطريق التشبيه ممًا 
عوكتان سنا فق كلكا عرفا ا سكا المي وفادزرة اع 


مُتكلمينَ » ثم سمعنا ذلك في أوصاف اللو تعالئ أو عرفتاة 
بالدليلٍ . . فهمناةٌ فهما قاصراً كفهم العِزِينٍ لَذَّةَالجماع بما يُوصَفُ صَفْ 
-_- مِن لَذَّةِ السّكّرِ 4 ذل اتنا وعلكنا وقدرتنا أرعد من حياة الله 
تغالن وعليه وقدرتد مِنْ حلاوة السك مِنْ لَذُةِ الجماع ؛ 2006 
مناسبة بينَ البُعْدَينِ 0 


وفائدة تعريف 5 تعالئ بهلذه الأوصافٍ أيضاً . . إيهامٌ وتشبية 
ومشاركةٌ في الاسم ء للكن يُقطّعٌ التشبيةٌ بأن يُقَالَ : « ليس كوم 
مكداي ا ال ا ا ا 0 
الوقاعٌ رد كالسّكر الكة قلك اللذة لا تشبة علدو اللذة أليئة ؛ 


وللكن تُشاركها في الاسم . 


)١(‏ تنبية لكون صفاته تعالئ وأسمائه كلها من المتشابه على التحقيق ؛ بما فيها المعاني 
السبعة المشهورة » والتي يرجع إليها كل وصف ثبوتي » فمعرفتنا بها وادعاؤنا لفهمها إلى 
المجاز أقرب منها إلى الحقيقة » وقد نقل تلميذ الإمام الغزالي رحمه الله تعالى ابن العربي 
المالكي في « الأمد الأقصئ » ( 518/١‏ ) عن الإمام الغزالي رحمهما الله تعالى كلمةٌ غابت 
بلفظها عن تصانيفه » فهي من اللواتي يشافه بها » فقال : ( إنه لا سبيل إلئ إطلاق لفظ على 
الحقيقة فى أسماء الباري وصفاته ؛ وإنما ذلك كله مجاز ؛ فإن المعاني الإللهية تقصر عنها 
الأسماء الحاو 0 وكات بزيادة تعليقاً (ص 1748). ْ 
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ج- 2-2 


وكأنا إذا عَرَفنا أنَّ الله تعالئ ححنٌ عَالِجٌ قادرٌ. 
إلا أنفسّنا » ولم تَعرقْةُ إلا بأنفينا ؛ إذِ الأصمٌ لا يُتصوّرُ 
معنن قولنا : ( إِنَّ الله سميعٌ ) » ولا الأَكُمَهُ يََهَمُ معنئ قولنا : ( إِنَّه 
1 

وكنألكٌ إذا قالَ القائلٌ : كيف يكون اللّهُ تعالئ عالماً بالأشياء ؟ 
فنقولٌ : كما تَعلَّمُ أنتَ الأشياءً » فإذا قال : كيفت يكونٌ قادراً ؟ . 
فنقولٌ : كما تَقدِرُ أنت ؛ فلا يُمِكِنّهُ أن يَفَهمَ شيئاً إلا إذا كان فبه 
ما بُناسِبّةٌ » فيَعلّمٌ أوّلا ما هوّ مُنّصفٌ بو ثم يَعلّمُ غيرَةُ بالمقايسة 
إليه . 

فإن كان لله تعائين وصتٌ وخاضيّة ليس فينا ما يناسئة سِبْهُ ويُشاركة 
ال ل را 0 الم مضو 

فهمّهُ ألبتةً » ؛ فما عَرَفَ أحدّ إِلّا نفسَةُ . ثم قايس بِينَ صفات الله 
ل وار ا ا 
لكر جنا عفرل تار يَعْلِبُ عليها الإيهامٌ والتشبية ٠‏ فيلبغي 
الوك 0 لعولا لس لسابو امد ا ا 
معَ المشاركة في الاسم" '' . 


وأمّا السبيلٌ الثانى المسدود : هو أن يُنتظرَ العبدٌُ أن تَحصل 
للعيقات الريورية كلها سكير اتصيةة ونا كينا نيمظة الصية 


. ) في غير ( أ) : ( وبنفي أصل المناسبة ) بدل ( ويبقي أصلّ المناسية‎ )١( 
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أن يَبلُعَ فيُدركَ تلكَ اللذَّةَ » وهلذا السبيلٌ مسدودٌ مُمتَنِعٌ ؛ إذ 
يستحيلٌ أن تَحصّلَ تلك الحقيقةٌ لغير الله تعالئ » وهلذا هوّ 
تين ررد اسلف ونع اوفع نيدو فظها .| باعي للد 
تعالل . 


فإذاً ؛ يستحيلٌ أن يَعرفَ اللَّ تعالئ بالحقيقة غيرٌ الله . 

بل أقولٌ : يستحيلٌ أن يَعرف النبيّ إلّا النبيُ » فأمًا مَنْ لا نبو 
لهُ . . فلا يَعرفُ مِنَ النبة إلا اسمّها . وأنّها خَاصِيّةٌ موجودةٌ لإنسانٍ 
بها يُفارقٌ مَنْ ليم نبيّاً » وللكن لا يَعرفُ ماهيّة جك كلك الساطية ل 
التي خاضة صَّةَ » فأمًا مَنْ ليس بنبي . . فلا يَعرِفُها ألبتةَ» ولا يفهمُها 
لا بالتشبيه بصفات نفسه . 










بل أزيدُ وأقول : لا يَعرفُ أحدٌ حقيقةً الموتِ وحقيقة الجنَةٍ 

وحقيقة النار . بالاسمة الحوك وجول الجلة ار ؛ لأنَّ الجن 
عبارةٌ عن أسباب مُلِذّةٍ » ولو فرضنا شخصاً لم يُد قط لَذَّةٌ.. لم 
ا ا 
عن أسباب مُوْلِمةٍ » ولو فرضنا شخصاً لم يُقاس قط ألما .. لم 
يُمكِنا أن نُقَهَمَهُ النارّء فإذا قاساها . . فهّمناها إليه بالتشبيهِ بأشدّ 
ما قاساهُ ؛ وهو ألم النار . 





6م 









وكنالكَ إذا أدركَ شيئاً مِنَ اللذّاتِ . . فغايئنا أن تُقَهمَهُ الجن 


بالتشبيه بأعظم ما نالَهُ مِنَ اللذَّاتِ ؛ وهيّ المَطءَ 5 الكت والمندل:” 
ونا أشنة ولك + فإن كان فى الحنة كذ مخالفة لهند و اللذاكت فز 











1 ع 6 2 
| سبيلَ إلئ تفهيمِهٍ أصلا إلا بالتشبيه بهنذو اللذاتٍ ؛ كما ذكرنا في 


كم الو لكو او كو كم م 1 0 ال 0د 


252222222222222 2272222272 


نشبيه لَذَةِ الوقاع بحلاوة السّكّر . 

لات الجَنّةِ أبعدُ مِنْ كُلّ لَذَةِ أدركناها في الدُّنيا مِنْ لَذّةِ الوقاع 
عن لذ الشّكّر » بل العبارةٌ الصحيحةٌ عنها : أنّها ما لا عينٌ رأث » 
ولا أَذُنٌ سمعَتْ » ولا خطرٌ علئ قلبٍ بشر » فإن مثَّلْناها بالأطعمة . . 
قلنا مع ذلك : لا كهنذه الأطعمةٍ » وإن مثّلناها بالوقاع . . قلنا : لا 
كالوقاع المعهودٍ في الذَّنيا . 1 

فكيفف يتعجّبُ المُتعجّبُ مِنْ قولنا : لم يُحصّل مِنّ الله تعالى 
أهلٌ الأرض والسماءٍ إِلّا على الصفاتٍ والأسماء ؟! ونحنٌ نقولٌ : 
لم يُحصّلوا مِنَ الجنَةِ إلا على الصفاتٍ والأسماءٍ » وكذالكَ في كل 
ما سمعٌَ الإنسانٌ اسمّهُ وصفتَةُ وما ذاقَهُ ولا أدركَةٌ » ولا انتهئ إليهِ 


فإن قلت : فما نهايةٌ معرفةٍ العارفينَ بالل تعالى ؟ 
1 َه :2 وو 3 : 
فنقول : نهاية معرفةٍ العارفينَ عجرهم عن المعرفةٍ » ومعرفتُهُم 
بالحقيقة هي أَنّهُم لا يَعرِفونَه » وأنّهُم لا يُمِكِنْهُم ألبتةً معرفتةُ » 
وألْه بتكيل أن يعرف الله فحالى المغرقة التحقيية اتتحيظة بكنه 
: 0 ع 8 م 1 
صفات الله تعالى ‏ أي : صفات الربوبيّة ‏ . . إلا اللّهُ تعالئ . 


فإذا انكشف لهم ذلكَ انكشافاً برهانيّاً كما ذكرناةُ.. فقد 


0 
9 








"ه هه" هه هه 2د ديدي قرم 
عرفوهٌ ؛ أي : بلغوا المنتهى الذي يُمكِنٌ في حقّ الخَلْقٍ مِنْ معرفته, 
وهوّ الذي أشارٌ إليهِ الصّدِّيقٌ الأكبرُ حيثٌ قال : ( العجزُ عن دَرَكُ 
الإدراك إدراكٌ )”'' » بل هوّ الذي عناهٌ سيّدُ البشر صلَّى الله عليه 
وَسَله حيث فال ل أحون كتاة غليِك + أنت كما أنتيت عل 
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عو 


نَمْسِكَ »” 9 التزئم بردي الششرك يل يالا بريه اناي 
العبارة عنةُ » بل معنا : إنّي لا أحيطً بمحامدكٌ وصفاتٍ إِلهِييِكَ . 
العا أَنْك الميحيطل نه وفعة لك 

فإذا ؛ لآ يحظرنة مخلوق هن ملاحظلة حقيعة ذافة إلا بالكية 
والدّهشةٍ » فأمّا اتساعٌ المعرفة .. فَإنَّما يكونُ في معرفةٍ أسمائ 


02 
م 4# 


فإن قلت : فبماذا تتفاوثُ درجاتٌ الملائكةٍ والأنبياءِ والأولياءِ 
في معرفتِهِ إن كان لا يُتصوّرٌ معرفتّة ؟ 

فأقولٌ : قد عرفت أنَّ للمعرفةٍ سبيلين : 

أحدُمُّما : السبيلُ الحقيقيٌ ؛ وذلكَ مسدودٌ إِلّا في حقّ الله 
تعالئ » فلا يه أحدٌّ مِنَ الخَلْق لتَيلِهِ وإدراكه . . إلا ردَنْهُ سُبُحَاتُ 





)١(‏ أورده السراج رحمه الله تعالئ في « اللمع » ( ص 087 ) » والخركوشي رحمه الله تعالى 
في « تهذيب الأسرار» ( ص 84 ) ء والإمام القشيري رحمه الله تعالئ في « الرسالة القشيرية » 
(ص١؟50).‏ 

(1) رواه مسلم (185 ) من حديث سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 
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الجلال إلى اللخبرة وله عقت أحد لملاحظتهو. غطى 
الدَّهَشْنُ طَرْفَهُ 
وأا اميا الثاني وهوّ معرفةٌ الصفات والآأسحاء ‏ :فذلك 
00 5 ا 3 000 3 راضه ار )وا عتع 
عَالِجٌ قادرٌ على الجمْلةٍ . . كمَنْ شاهدَ عجائب آياتِهِ في ملكوت 
السماوات والأرض » وخَلْقٍ الأرواح والأجسادٍ » واطلعَ علئ بدائع 
| لكة ة وغرائب الصََنْعَة 00005 نا في التفصي 2100 3597 سيا دقائقٌ 
اليسكجة وا كف لطائف التدبير » ومُتّصِفاً 000-06 
الملكيّةِ المُقربةٍ مِنَ الله نان نافد للف السفان نبل اتناف 
بهاء بل بِينَهُما مِنّ البَوْنِ البعيدٍ ما لا يكادٌ يُحصىئ » وفى تفاصيل 
ذلك ومقاديره يَتفاوتٌ الأنبياءٌ والأولياءٌ . 





ولك َعم أل اميم الع لكامل مغلا مثل الشانمي رقا الله 
يَعرفَةُ هُ بِؤّاتٌ داره ويعرفةُ ة المزنيٌ كالم ” 


ع عو 


0 » ومُصئْفٌ فيه » ومٌرَشِدٌ خَلْقَ الله 
رك معرفةً محيطةً بتفاصيل صفاته ومعلوماته. 


بل العام الذي يُحسِنٌ عشرةً أنواع مِنّ العلوم لا يَعرِفْةُ بالحقيقةٍ 
1 تلهيدة الذي ل :” يُحصِّل إلا نوعاً واحداً » فضلاً عن خادمِهٍ الذي 

















لم يُحصّلْ شيئاً مِنْ علومِه » بل الذي حَصَّلَ علماً واحداً فإنَّما 
عَرَفَ على التحقيقٍ عُشْرَهُ إن ساواةٌ في ذلك العِلْمٍ حنّئ لم 
يَقصُرُ عنةُ » فإن قَصَرٌ عنةُ . . فليس يَعرفٌ بالحقيقة ما قَصَرّ عن 
إِلّا بالاسم وإبهام الجملة ؛ وهو أنَّهُ يَعِرفُ أنّهُ يَعلّمُ شيئاً سوى 
000 





فكذالكَ فافهمْ تفاوت الخَلّْقَ في معرفة الله تعالى ؛ فبِقَدْر ما 
انكشف لهم مِنْ معلومات اللَّهِ تعالى » وعجائب مقدوراتِهِ » وبديع 
آياتِهِ في الدَّنيا والآخرة» والمُلّك والملكوت . . تزدادُ معرفتُهُم 


بالله » وتَقرْبُ معرفتُهُم مِنْ معرفة الحقيقة . 


فإن قلت : فإذا لم يَعرفوا حقيقةً الذاتِ واستحال معرفتّها.. 
فهل عرفوا الأسماءً والصفات معرفة تامَّةَ حقيقيّة ؟ 

١ 3 و‎ 5 507 7 5 

فأقولٌ : هيهات !! ذاكَ أيضاً لا يَعرفها بالكمال والحقيقة إلا الله 
تعالة ؛ لأنا إذا علمنا ذاتاً غالمةٌ . : فقد علمدا شيف مهما لا نذرق 
حقيقئَهُ » للكنْ ندري أنَّ لهُ صفةً العِلّم ؛ فإِنْ كانّث صفةٌ العِلَّم 
معلومةً لنا حقيقةً .. كانَ عِلمُنا بِأنّهُ عالِجٌ علماً تامّاً بحقيقةٍ هنذهٍ 
الصفة » وإلا . . فلا . 

4 01 ع 0 3 0 4 3 5 

ولا يَعرفٌُ أحدٌ حقيقةً عِلم الله تعالئ إلا مَنْ لهُ مِثْلُ علموء 

وليسَ ذلك إلا لول وعرفة سواه تعالرة وتقدمة ا وإنها 0 





عت ا 
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ا 6 42-4 2 2ك 22 2ح 6 ل 2 2 6 6 ل كا 
0 غيرةُ بالتشبيه بِعِلْمٍ نفسِهٍ كما أوردناةٌ مِنْ مثالٍ التشبيه بالسّكَر ”' , 
وعِلْمْ الله تعالئ لا يُشْبهُ عِلْمَ الخَلْق ألبتةً » فلا تكونُ معرفةٌ الخَلْق 


ل س6 اد مهسه 50 9 
به معرفة تامة حقيقية » بل إبهامية تشبيهية . 











و 


ولا تَتعجّبَنَّ مِنْ هلذا ؛ فإِنِّي أقولُ : لا يَعرفُ السّاحرَ إلا السَّاحِرٌ 
نفسهُ أو ساحرٌ مثلَّهُ أو فوقَة » فأمًا مَنْ لا يَعرفٌُ السَحْرَ وماهيَّتَهُ ينه 
وحقيقتَةُ .. فلا يَعرِفُ مِنّ السّاحرٍ إِلّا اسمَةُ » ويَعرفٌ أنَّ لهُ علما 
وخاصِيّةَ لا يدري ما ذلك العِلّمُ ؛ إذ لا يدري معلومَةُ » ولا يدري 
ها ذلك الشافية 














نعم ؛ يدري أنَّ تلك الخاصّيّة وإن كانت مُبهَمةٌ فهيّ مِنْ جنس 
العلوم » وثمرثها تغييرٌ القلوب . وتبديلٌ أوصاف الأعيانٍ » والتفريقٌ 
بِينَ الأزواج » وهلذا بمَعَزْلٍ عن معرفةٍ حقيقةٍ السّحر. 


السَّاحرٌ مَنْ لهُ خاضية صَيّةُ اليّحرٍ » وحاصلٌ اسم السّاحرٍ أنَّهُ اسمٌ مُسْتَقٌ 
ا ل ا و ا 
كانت معلومة . . فهروّ معلومٌ » والمعلومٌ مِنَ الشّحرٍ لغير السَّاحرٍ . 
وصفتٌ عام بعيدٌ عن الماهيّةٍ ؛ وهوَ أنَّهُ مِنْ جنس العلوم » وأنَّ اسم 


فكذالكَ الحاصلّ عندّنا مِنْ قدرة الله تعالئ أَنَّهُ 














2110111111 
وأئرهُ وجودٌ الأشياء ‏ ويَنطلِقُ عليه اسمٌ القدرة ؛ لأنَّهُ يناسبُ قدرئنا 1 
مناسبة لَذَّةِ الوقاع لذَةَ الشّكّر » وهلذا كله بِمَعَزِلِ عن حقيقةٍ تلك 


القادر. 





نعم ؛ كلّما ازداد العبدُ إحاطةً بتفاصيلٍ المقدوراتٍ » وعجائب 
القت ف محرت الامو و ابارت كان اطي تجرف ميف 
القدرة أوفة ‏ لأن القيرة تدلّ على المَثْمّرِ ؛ كما أنَّهُ كلّما ازداد 
التلميذٌ إحاطةً بتفاصيل علوم الأستاذٍ وتصانيفِه . . كانت معرفتٌة 
له أكدن » والسشططافة 211 . 


فإلي هنذا يَرجِعُ تغاوث معرفة العارفينَ » ويَتطرّق ليه تاوت 
لا يَتناهل ؛ لأنَّ ما لا يَقَدِرٌ الآدم علئ معرفته فته مِنْ معلومات الله 
عالق ع لا تهاية لذ ونا تعد عليه انض + الانلهاية لهوإن كان 
ما يَدخُلَ منهُ في الوجودٍ متناهياً » وللكنَّ مقدورٌ الآدميّ مِنَ العلوم 
لا نهاية له . 

نعم ؛ الخارجٌ إلى الوجودٍ متفاوتٌ في الكثرة والقِلْةَء وبهٍ 
يظهرٌ تفاوثُ الناس في المعرفةٍ » وهوّ كالتفاوت بِينَهُم في القدرة 
الحاصلةٍ لهم بالغنئ بالمالٍ » فمِنْ واحدٍ يملكُ الدانقّ والدرهم . 
ومِنْ آخَرَ يملكُ آلافاً ؛ فكذا العلومٌ ؛ فإنَّ التفاوت في العلوم أكثرٌ 
وأعظحٌ ؛ لأنّ المعلوماتٍ لا نهايةَ لهاء وأعيانٌ الأموالٍ أجسامٌ , 
والأجسامٌ متناهيةٌ لا يُتصوّرٌ أن تنتفي النهايةٌ عنها 





تنإذا »قد عرفت كيف يتفاوتث التلو فى يهان معرقة الله 








سس -.. 
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تعالئ » وأنَّ ذلكَ لا نهاية لهُ » وعرفت أنَّ مَنْ قال : ( لا يَعرِفُ الله 
إَِّا الله ) .. فقد صدق ء وأنَّ مَنْ قالَ : ١لا‏ أعرفٌ إِلّا الله ) .. فقد 
صدق أيضاً ؛ فإنّهُ ليسن في الوجود إِلّا اللّهُ وأفعالّةُ”'' » فإذا نظرّ 
إلئ أفعالِهِ مِنْ حيتٌ إِنَّها أفعالَهُ » وكانَ مقصورٌ النظر عليها » ولم 
عر م ل موا 
فلم يُجِاوزْ معرفة حضرة الربوبيّة . . فيمكنّةٌ أن يقولَ : ما أعرفٌ 
إلا الله » وما أرئ إِلّا الله 


ولو تصّوّرٌ شخص لا يرئ إلا الشيين ودوتها لكشن ف 
الآفاق . . لصم من أن يقولّ : ما أرئ إِلّا الشممن ؛ فإنَّ النورٌ الفائضيَ 
منها هوّ مِنْ جملتها ليس خارجاً منها » وكل ما في الوجود نورٌ مِنْ 
أنوار القدرة الأزليّة وأثرٌ مِنْ آثارها » وكما أنَّ الشمس يَنبوعٌ النور 
الفائضٍ علئ كلّ مستنير . . فكذلكَ المعنى الذي قَصَرَتِ العبارة 
عنةُ فعبّرَ عنة ة بالقدرة الأرلكة للصرورة عو ببوع الوجود الفائض 
علق كن بوجوو كليس في الووجوة إلا الله كمال جور أن 
قرلا العازت زلا ار ار 
)١(‏ هلذه العبارة دائرة في كتب المرحلة الأخيرة من حياة الإمام الغزالي رحمه اللّه تعالئ ؛ 
د الأنوار » ء وه جواهر القرآن ؛ » وه المستصفى » الذي 
نف بعد « المقصد الأ سنئ » وهو كتاب أصول » بل في خاتمة تآليفه « إلجام العوام» 
( ص ٠٠١‏ ) حيث قال فيه : ( للكن ينبغي أن يعلم أن الحضرة الإللهية محيطة بكل ما في 
الوجود ؛ إذ ليس في الوجود إلا الله تعالئ وأفعاله ) » وكذا في « معارج القدس »؛ إن صحت 
نسبته له» وهلذا له دلالة ذات شأن في صبغ هلذه المرحلة بالمعرفة الشهودية وما هو أرفع 


منها . 
(؟) قال الإمام الغزالي رحمه اللّه تعالئ في « مشكاة الأنوار» ( ص 1١‏ ) : ( ولكل شيء وجهان : > 


يس سيج نس بيب سس يي ا 








ومِنَ العجائبٍ أن يقولَ : (لا أعرفٌ الله ) ويكونَ صادقاً , 
راوزل لفرت الخاللة #اونكون ضاقنا ارفك ولك 
بوجو , وهلذا بوجهء ولو كُذِْبَتَ المتناقضاثٌ إذا اختلقّتْ وجوه 
الابازاكة,'. لكا مدق قوله تعالين :ريا تمقف ١‏ رمت رلك 
أنَّهَ رق © » » وللكنَّهُ صادقٌ ؛ لأنَّ للرمي اعتبارَينٍ ؛ هوّ منسوبٌ 
إلى العبدٍ بأحدهماء ومنسوبٌ إلى الربٌ تعالئ بالثاني ؛ فلا 





ولنقبض ها هنا عَنانَ البيان ؛ فقد 1 خضنا لجَّةَ بحر لا ساحلّ لهٌّء 
وأمثال هلذه الأسرار لا ينبغي أن تُبِتَدَّلَ بإيداع الكتب » وإذ جاءً 


4 2 , 1 


أسماءٍ اللّهِ تعالى الحسنل على التفصيل . 
6 3*0 








8 < وجه إلئ نفسه » ووجه إلئ ربه ؛ فهو باعتبار وجه نفسه عدم » وباعتبار وجه الله تعالئ موجوة ؛ 
7 فإذا لا موجود إلا الله تعالول ووجهه). 
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ا لفصل ١‏ رررّل 
في ررح ما ىام ما را شتا ى لشم و الشيين 





ارات وس ” 1 ع بر اقفو معام ع ان 
وهيَّ التي يَشتمل عليها رواية أبي هريرة رضي الله عنه إذ قال : 
5 كِ و 7 3 ْ م م 0 

, قال رسول اللَّهِ صلى اللَهُ عليه وسلم : ١‏ إن لِلَّهِ تعالى تِسعة وَتِسْعِينَ 0 
| سما ؛ مِكَةَ إلا وَاجِداً » مَنْ أُخصَامًا . . دَحَلَ الْجَنّةَ : 
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000 / رس 
كه 2 60 1 
أن الك لكر 5 
ص َس 5 ا 
0 ف 0 
6ه 
0 5 --- 


)١(‏ رواه الترمذي ( لاء ور لكلل 0 حرم تيد ا ا ا 
ا ا 1 
ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح » وهو ثقة عند أهل الحديث ٠‏ وقد رُوي هئذا الحديث 
من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم » ولا نعلم في كثير شيء من الروايات 
له إسناد صحيح ذكرٌ الأسماء إلا في هلذا الحديث ...). 


ا 








و 
-_- 


١ 54‏ / 2 : 
41 ً ا 
0 و 1 1 9( 


مذي هازامات 40 


؟ نان 5 : 0 7 


فهوّاسمٌ للموجود الحق » الجامع لصفات الإللهيبّة , 
مرت وتعرت الزير بوه ادرو بارع امعط رز 7 
موجودٍ سواه غيرٌ مُستحِقّ للوجود بِذاتِهِ » وإنّما ابتتماد الوجود 
منةُ» فهوّ مِنْ حيتٌ ذَاتَهُ هالكٌ » ومِنَ الجهة التي تليه موجودٌ . 


فكل موجود هالكٌ إلا وجِهّهُ”''. 





والأشبة : أنَّهُ جار في الدَّلالةٍ على هنذا المعنئ مَجرئ 


0 ع 2 
أسماء الأعلام » وكل ما ذُكِرَ في اشتقاقِهٍ وتصريفِهٍ تعسّفٌ 
2 5 
220 
سا ع دراه 
كا 
[ في الاسم الأعظم ] 
اعلخ : أنّ هلذا الاسم أعظمٌ الأسماءٍ التسعةٍ والتسعينّ ؛ لأَنَهُ 
0 0 7 ُ 
دال على الذات الجامعة لصفات الإللهيّة كلّها . حتّى لا يَشِذّ منها 
شىءٌ واحدٌ » وسائدٌ الأسماءٍ لا يدل آحاذها إلا علئ آحادٍ المعانى ؛ 
مِنْ علم أو قدرةٍ أو فعل أو غيره. 


. ) 7847 انظر بيان اسم اللّه تعالى ( الحق ) وما قيل فيه وعلّق عليه (ص‎ )١( 








كرك 1/1 1 1 

















و 


ولأنَهُ أخصٌّ الأسماءٍ ؛ إذ لا يُطلِقَهٌ أحدٌ علئن غيره لا حقيقة 
ولا مجازاً » وسائرٌ الأسماءِ قد يُسمّئ بها غيرُهُ ؛ كالقادر والعظيم 
والرّحيمٍ وغيره . 
نلهلدَينٍ الوجهّين : يُشْبَهُ أن يكونَ هلذا الاسم هوّ أعظم 
الأسماء . 
١‏ جا 
دي 


( 
4 


[في أنَّ اسم الجلالةٍ خاصيٌ بالذاتٍ الإللهيّةِ ] 


معاني سائر الأسماءٍ يُتصوّرٌ أن يَنَصف العبدٌ بشيءٍ منها 


يَنطلق عليه الاسم ؟ِ كالرٌحيم والعليم والحليم والصّبور والشكور 


5 5 


وغيره » وإن كانَ إطلاقٌ الاسم عليه على وجهٍ آخَرَ يباين إطلاقة 
على اللّه تعالئ . 

وأمّا معنئ هلذا الاسم.. فخاصٌ خصوصاً لا يُتصوّرٌ فيه 
نشاركة لا بالمجاز ولا بالحقيقةٍ. ولأجلٍ هنذا الخصوص 
يُوضَفُ سائرٌ الأسماءٍ بأنّهُ اسم الله تعالى » ويُعرَفُ بالإضافة إليه » 
فيّقَالُ : (الصّبورٌ والشسّكورٌ والمَلِكُ وَالجَبَّارُ . . مِنْ أسماء الله 
تعالئ ) » ولا يُقَالٌ : ( اللهُ مِنْ أسماءٍ الصّبور) لأنَّ ذلك مِنْ 
حيثٌ هو أدل علق كُنه المغاتي الإلتهكة وأ حصن بها هتوكان أشهو 
وأظهرّ ؛ فِاستّعْنِيَ عن التعريفف بغيره » وغيرُهُ عُرفَ بالإضافة 
إلبه . 
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)١(‏ رواه البخاري )784١(‏ . ومسلم (71905 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه» 
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[ علئ حظ العبدٍ مِنِ اسم الجلالةٍ ] 





ينبغي أن يكونّ حظ العبدٍ مِنْ هلذا الاسم التألّ ؛ وأعني بو : 
أن يكونّ مُستغرقٌ القلب والهمَّةٍ بالل تعالئ » ولا يرئ غيرَهُ » ولا 
ملسف روسن ل وعد ولا ات 1 

وكيف لا يكونٌ كذلكَ وقد فُهمَ مِنْ هلذا الاسم أنَّهُ الموجودٌ 
الحقيقيٌ الحنٌ » وكلٌ ما سواه فان وهالكٌ وباطلٌ إِلّا به ؟! 

قبرئ 51لا سه أو باطلٍ وغالك كنا رآة رشو الله صلى الله 
عليه وسلّمَ حيثٌ قال ٠:‏ أَضْدَقُ شِغْر قَالَهُ شَاعِرٌ قَولُ لَبِيدٍ : ألا كُلُ 
شَيْءِ مَا خَلا آلله بَاطل »”' . 
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وفيه : « أَصْدَقُ بَيْتِ » » والبيت بتمامه كما في « ديوانه» ( ص 178 ) وهو من الطويل : 
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اسمانٍ مُشْتِقَانٍ مِنَ الرحمةٍ » والرحمةٌ تستدعي مرحوماً » ولا 
مرحومٌ إل وهو محتاحٌ . 

والذي تنقضي بسببه حاجةٌ المحتاج مِنْ غير قصدٍ وإرادةٍ وعنايةٍ 
بالمتحاح .+ لا تسكن رحيما : 

والذي يريدُ قضاءً حاجة المحتاج ولا يقضيها ؛ فإن كان قادراً 
مان مقبانها :ل لتك ركسا 8إذ لوقت الإران د رربي 
وإن كان عاجزاً .. فقد يُسمّى رحيماً باعتبار ما اعتورّهُ مِنّ الرحمةٍ 
والرفّة » وللكنّةُ ناقصٌ . 

وإنّما الرحمةٌ العامة إفاضةٌ الخير على المحتاجينٌ وإرادثّةُ 
لهُم عنايةً بهم , والرحمةٌ العامّةٌ هي التي تَتناولٌ المُستجِنّ وغيرٌ 
المُستجقٌ . 


10 00 8 
ورحمة الله تعالئ تامة وعامة : 
أن اكحاكياك فين حبك إنه آراذ قفاء حاحات المسعاحية 
وقضاها . 
وآكاعمومها. قهخ حيكث إننة عتمل المشسعحق وغيق 
المُستحِقٌ وعم الدنيا والآخرة » وتناول الضروراتٍ والحاجاتٍ 





























[[في بيانٍ كمالٍ رحمة اللّهِ تعالى وتنزهها عن النقص ] 
الرحمةٌ لا تخلو عن رقَةٍ مُوْلِمِةٍ تعنتري الرحيمٌ فمُحَرَكُةُ إلى 


قضاءِ حاجةٍ المرحوم » والربٌ تعالئ مُنرَّهٌ عنها فلغلك نظ أن 
ذلكَ نقصانٌ في معنى الرحمةٍ . 









فاعله : أنْ ذلك كمال وليسَ بنقصانٍ في معنى الرحمة . 


أمَا اك 


نه ليس بنقصانٍ :"فين حيلف إن كمال الرضجة كمال 
ثمرتها ء ومهما قُضِيَتْ حاجةٌ المحتاج بكمالها . .لم يكن 
للمرحوم حظ في تألّمٍ الراحم وتفجُعِه » وإنّما تألّمُ الراحم لضَعفٍ 
نفسِهٍ ونقصانها » ولا يزيدُ ضَعفُها في غَرَضٍ المحتاج شيئاً بعد أن 
قضئ كمال حاجته . ْ 
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ا أنَهُ كمالٌ في معنى الرحمة : فهو أنَّ الرحيمَ عن رِفَةٍ وتألم 
لمارا ا 
وسعئ في غَرَضٍ نفسِد» وذلكَ يَنقَصُ عن كمالٍ معنى الرحمة» 
بل كمال الرحمةٍ أن يكونّ نظرهُ إلى المرحوم لأجلٍ المرحوم ؛ لا 
لأجلٍ الاستراحةٍ مِنْ ألم الرَقَةِ . ْ ْ 


)١(‏ قال المبرد : الرحمة من زيد رقَّةٌ وتحنُنٌ » والله عرَّ وجل يَجَلَّ عنها . انتهئن من هامش 
(ب). 

















فايلا 
[ فيما اختصنّ به ( الرحملنٌ ) عن ( الرحيم ) ] 

الرحملنٌ أَحَصُ مِنَ الرحيم » ولذالك لا يُسمّئ به غيرٌ الله 
تعالئ » والرحيمٌ قد يُطْلَّنُ على غيرو » فهو مِنْ هلذا الوجه قريبٌ 
مِن اسم الله تعالى الجاري مَجرى العَلَّمٍ وإن كان هنذا مُشتقَاً مِنَ 
الرجمة قطعا/ة.ولنالك جدمغ الله شالك يتما فقال + + ف ليغا انه 
رتغ أليَمنّ آنا نَا كدعوأ مَك القّنمة لق © » . 

فيلزمٌ مِنْ هذا الوجهٍ ومِنْ حيثٌ منعنا الترادف في الأسماء 
المحصاة''' : أن يُفْرّقَ بِينَ معنى الاسمّينٍ ؛ فبالحريّ أن يكونّ 
المفهومٌ مِنَ الرحملنٍ نوعاً مِنَ الرحمةٍ هيّ أبعدٌُ مِنْ مقدوراتٍ 
العبادِ ؛ وهي ما يَتعلّقُ بالسعادةٍ الأخروية » والرحمئنٌ : هو العَطوفٌ 


والهداية إلى الإيمانٍ وأسباب السعادة ثانياً . 
والسعادةٍ فى الآخرة ثالثاً . 
والإنعام في النظر إلى وجههٍ الكريم رابعاً . 


1 
[ علئ حظٍ العبدٍ من اسمّي ( الرحملن ) و( الرحيم ) ] 
حظ العبدٍ مِنِ اسم الرحملن : أن يرحم عباد الله الغافلينَ ؛ 


.)48١ كما تقدم (ص‎ )١( 


لتكت 111 [كل كد02" 
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فيَّصرفَهُم عن طريقٍ الغفلةٍ إلى اللَّهِ تعالئ بالوعظ والنصح . 
وبطريقٍ اللطفف دون العنفٍ » وأن ينظرّ إلى العم عن 
الرحمةٍ لا بعينٍ الإزراء » وأن تكونَ كل معصيةٍ تجري في العالّم 
كمصيبةٍ لهُ في نفسِدٍء فلا يألو جّهداً في إزالتها بِقَدْر وسعِد ؛ 
رحمةً لذلكَ العاصي أن يَتعرّضّ لسَخَّطٍ اللَّهِ تعالى » ويَستجِقٌّ 


البعدّ مِنْ جوار . 
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2 8 3 
وحظهٌ من اسم الرحيم : أ يَدَعَ فاقة لمحتاج 


5 نر 2 00 2 
طاقتِهٍ . ولا يَترّكُ فقيرا في جواره وبِلدِهٍ إلا ويقومٌ بتعهله ودفع 
فقر ؛ إِمّا بمالِهِ » أو جاهِه » أو السعي في حمَّهِ بالشفاعةٍ إلى غيره » 
فإن عَجَرّ عن جميع ذلك . . فيعيئهُ بالدعاءِ لهُ » وإظهار الحزنٍ 


6 4 3 8 ا 
بسبب حاجته ؛ رقة عليه وعطفاء حثل كأنة مُساهِمٌ له في ضْرّهِ 


وحاجته . 


ذه 


[ كيفت يكونٌُ رحيماً معّ وجودٍ المعذبينَ والمبتلَّينَ ؟!] 
تفلك تقول امت كركه تعالين برحيما وعرت 
أرحم الراحمينَ ؛ والرحيمُ لأبرك سكل ورور وعدي 
ومريضا وهو يعور عل إعاطةاما يهم ٠‏ إلا وتباوة إلين 
إماطته ؟! 
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كل فقرء وإماطةٍ كلّ مرض ء وإزالةٍ كلّ ضَرّر » والدنيا طافحةٌ 
بالأمراض والمِحَنٍ والبلايا وهو قادرٌ علئ إزالة جميعها » وتارك 
عبادة ممتحَنينٌ بالرزايا والمِحَنٍ !! 


فنجوابكَ : أنَّ الطفلَ الصغير قد تَرِقٌ له أنّهُء فتمنعٌهُ عن 
الججامة » والأبُ العاقلٌ يَحمِلّهُ عليها قهرا ء والجاهلُ يَظُنَ أن 
الرحيمّ هيّ الأم دونَ الأبء والعاقلٌ يَعلَّمُ أنَّ إيلا 000 ياه 
١‏ +الجع ام كان رمي ورور جما لقتو ران إن ر 
ل م 
نْ شرّأ» بل كان خيراً » والرحيم يريدٌ الخيرٌ بالمرحوم للمرحوم 
لا محالة . 

وليس في الوجودٍ شرٌ إلا وني ضمي خيرٌ , لو رُفِعَ ذلك الشرٌ . . 
لبطلّ الخيرٌ الذي في ضميهِ » وحصل ببطلانِهِ شر أعظمُ مِنَ الشرّ 
!| الذي تعضكئه ؛ فاليد المتاكلةً قطها شيٌ في الظاهر وفي ضمي 
ال 
الكم اسع لاوا لاد 
شرٌ في ضميه خيرٌ » وللكنّ المراة الأول السابق إلئ نظر القاطع هق 
|| السلامةٌ التي هي خيدٌ محض ء ثم لما كان السبيلٌ إليه قطعَ اليد . 
اي 

فكانّتِ السلامةٌ مطلوبةً لذاتها أوّلاً » والقطعٌ مطلوباً لغيره 
ثانا لا لذاتدء فهما داخلان تحت الإراذؤء ولتكق أحدهما مراذ 





5 انلق تو 

















ل ب بلجي بس الام ل 1 
6 لذاته » والآخرَ مرادٌ لغيره » والمرادٌ لذاتهِ قبلَ المرادٍ 0 ' 
قال تعالل اد فيه إرادثُةُ للشرء 
والشدٌ بإرادته » ورحمتٌّةُ إرادتة للخير » والخيرٌ بإرادته » وللكن أراد 
الخيرٌ للخير نفسِه ء وأرادَ الشرّ لا لذاتِهِ » وللكنْ لِمَا في ضْميِهٍ مِنَّ 
الخير . 

فالخيرُ مقضيٌٍ بالذاتٍ » والشدٌ مقضيٌّ بالعَرَض » وكلّ بِقَدَرء 
وليسَ في ذلك ما ينافي الرحمة أصلاً . 





فالآنَ رد ا 1 
لكَ أنَهُ كان تحصيلٌ ذلك الخير ممكناً لا في ضمن الشرّ. . 
عقلّكَ القاصرٌ في أحدٍ الخاطرّين . 

أمَا في قولِكَ : ( إنَّ هلذا الشرّ لا خيرَ تحبَهُ).. فَإِنَّ هنذا 

مما تَقصُرٌ العقول عن معرفته يِه » ولعلّكَ فيهِ مثلُ الصبيّ الذي يرى 
الججامة شرّاً محضاً , أو مثلّ الغبيّ الذي يرى القتلّ قصاصاً شرا 
محضا ؛ له ينظ إلى خنصوص شخص المقتول أنه في حقّه شٌ 
محض » ويَذهَلٌ عنٍ الخير العام الحاصلٍ للناس كافَة » فلا يدري 
د العرضل بالجدة التخاضن إلى فكي العاء ظدضة لان 





. من حديث سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه‎ ) 77/6١ ( رواه البخاري ( 1945 ) » ومسلم‎ )١( 











وانّهُمْ عقلّكَ في الخاطر الثاني ؛ وهوّ قولّكَ : ( إنَّ تحصيلٌ 
ذلك الخير لا في ضمن ذلك الشرّ ممكٌ ) . . فإنَّ هلذا أيضاً دقيقٌ 
0 ؛ فليسس كل محالٍ أو ممكن مما يُد يُدرَكٌ استحالتةٌ وإمكاثة 
بالبديهةٍ ولا بالنظر القريب » بل ربّما عُرِفَ ذلك بنظر غامض دقيقٍ 
تقو عنة الأكتزون + 

َائَّهُمْ عقلّكَ في هلذَّينٍ الطريقَين , ولا تَشُكَنَّ أصلاً في أنه 
أرحمٌ الراحمينّ » وأنَّهُ سبِقَتْ رحمتُهُ غضبَهُ » ولا تُستريبَنٌ في 
ا ا سس 
كشففب الغطاءٍ عن هلذا سِبٌ القَدَر الذي منعَ الشرعٌ عن إفشا 
فاقنغ بالإيماء » ولا تَمَعْ في الإفشاء » ولقد ُبَهتَ بالرمز والإيما 
إن كنت مِنْ أهلِه » فتأمّل . 


لس 0 


ل م 3 
هلذا حكمٌ الأكثرينَ . 
فأمًا أنتَ أيّها الأ المقصودٌ بالشرح .قلا أظنك إلا كسعبصرا 


نيد للف القذن» معني عن مدو الملريحات والتنبيهات . 


لد عاد 


ل 


. البيت من الوافر » وقد نسبه الراغب فى « محاضرات الأدباء » ( 7980/5 ) لبشار بن برد‎ )١( 
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هوّ الذي يُستغني في ذاتِهِ وصفاتِهِ عن كل موجود ء ويّحتاجُ 
إليه كل موجودٍ . بل لا يتستغني عنةُ شيءٌ في شيءٍ ؛ لا في ذاتِه ولا 
في صفاتِهِ » ولا في وجودهو ولا في بقائهِ » بل كل شيءٍ فوجودٌَةُ منة 
أرهكا مو ووكل شروسواة قوق الها دلوك هن دان رصفابف: 
وهوّ مستغن عن كل شيءٍ ؛ فهلذا هُوَ المَلِكُ المُطلَقُ . 


0 


27 هم «« 


[علئ أنَّ الْمَلِكَ مِنَ العبادٍ هو الذي لا يَمِلِكهُ إلا اللّهُ تعالى ] 


العبدُ لا يُتصوَّرٌ أن يكونّ مَلِكاً مُطلّقاً ؛ فإنّهُ لا يستغني عن كل 
شيءٍ ؛ فإنّهُ أبداً فقيرٌ إلى الله تعالئ وإنٍ استغنئ عمًّا سواه » ولا 
يُتصوٌرٌ أن يحتاج إليهِ كل شيءٍ » بل يستغني عن أكثرٌ الموجوداتٍ » 
وللكن لما تَصُوْرَ أن يَستغنيَ عن بعض الأشياءِ » ولا يستغنيَ عن 
بعضُ الأشياءٍ . . كان لهُ شَوْبٌ في المُلك . 
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والنملك من العباد :هو الذي لا تملكة إلا الله تعاليق يل 
لكَ يَملِكُ َه ؛ 


بحيثٌ يطيعْةٌ فيها جنودٌهٌ ورعاياه . 


9 ع 9 0 
وإنما مملكثّة الخاصّة به : قلبّهُ وقالبة » وجنده : شهوتة وغضبة 








وهواةُ » ورعيتة : لسانّةُ وعيناُ ويداهُ وسائرٌ أعضائه » فإذا مَلَكّها ولم 
تملكْهُ » وأطاعَنْهُ ولم يُطِعْها . . فقد نالَ درجة المُلْكِ في عالَمِهِ . 

فإنِ انضم إليهِ معَ ذلك : استغناؤُةُ عن كل الناس » واحتياجُ 
الناس كلِّهِم إليه في حياتِهِمٌ العاجلةٍ والآجلةٍ .. فهوّ المَلِكُ في 
العالّم الأرضيّ . 

وتلكٌ رتبةٌ الأنبياء صلواتُ الله عليهم ؛ فإِنَّهُمُ استغئّوا في 
الهداية إلى الحياةٍ الآخرة عن كلّ أحدٍ إِلّا عن الله » واحتاجٌ إليهم 
كل واحدٍ » ويليهم في هنذا المُلْكِ العلماءٌ الذينَ هم ورثةٌ الأنبياءٍ 
صلواتُ الله عليهم » وإنَّما ملكُهُم بقَدْر قدرتهم على إرشادٍ العبادٍ » 
واستغنائهم عن الإرشاد . 

وبهلذه الصفات يَقرْبُ العبدُ مِنّ الملائكةٍ في الصفاتٍ, 
ويَتقّبُ إلى الله تعالئ بها . وهلذا المُلْكُ عطيّةٌ للعبدٍ مِنَّ المَلِك 
الحقّ الذي لا مَثنويّةَ في مُلكِهٍ . 

ولقد صدقّ بعضٌ العارفينَ لما قال لهُ بعضٌ الأمراءِ : سَلّْني 
حاجبَكٌ ؛ حيثٌ قال له :( أوَلي تقول هنذا ولي عبدانٍ هما 
سيّداكَ ؟!) . 

قال: ومَئئْ هما ؟ قالَ:(الحرصٌ والهوى ؛ فقد غلبتّهُما 
وغلباكَ » وملكتّهُما ومَلَكاكَ )”'' . 


. ) 78 أورده الإمام القشيري رحمه اللّه تعالى في « التحبير » ( ص‎ )١( 
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وقالَ بعضَهُم لبعض الشيوخ : أوصني » فقالَ لهُ : ( كن مَلِكاً في 

اناقا دكن مركا قن الأخعرد )"ففال :ركرك افع دلق« فقان- 

( ازهد في الدنيا . . تكن مَلِكاً في الدنياء مَلِكاً في الآخرة )”2 










معناءٌ : اقطغ حاجتّكَ وشهوتَكَ عن الدنيا ؛ فإِنَّ المُلْكَ فى 
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)أت 

هوَ المُنرّهُ عن كلّ وصفب : يُدرِكُهُ حمسن » أو يَتتصِرّرُهُ خيالٌ » أو 
سبق إليه وهم » أو يَخْتلِجُ بو ضميرٌ» أو يُفضي به تفكرٌ . 

ولستُ أقولٌ : مُنزَّهُ عن العُيِوبٍ والنقائص ؛ فإِنَّ كر ذلكَ يكادُ 
يَقَدِبُ مِنْ ترك الأدبٍ » فليس مِنَّ الأدب أن يقولٌ القائل : مَلِكُ 
البلدٍ ليس بحائك ولا حَجَّام ؛ إن نفيَ الوجودٍ يكادٌ يُوهِمْ إمكانَ 
الوجودٍ » وفي ذلك الإيهام 2 : 

بل أقولٌ : القُدَُوسسُ : هوَ المُنرّهُ عن كلّ وصف مِنْ أوصافٍ 
الكمالٍ الذي يظنْهُ أكثِرٌ الخَلْق كمالاً في حقِّهٍ ؛ لأنَّ الخَلْقَ أوَلاً 
نظروا إلئ أنفسهم » وعرفوا صفاتهم » وأدركوا انقسامّها إلى ما هوّ 
كمال وللكنْ في حقِّهِمْ ؛ مث عليهم وقدرتهم وسمعهم وبصرهم 
وكلامهم وإرادتهم واختيارهم » ووضعوا هلذهٍ الألفاظ بإزاءِ هلذهٍ 
المعاني » وقالوا : إنَّ هلذهٍ أسماءً الكمالٍ . 

ونظروا أيضاً إلى ما هوّ نقصٌ في حقّهم ؛ مثلّ جهلهم وعجزهم 


0 


وعماهم وصّمَمهم وخَرّسِهم »؛ فوضعوا بإزاء هلذو المعانى هلذو 
الألفاظ . 

ثم كانَ غايتهُم في الثناء على الله تعالئ ووصفِهٍ : أن وصفوة 
بما هوّ أوصافٌ كمالهم ؛ مِنْ عِلمِ وقدرةٍ وسمع وبصر وكلام » وأن 


0 
1 
0 
1 
0 











نمّوا عنةٌ أوصاف نقصهم ء واللّهُ سبحانَةُ وتعالئ مُنزَّهٌ عن أوصافٍ 
كمالهم كما أنَّهُ مُنزّهُ عن أوصافٍ نقصِهم » بل كل صفة تُتصوٌر 
للْخَلْق فهو مُرَّهٌ مُقدَّسْ عنها وعمًا يُشْبِهُها ويُمائْلُها » ولولا وروةُ 
الوُخصةٍ والإذنٍ بإطلاقها .. لم يَجُرْ إطلاقٌ أكثرها . 


وقد فهمتٌ معنئ هلذا في الفصل الرابع مِنْ فصول المُقَدّماتٍ , 
فلا حاجة إلى الإعادة'' 


٠ 


2 


[ علئ حظٍ العبدٍ مِنِ اسم ( القُدُوس )] 


فس العبد : في أن ينزه هَ إرادتة وعلمة . 


0 


أمَّا علمَهُ : فَيُنِزْهُهُ عن المُتخيّلاتِ والمحسوساتٍ والموهوماتٍ » 
وكلّ ما يُشْاركَةُ فيه البهائمُ مِنَ الإدراكاتٍ » بل يكونُ تردّدُ نظره 
وتَطْوَافُ علمِهٍ حول الأمور الأزليّةٍ الإللهيّة المُنزَّهةٍ عن أن تَقَرْبَ 
لور باهي )11ل ميس لعز مدان تع 1ج 
نفسِهٍ عن المحسوسات والمُتخيّلاتِ كلها ٠‏ ويقتني مِنَ العلوم ما 
لو سُلِبَ آلةَ حِسِّهِ وتخيِّلهِ . . لبقيّ ربانيّاً بالعلوم الشريفة الكلْيّةٍ 
الإلنهيّة المُتعلّقةٍ بالمعلوماتٍ الأزليٌةِ الأبديّة » دون الشخصيّاتٍ 
المتغيّرة المستحيلة . 


وأا إرادتهُ : فيُنرّمُها عن أن تدور حول الحظوظٍ البشريّةٍ التي 
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َرجِعُ إلى لَذِّ الشهوة والغضب » ومتعةٍ المَطعَمٍ والمَشْرَبٍ والمَنكُح 
والمَنظَرِ والمَلبَسِ » وما لا يصلّ إليه نَ اللذَاتٍ إلا بواسطة الحمنٍ 
لقاب ؛ بل لا يرية إلا الله تعالئ » فلا يبقئ له حظّ إِلّا فيو» ولا 
يكونٌ لهُ شوق إِلّا إلى لقائِه » ولا فرح إِلّا بالقرب منةُ » ولو عُرِضَتْ 
عليه الجنّةٌ وما فيها م مِنَ النعيم . .لم تلتفث همَّنَةُ إليها » ولم تَقنَعْ 
مِنَ الدّارِ إلا بربٌ الدّار . 


وعلى الجملةٍ : الإدراكاتٌ الحِسّيِّةُ والخياليّةٌ تشاركٌ البهائمٌ 


ل ال يا 
والحظوظ البشرئة الشهوانئة نيّهُ راحم البهائمٌ أيضاً فيها » فينبغي أن 


فجلالةٌ المرِيدٍ على قَدْرِ جلالةٍ مراده » ومَنْ هِمّنّهُ ما يَدحُلُ 
في بطَبْه . . فقيمثُةُ ما يَحْرُجُ منهُ » ومَنْ لم يكن لهُ همه هَكة سوئ: أله 
حر نحط نر بر ري جر حا ل ار 
المُتَخيّلاتِ والمحسوساث . وقَدَّسنَ إرادتهٌ عن مقتضى الشهّواتِ . 
ققد كول تخوضة طيرة القن 


د كل ياد 
درك وت 7 
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عن الشرّ”'' . حنَّى إذا كانَ كذلكَ . . لم يكن في الوجودٍ سلامةٌ إلا 


وكانّتٌ معزي إليه » وصادرة منة . 


وقتن فييفية أن أفمالة فعان: سالمة عن الشم 4 اين 
الشرّ المطلقّ المرادَ لذاتِهِ» لا لخير حاصل في ضْميِهٍ أعظمَ 
منة»ء وليس في الوجودٍ شر بهلذهٍ الصفةٍ كما سبق الإيماءً 
ال 


ةن 2 
2 


[ علئ بيانٍ مَنْ يأتي اللّة بقلب سليم ] 
كل عبد سَلِمَّ عن الغِْشْنّ والحِقدٍ والحسدٍ وإرادة الشرّ قلبَهُ » 
وسَلِمَ عن الآثام والمحظورات جوارحة » وسَلِمَ عن الانتكاس 
والانعكاس صفاتُ . . فهو الذي يأتي الله بقلب سليم , وهوّ السلامٌ 
مِنَ العبادٍ . القريبُ في وصفهٍ مِنَ السلام المُطْلَقٍ الحقّ الذي لا 
مَْنويّة في صفته . 
)١(‏ وقيل : السلام : هو الذي كل كمال بالحقيقة له » وكل نقص ولو بالمجاز منفي عنه . انتهئ 


من هامش (أ). 
(0) تقدم (ص .)١55-١174‏ 


ان ا 








مخ 





وجح 0 

وأعني بالانتكاس في صَفاتِه : أن يكونً عقلَّهُ أسيرّ شهويو ١|‏ 
وغضبه ؛ إِذِ الحقٌّ عكسّةُ ؛ وهو أن تكونَ الشهوةٌ والغضبُ أسيرَي 
العقل وطوعَةٌ » فإذا انعكسن .. فقدٍ انتكمن » ولا سلامة حيثُ 
يصير 5 الأمير مأموراً » والمَلِكُ عبداً » ولن يُوصَففَ بالسلام والإسلام 
إلا مَنْ سَلِمَ المسلمونّ مِنْ لسانِهِ ويدِه » فكيفت يُوصَفُ به مَنْ لم 
يَسِلَمْ هوّ مِنْ نفسِهٍ ؟! 
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المخاوف » فلا يُتصوَّرٌ أمنّ إِلّا في محلّ الخوفٍ » ولا خوف | 
عند إمكانٍ العدم والنقص والهلاك » والمؤمنٌ المُطَلَقُ : هو الذ 
له يتصنور مد شان إ/َ كود مستفاداً مِنْ جهتهٍ ؛ وهو اللّهُ 
ا 

وليسَ يخفئ أنَّ الأعمئ يخافُ أن يُدركَهُ هلا مِنْ حيثُ 
لا يَرَى» فعينُةُ البصيرةٌ تفيدٌهُ أمناً منها. والأقطمٌ يَحَافُ آفد لا 
تَندفِعٌ إل تاليةة ف فاليد السليمة أمانٌ منها » وهلكذا جميعٌ الحواسن 
والأطرافٍ , والمؤمنٌ خالقّها ومُصِوَرُها . ومُقوِمُها ومُقويها . 

ولو قَدَّرْنا إنساناً وحدّهٌ مطلوباً مِنْ جهةٍ أعدائِهٍ » وهو مُلقىَ 
في مَضّيّعَةِ''' » لا تَتحرّكٌ عليه أعضَاؤُهُ لضَعفِهِ . وإن تَتحرّك .. 
تحرّكثُ بلا سلاح معَهُ » وإن كان معَهُ سلاحٌ . . لم يُقاوم الأعداءً 
وكنله رفانت شعي ؟ تورات إن سو عر ارلا 
يَجِدُ حصناً يأوي إليهِ » فجاءً مَنْ عالجَ ضَعمَّهُ » وَقَوَّاهُ وأمدَّهُ بجنود 
وأسلحة. وبئئ حول حِصْناً حصيئاً . . فقد أفادّهُ أمناً وأماناً ؛ 
فبالحريّ أن يُسمّئ مؤمناً في حقَّهٍ . 


دلق المضيعة : الموضع الذي يضيع فيه الإنسان . 











51 
م‎ 
١ 
5 
2 
2 
1 
١ 
١ 
١ 
1 


والعبدٌُ ضعيفتٌ في أصلٍ فطرتِه » وهوّ عُرْضةٌ الأمراض والجَرّع 
والجوع والعطشٍ مِنْ باطنهِ » وعُرْضةٌ الآفاتٍ المُحرقة والمُغرقةٍ 
الجا والكاسرة مِنْ ظاهره » ولم يُؤْمِنْهُ مِنْ هلذه المخاوفٍ 
إلا الذي أعدّ الأدوية دافعةً لأمراضه » والأطعمة مزيلة لجوعه» 
والأشربةً مُميطةً لعطشِه . والأعضاءً دافعةً عن بدنِهِ » والحواسّ 
جواسيسن مُنذِرة بما يَقرْبُ مِنْ مُهلكاتِه . 

نم خوفةُ الأعظمُ مِنْ هلاكِ الآخرة» ولا يُحصّئةُ عنة إِلّا كلمةٌ 
التوحيدٍ » واللّهُ تعالئ هاديه إليهاء ومُرغْبُةُ فيها ؛ حيثٌ قال : «لا 


ع كوم سو ا وه اما و ل م له امام )0 
إلله إلا الله : حِصّني » فمَن دخل حِصَنِي . . امن من عذابي » 1 


5 امي 0-4 5 ره 

فلا أمنَ في العالم إلا وهو مستفادٌ بأسباب هو مُتفرّدٌ بخَلقِها , 
والهدايةٍ إلى استعمالها » فهوَ الذي أعطئ كل شيءٍ خَلْقَهُ ثمّ 
هدئ » فهو المُؤْمِنُ المُطلَقُ حقّاً . 


وعه 2 
2 


[ علئ حظ العبدٍ مِنِ اسم ( المؤمن ) ] 
عي السو و هنذا تيمت" أشيامن الشلن علي زانقةة: 
بل يرجوَ كل خائفٍ الاعتضادً بِهِ في دفع الهلاكِ عن نفسِهٍ في 
دينهِ ودنياة ؛ كما قال لانمل الله عليه رتل 3ن كات 


)١(‏ رواه أبو نعيم في « الحلية » ( 147/7 ) من طريق آل البيت من حديث سيدنا علي كرم الله 
وجهه » وانظر « إتحاف السادة المتقين » ( .)١41//7‏ 





















يُؤْمِنُّ بآلله وَليَوْمٍ آلآخِر . . 

ا 
عذاب الله وا اليناءة إلى طريق اللّهِ عزّ وجل » والإرشادٍ إلى 
حوري جره ليوا سيار راك رك ا 
0 ا ١:‏ إِنكُمْ تَتَهَاقَنُونَ عَلَى الّار تَهَافْتَ لْمَرَاشِ 
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7 بيان المع ا بِينَ الخوفٍ والأمن مِنَ الله تعالئ ] 
تقول : الخوفٌ على الحقيقة مِنّ اللّهِ تعالئ قلا حو 


0 ِيّاهُ ؛ فهوّ الذي خَوّفَ عبادَهُ » وهوّ الذي خَلَقَ أسبات الخوف » 
فكيف يُنسَبُ إليه الأَمْنُ ؟ 


فجوابّكَ : إِنَّ الخوف منهُ والأمنّ منةُ » وهو خالقٌ سبب الأمن 
والخوفٍ جميعاً » وكوثةُ مَحُوفاً لا يَمنعُ كونّهُ مؤيناً ؛ كما أنَّ كونّهُ 
نذلاً لا بس كوتة تجراء بل عو المعرٌ لعل ).وكوثة خافف) لا 
يَمنعٌُ كونّةٌ رافعاً » بل هوّ الرافعٌ الخافضٌ ؛ فكذلكٌ هو المؤمنٌ 
المَخُوفُ » لكن المؤمنٌ ورد التوقيفكُ به خاصّةً دونَ المَحُوفٍ . 


506 د 50 
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)١(‏ رواه بنحوه البخاري ( 5017 ) من حديث سيدنا أبى شُرَيح الخزاعي رضي اللّه عنه » ومسلم 
(51 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
)١( 4‏ رواه البخاري ( 54817 ) » ومسلم ( 5184 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه بنحوه. 
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وأرزاقهم وآجالهم ٠‏ وإِنَّما قيامّهُ عليها باطْلاعِه واستيلائه وحفظه ؛ 
فكلٌ مُشْرِفٍ علئ كُنْهِ أمرء مستولٍ عليوء حافظٍ لهُ.. فهو 
مُهِيمِنٌ عليه » والإشرافٌ يَرجِعٌ إلى العِلْمِ » والاستيلاءٌ إلى كمال 
و 5 
القدرة » والحفظ يَرجِعٌ إلن الفعلٍ ؛ فالجامع بينَ هلذه المعاني 
اسمّةٌ المُهِيمِنُ'' ؛ ولن يجتمعَ ذلكَ على الإطلاقٍ والكمالٍ 
الله عالق #ولداللك فيل تيه أسماء لاخدال "ف الكدب 
لد 7 


2- 


اللَّهِ تعالئ : أنَّهُ القائمُ علئ خلقِهٍ بأعمالهم 


1 


[[ علئ حظ العبدٍ من اسم ( المهيمن )] 
2 0 ا ا 010 ع 3 
كل عبد راقبَ قلبّه حتئ أشرف علئ أغواره واسراره » واستولئ 
مع ذلك على تقويم أحواله وأوصافِهء وقامًٌ بحفظِهِ على الدوام 
علئ مقتضئ تقويدِهٍ . . فهو مُهِيمِنٌ بالإضافةٍ إلئ قلبه » فإنٍ انّسمَ 


)١(‏ فهو راجع لصفات المعاني ء وقال الإمام القشيري رحمه الله تعالئ في « شرح أسماء الله 
الحسنئ » ( ص 86 ) : ( واختلفوا في معناه ؛ فقال بعضهم : إنه بمعنى الرقيب الحافظ » وقيل : 
الأمين » وقال الكسائي : هو الشهيد ) . 

(؟) كذا ذكر الثعلبي في : تفسيره» ( 7817/4 ) هلذا القول عن ابن كيسان رحمه الله تعالى » 
وعبارة القاضي أبي بكر ابن العربي رحمه الله تعالى في « الأمد الأقصئ » ( 7٠١1/7‏ ) : ( وقد 
قيل : إنه من أسمائه في الصحف والتوراة والإنجيل والزبور) . 
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إشرافُةٌ واستيلاؤٌهُ حنّئ قامّ بحفظٍ بعض عباد الله تعالئى على 





نَهْج السَّدادٍ بعدَ اطلاعِهِ على بواطنهم وأسرارهم بطريق التفرّس 


والاستدلال بظواهرهم . . كانَ نصيبهُ مِنْ هلذا المعتن أوفة وخ 
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هو الخطيرٌ الذي يَقِلَّ وجودٌ مثلهء وتّشتدٌ الحاجةٌ إليه : 
وتعنفك التؤضول إليهو 9" و نيالم مجتمع مدذة المعاني 
الثلاثة .. لم يُطلَقٍ اسم العزيز عليه » فكم مِنْ شيء يَقِلُّ وجودٌةُ 
وللكنْ إذا لم يَعظُّمْ خطرُةُ ويكثز نفعٌةُ .. لم يُسَمّ عزيزاً !! وكم 
مِنْ شيءٍ يَعظُّمْ خطرهُ ويكثرٌ نفْعٌُهُ ولا يُوجَدُ نظيدٌهُ وللكنْ إذا 
لم يَصِعُبٍ الوصول إليه .. لم يُسَمّ عزيزاً ؛ كالشمس مثلاً ؛ 
فَإِنّهُ لا نظيرَ لهاء والأرضٌ كذلك . والنفعٌ عظيمٌ في كلّ واحدةٍ 
منهّما » والحاجةٌ شديدةٌ إليهماء للكن لا يُوصَفَانٍ بالعِرَّة ؛ لأَنَّهُ 
لا يَصعُبُ الوصولٌ إلئ مشاهدتهما !! فلا بدّ من اجتماع المعاني 


ثم في كلّ واحدٍ مِنَ المعاني الثلاثةٍ كمال ونقصانٌ : 


فالكمالٌ في قِلَةٍ الوجودٍ : أن يَرجِعَ إلئ واحدٍ ؛ إذ لا أقلّ مِنَ 


)١(‏ قال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله تعالئ في ١‏ الأمد الأقصئ » ( "04/١‏ ) وهو يشهد 
لهنذا المعنئ : ( تقول العرب : حصن عزيز ؛ إذا كان لا يوصل إليه ) ثم ساق بيتاً لأبي كبير 
الهذلي وهو عند الزجاج في « تفسير أسماء الله الحسئئ » ( ص ”7 ) في وصف عُقَاب يعسر 
الوصول إليها : 

حتى انتهيتٌ إلئ فِرَاشِ عزيزة ١‏ سوداء روئةٌ أنفها كالمخصفٍ 


















6 جح بوي ا ا تخ وا ل باب بو ها ب يدر 1 
| داعي ودكود مكيف محل رطرة كيه نوكن شدر لال 
تعالئ ؛ فإِنَّ الشمس وإن كانت واحدةً في الوجود . . فلِيسَتُ واحدةٌ ||) 
في الإمكانٍ » فيمكنٌ وجودٌ مثلها . 











دح 8 2 34 ع 0 
والكمال في النّفاسةٍ وشدَّةٍ الحاجةٍ : أن يَحتاجَ إليه كل شيءٍ 


في كل شيءٍ ؛ حئّئ في وجوده وبقائه وصفاتِه » وليس ذلكٌ على 
الكمالٍ إلا لله تعالئ . 









والكمالٌ في صعوبةٍ المنالٍ : أن يَستحيلَ الوصولٌ إليه على 


7 0 


معنى الإحاطة بِحُنْهِهِ » وليسَ ذلك على الكمالٍ إلا لله تعالئ ؛ فإنًا 
فَدعنا آنه لايرف الله إلى 'ارثة 7 عقيو السدية الفطلق الح الذئن 


لا يوازيه فيه غيره . 


1 


27 هوه 


َ 0 و مار قم را 0008 0 5 ع ع 
العزيز مِنَ العباد : مَنْ يَحتاجٌ إليهِ خلق الله في أهمّ أمورهم . 
وهىّ التعياة الأجروكة : والتسعادة ال وذلكٌ مما ا 
محالة ‏ وجودُه » ويَصِعُ إدراكةٌ » وهلذو ركبة الأنبياء 


.)95 تقدم (ص‎ )١( 














5 ع ٠.‏ لمر :فد اساي * 7 5 3 5 5 
عليهم » ويُشاركهم في العِز مَنْ يَنفرد بالقرب مِنْ درجتهم في 

7ن 5 - ص2 َس ٠.‏ 
عصره ؟ كالخلفاءٍ وورثتهم مِنَ العلماء » وعزّة كل واحدٍ منهم بقذر 


عُنُوَ رتبته عن سهولة النَّيلِ والمشاركةٍ » وبِقَدْر عنايته في إرشادٍ 
الخَلق . 


ما كات 
2 2 

















هد 


0 7 [ 
09 © سام حلي و 
«( 0 3 


تحن 7404 2ه 


روه 8 سا اع 

هو الذي تَنقُدٌ مشيئتُةُ على سبيلٍ الإجبار في كل أحدٍء ولا 
م م م 1 ا 
تَنَفُذٌ فيه شيكئة أحدٍ . الذي لا يَخْرُحٌ أحدّ عن قبضبِهٍ » وتقصّرٌ 
الأيدي دونَ حمئ حضرته . 

1 5 1 7 ع 

فالجكاة المطلق عو :الله ال دان تجرد كل أحو ولا تمده 


أحدّ . ولا مَْنوية فى حقهٍ فى الطرفين . 





2 
»)»)غه٠ئث‎ 


27« هوه 


1 على حظ العبدٍ مِنِ اسم ( الجبّار ) ] 





الجبّارٌ مِنَ العباد : مَنِ ارتفعَ عن الأتباع » ونال درجةً 


0 و ار 
الاستتباع »؛ وتفرّد بعلو رتبته معي يُجبرٌ الخلقّ بهيئته وصورته 


على الاقتداءٍ به ومتابعتِهِ فى سَمْبِهِ وسيرتهء فيُفيدٌ الخَلقَ 


ولا يستفيدٌ » ويُوْنّرُ ولا يَتأنْرُء ويستتبعٌ ولا يَتبَعٌ » لا يشاهدَه 

ع َ 

أحدٌ إلا وَفنئى عن ملاحظة نفِسِهٍ»ء ويصيرٌ مستوفى الهم 

به''' »غير مُلتَفِتٍ إلئ ذاتِدِء ولا يَطمعٌ أحدٌّ في استدراجِه 
وإنّما حظى بهلذا الوصف سيّدٌ البشر صلواتٌ الله عليه ؛ حيتٌ 

. ) في ( ج ) : ( ويصير متشوّفاً في استدراجه إليه ) بدل ( ويصير مستوفى الهج به‎ )١( 


+ح225 ج222 111 52222227-5752 








سن ان ا يع وو افيد ع 
5 20 


وَلَدِ آدَمَّ ولا فَخْرَ) 


. من حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضى اللّه عنهما‎ ) ١1/5 ( » رواه البيهقى فى « الشعب‎ )١( 
اموس ال اخ 0 أبي هريرة ا‎ 
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كا 





4 ذه هك :حك حك اح حك جنك ل د كك كط 4 1 


2-2 
دن ا 
1 َّ 1 



























ا 
0 42 8 
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اد 14 - 

هوّ الذي يرى الكل حقيراً بالإضافةٍ إلئ ذاتِهِ » ولا يرى العظمةً 
والكبرياء إلا لنفسِه » فينظرٌ إلى غيره نظرَ الملوك إلى العبيدٍ» 
فزق كا 3 جلك الرفية اسيادقة مجان المفنة كنا ؟ وكان فناجتيا 
مُتكبراً حقّاً » ولا يُتصوَّرُ ذلكَ على الإطلاقٍ إِلّا لله تعالى . 

وإن كانَ ذلك التكبّرُ والاستعظامٌ باطلاً » ولم يكن ما يراه مِنَّ 
التفدّدِ بالعظمةٍ كما يراه .. كان التكيّرٌُ باطلاً ومذموماً » وكلٌ مَنْ 
وأ العطمة والكبرياءً لنفسِهِ على الخصوص دون غيره .. كانَتْ 
وؤيثة اكاذية + انظ اطاط إلا انه عا 10 


02 
0 
2 










00 
7 2 ا 





1 


[ علئ حظ العبدٍ مِنِ اسم ( المُتكبّر ) ] 
المُتكبّرُ مِنَ العباد : هوّ الزاهدٌ العارفٌ . 
ومعنئ زهدٍ العارفٍ : أن يَتدرَّهَ عمّا يَشْتَغْلٌ سِرُهُ عن الحقّ» 
ويتكبّرَ على كل شيءٍ سوى الحقّ تعالئ » فيكونَ مُستحقراً 
للدنيا والآخرةٍ جميعاً » مُترفعاً عن أن يَسْغْلَّهُ كلاهما عن الحقّ 
تعاليل . 





)١(‏ قال الحافظ الخطابي رحمه اللّه تعالئ في « شأن الدعاء » ( ص 8 ) : ( والكبْر لا يليق بأحد 
من المخلوقين » وإنما سمة العبيد الخشوعٌ والتذلل ) . 








0 1 






























:2< ا نح ناك :0 د كك ف 40 
ظ وزهدٌ غير العارفٍ : معاملةٌ ومعاوضةًٌ ؛ إنّما يشتري بمتاع 
الدنيا متاعَ الخروع فيعرله الشيءَ عاجلاً طمعاً في أضعافِه آجلاً : 
وإنَّما هلذا سَلَّحٌ ومبايعةٌ ؛ ومن امشعيد نه شهرة المَطعّمٍ والمَشْرَبِ 
والمّنكّح .. فهرّ حقيرٌ وإن كان ذلكَ دائماً » وإِنَّما المُتكبّرُ مَنْ 
يَستحقِرٌ كل شهوة وحظ يُتصِوَّرُ أن يساهمَةٌ البهائمٌ فيها . 


6 00 
نر 0 نك 
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امم اام 7 
7 « سك ١‏ 


سيد : 2 5-5 


تن نل أن علدو الأسداة كع افق وان اقل بس إل الفل 
8 أ- معراد و برع 0 - 


والاختراع » ولا ينبغي أن يكونَ كذلكَ''' . 


وإلى الإيجادٍ على وَفْقٍ التقدير ثانياً » وإلى التصوٌّر بعد الإيجادٍ 
ثالثاً . 

واللّهُ تعالئ خالقٌ مِنْ حيتٌ إِنهُ مُقدّرٌ » وبارئ مِنْ حيثٌ إِنَهُ 
مُخترعٌ مُوجِدٌ » ومُصوّرٌ مِنْ حيثٌ إِنَهُ مُربَِبٌّ صورٌ المُخترَّعاتِ 


/ > ماه 20 
خسن بر ديب 


32 ع ع و 
منّ الخشب واللبن ومساحة الأررض وعدد الآبنية وطولها وعزضهاء 
وهلذا يَتَولَاهُ المُهِنِدِسُ » فيرسمُهُ ويُصِوَرُهُ . ثم يحتاجٌ إلى بَنَاءٍ 
يَتولى الأعمالَ التي عندها يَحدْتُ أصولٌ الأبنية » ثمّ يحتاجٌ إلى 


وهلذهٍ كالبتاء مثلاً ؛ فإِنهُ يَحتاجٌ إلى مُقدّر يُقَدَّرُ ما لا بذ منهُ ؛ 


0 96 . 0 و سيى 5 2 5 0 م6 
مُرِينٍ ينفش ظاهرّه ويزين صورتة » فيّتولاه غيدرٌ البَناء . 

هلذه هي العادةٌ في التقدير والبناءِ والتصوير » ولي كذلكٌ في 
)١(‏ لما تقدم (ص .)8١‏ 


(7) فالأول راجع لصفة الإرادة » والغاني لصفة القدرة » والثالث لصفة التكوين ؛ فهي أسماء 
راجعة للمعانى الكمالية . 
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أفعال اللّهِ تعالئ » بل هوّ المُقدِّرُ والمُوجِدُ والمُّزْيّنُ » فهوّ الخالقٌ 
البارئ المُصِوَّرٌ 1 


وال الأنيان » وهو أحدٌ مخلوقاته ؛ وهوّ محتاجٌ في وجودوا 


أوَلاً إلئ أن يُقدّرَ ما من وجودُهُ ؛ فإنّهُ جسم مخصوصٌ ء فلا بد مِنّ 
الجسم أوَّلا حنّئ يُخصَّص بالصفاتٍ ؛ كما يحتاجٌ البَنَاهُ إلى آلاتٍِ 

ل يبني . 

نم لا يَصَلّحُ لبّنية الإنسانٍ إِلّا الما والعراثُ جميعاً ؛ إِذ الترابُ 
وَحَدَهُ يابيخ محضنٌ لا يندت ولا ينعطتث في الحركات » والماءً 
وحدَهُ رَطْبّ محضضٌ لا يتماسكُ ولا يَنتِصِبُ » بل ينبسط » بل لا بد 
أن يَمتزِجَ الرَطبُ باليابس حتَّى يَعتَدِلٌ » وعنة يُعبَّرٌُ بالطين . 

ثم لا بدٌَ مِنْ حرارةٍ طابخةٍ حنَّى يَستحكمٌ مِراجٌ الماءِ بالتراب فلا 
ينفصلّ » ولا يَتخلَّقُ الإنسانٌُ مِنَ الطين المحض » بل مِنْ صَلصالٍ 
كالفَخّارء وَالقَّخَارٌ هوّ الطينُ المعجونٌ بالماءِ الذي قد عملت فيه 
النارٌ حنَّن أحكمّث مزاجَة . 

ثمّ يحتاجُ إلئ تقدير الماءٍ والطين بمقدار مخصوص ؛ فَإِنَّهُ 
إن صَعْرَ مثلاً . . لم يَحصّلْ منهُ الأفعالُ الإنسانيّةٌ » بل كانَ على 
َدْرِ الذّرَ والنمل . فٌسَقِيهِ الرياحٌ ويُهِلِكُهُ أدنى شيءٍ » ولا يَحتاج 
إلى مشل الجبل مِنَ الطينٍ ؛ فإِنّ ذلكَ يزيد علئ قَدْرٍ الحاجة » بلٍ 
الكافي مِنْ غير زيادةٍ ولا نقصان قَدْرٌ معلومٌ يَعلَمُهُ اللّهُ تعالى . 








2 4 0 جد جا جا جك" ج42 جا << جد جل جل فل جل حل جل جا ل 0 





كر ذلك يَرجِعُ إلى التقدير ؛ فهر باعتبار تقديرٍ هلذهٍ الأمور 
وباعتبار الإيجاد على وَفْق التقدير . . خالقٌ » وهوّ باعتبار مُجرَّدٍ 
الويجادٍ والإخراج مِنَ العدم إلى الوجود . . بارئ . 

والإيجادٌ المُجِرَّهُ شيءٌ » والإيجادٌ على وَفْقٍ التقدير 
شيءٌ آخرٌ » وهلذا يحتاجٌ إليهِ مَنْ يُبِعِدُ رد الخَلْقِ إلى مُجرٍَ 
الكنوه وك انان د انلخ هيا 5إز اتحرك سكي السداء 


خالقاً ؛ لتقديره بعضّ طاقاتٍ النعلٍ علئ بعض ؛ ولذلك قال 
لبشه 219 [ من الكامل ] 
وَلَآنْتَ تَفْرِي مَا خَلَفْتَ وَبَدْ عن الْقَوْم يَخْلّقْ ؟ ثم لا يَمْرِي 

ما اسم المُصوّر : فهوَّ لهُ مِنْ حيتُ رَنَتَ صورٌ الأشياءِ أحسنّ 
ترتيب . وصّوّرَها أحسنّ تصويرء وهلذا مِنْ أوصافٍ الفعلٍ ؛ 
فلا يَعلّمُ حقيقعَة إلا مَنْ يَعلّمُ صورةً العالّمٍ على الجملة ثم 
على التفصيل ؛ فإِنَّ العالّمَ كلَّهُ في حُكْمٍ شخص واحدٍ مُركّبٍ 
مِنْ أعضاءٍ متعاونةٍ على الغرض المطلوب منةُ » وإِنَّما أَعضاؤُهُ 
وأجِراؤٌةٌ السماواتٌ والأرَضونٌ والكواكثُ . وما بِينَهُما مِنَ الماء 
والهواء وغيرهما » وقد رُيِّبَتْ أجزاؤٌهُ ترتيباً مُحْكماً لو غيّرَ ذلكَ 
(لاعو ازكيوين ابي نلعي كلبااني الشرخ ذيوانة »ومن )وى تصيد مدع يها عزورين 
سنان » وقوله الآتي : ( ما خلقت ) أي : ما أردت وقدّرت » والفري : القطع » وانظر ١‏ تفسير 
الأسماء الحسنئ » للزجاج ( ص #0 - 75 ) » وخصّ الخطابي رحمه الله تعالئ هنذا المعنئ في 


« شأن الدعاء » ( ص 44 ) بالآدميين » وجعل الخالق بمعنى : المبدع للخلق والمخترع له علئ 
غير مثال سبق . 








707220 1٠6١ تاكتك‎ 























الترتيبُ . . لبطلَ النظامٌ ؛ فخُصٍّصَ بجهة الفوقٍ ما ينبغي أن يَعلوَّء 
زعي لشفل حابس اسل . 

وكما أنَّ البَنّاءَ يَضْعُ الحجارة أسفلّ الحيطانٍ والخشب فوقّها 
لا بالاتفاق » بل بالحكمةٍ والقصدٍ لإرادة الإحكام » ولو قَلَبَ ذلك 
فوضعٌ الحجارة فوقَّ الحيطانٍ » والخشت أسفلّها لأنهدمٌ البنَاءُ ولم 
الكواكب وتَسفلٍ الأرض والماءِ وسائر أنواع الترتيب في الأجزاء 
العظام مِنْ أجزاءِ العالّم . 

ولو ذهبنا نَصِفُ أجزاءً العالّم ونُحصيها ثمَّ نذكرٌ الحكمةً في 
ترتيبها . . لطالَ الكلامُ » وكل مَنْ كانَ أوفر علماً لهلذا التفصيل . . 
كان أكثرٌ إحاطةً بمعنى اسم المُصِوّر . 


وهلذا الترتيبُ والتصويرٌ موجودٌ في كل جُرْءِ مِنْ أجزاء العالم 


وإن صَهْرَ » حنّئ في النملةٍ والذّرّةِ » بل في كل عضو مِنْ أعضاءٍ 
النملةٍ » بلٍ الكلامٌ يطول في شرح صورة العينٍ التي هي أصغرٌ 
عضو في الحيوانٍ » ومَّنْ لم يَعرفٌ طبقاتٍ العينٍ وعددها وهيئاتِها 
وشكلها ومقاديرّها وألواتها ووجة الحكمة فيها.. فلن يَعرفَ 
صورئّها » ولن يَعرفٌ مُصوَرّها إلا بالاسم المُجِمَلٍ » وهلكذا القولٌ 
في كل صورةٍ لكل حيوانٍ ولكلٍ نباتٍ » بل لكل جزءٍ مِنْ كل 


حيوانٍ ونباتٍ . 
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ذلبيِية 
[ علئ حظٍ العبدٍ مِنِ اسم ( الخالقٍ ) و( البارئ ) و( المُصوّر ) ] 

محط الستو ليق كذ الاتسه الا تمدن من شر سيور 
الوجود كله علئ هِيتِهِ وترتيبهِ » حنَّى يحيط بهيئةٍ العالّم كله 
كأنَّهُ يَنظُرٌ إليهاء ثمٌ ينزلَ مِنَ الكلّ إلى التفاصيلٍ . فيُشْرفَ 
على صورة الإنسانٍ مِنْ حيثٌ بدنهُ وأَعضَاؤُةُ الجسمانيّةُ » فِيَعلّمَ 
أنواعها وعددّها وتركيبّها » والحكمة في خَلْقِها وترتيبهاء ثم 
يُشْرِفَ علئ صفاتِهِ المعنويّةٍ ومعانيهٍ الشريفة التي بها إدراكاثة 
]نافانة. 

وكذلكٌ يَعرِفُ صورٌ الحيواناتٍ وصور النباتِ ظاهراً وباطناً 
وذ للك كرغ لي عرف عسو ادي جإقاه رضن درن 
مُختصّرةٌ بالإضافةٍ إلى معرفة ترتيب الرُوحانياتِ » وفيه يَدخُلُ 
معرفةٌ الملائكة ومعرفةٌ مراتبهم » وما وُكِلَ إلئ كل واحدٍ منهُم 
مِنَّ التصرّفٍ في السماواتٍ وفي الكواكب » ثمّ التصرِّفٍ في القلوب 
البشريّةٍ بالهداية والإرشادٍ » ثمّ التصرّّفٍ في الحيواناتٍ بالإلهاماتِ 
الهادية لها إلئ مَظِئَةٍ الحاجاتٍ . 
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0 
فهلذا حظ العبدٍ مِنْ هلذا الاسم ؛ وهوّ اكتسابٌ الصورة العلميّةٍ 
المطابقةٍ للصورة الوجوديّةٍ ؛ فإنَ العلم صورةٌ في النفس مُطابقةٌ 


ا ا 0 
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لصورة المعلوم ؛ وَعِلْمُ اللّهِ تعالئى بالصور سببٌ لوجودٍ الصور في 
الأعيان”'' » والصورٌ الموجودة في الأعيانِ سببٌ لحصولٍ الصور 
العلميّة 28 قلب الإنسان . 





وبلألكَ يَستفيدُ العبدٌ العِلمَ بمعنى اسم المُصِوّرٍ مِنْ أسماءٍ الله 
تعالن #.ويصية أيضا باكتساب الصورة في نفسِه كأنّهُ مصوّرٌ 
وإن كان ذلك على سبيلٍ المجاز ؛ فإِنَّ تلكَ الصورٌ العلميّةَ إنّما 
تَحدّثُ فيه على التحقيقٍ بِخَلْقٍ الله تعالى واختراعِه » لا بفعلٍ 
العبد » وللكنّ العبدَ يسعيا ذ في التعرّضٍ لفيضانٍ رحمة الله تعالى ؛ 
نإد الةاتعالي لا دار م يعرم حكن تعجرو وابا نيم ؟ ولذلكَ 
كال :صلى :الله عليه وسلَّمَ إن لوتكُْ في جام غركم فْحَاتٍ من 
0 رن 

وأمّا الخالقٌ والبارئ : فلا مدخلّ للعبدٍ أيضاً في هلذَّينٍ الاسمّينٍ 
إِلّا بنوع مِنّ المجاز بعيدٍ ؛ ووجِههُ أنَّ الخَلْقَ والإيجادٌ يَرجع 
إلى استعمالٍ القدرة بمُوجبٍ العِلّم » وقد خَلَقَ الله تعالئ للعبدٍ 
























)١(‏ قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ في « إلجام العوام » ( ص 7 77 ) : ( ونسبته : أن الله 
تعالئ يتصرّف في جميع العالّم ويُدبْرُ الأمر من السماء إلى الأرض بواسطة العرش ؛ فإنه لا 
يُحَدِتُ في العالّم صورة ما لم يُحَدِنْةُ في العرش ؛ كما لا يُحدِتٌ النقّاشنُ والكاتبُ صورةً وكلمةٌ 
على البياض ما لم يُحَدِنْه في الدماغ ... ؛ فبواسطة الدماغ يُدبّر القلبُ أمرّ عالّمه الذي هو 
بدله ). 

(؟) رواه الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول» ( 41 ) » والطبراني في ١‏ المعجم الكبير » 
7١00/١ (‏ ) » والبيهقي في ١‏ الشعب » ( ٠١87‏ ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه » قال الإمام 
الغزالي رحمه الله تعالئ في « إحياء علوم الدين » ( 77/5 ) : ( والتعرّض لها : بتطهير القلب 
وتزكيته من الخبث والكدورة الحاصلة من الأخلاق المذمومة ) . 


9277 م 505 صرت ان الحواد ال د ار 0 
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علما وقدرة » ولهُ سبيل إلى تحصيلٍ مقدوراتِهِ على وَفقٍ تقديرة 
وعلمه. 


-- 
















و 
0 و 
إن 


والأمورٌ الموجود تنقسم : 

الحا لا برط حصولة ندر انعتناء أصيلة ؛ كالشماء 
والكواكب . والحيوانٍ والأرض والنباتٍ وغيرها . 

وإلى ما لا حصول لهُ إلا بقدرة العبادِ”'' : وهيّ التي تَرجمٌ إلى 
أعمالٍ العبادٍ ؛ كالصناعاتٍ والسياسات », والعبادات والمجاهدات . 





فإذا بلع العبدٌ في مجاهدة نفسِهٍ بطريق الرياضةٍ وسياستها 
وسياسة الخَلْقِ مبلغاً يَنفرِدُ فيها باستنباطٍ أمور سيق النماء 
ويّقدِرٌ مع ذلكَ علئ فعلها والترغيبٍ فيها . . كان كالمخترع لِمَا 
لم يكن العا عقوتم »إن اللي 
وضعَهُ واخترعّة ؛ حيثٌُ وضع ما لم يُسبَقْ ل إلا اذ ومع نالا 
ا ا ل 

وكذلكَ في الرياضاتٍ والمجاهداتٍ والسياساتٍ والصناعاتٍ 
50( 
ِنْ بعض » وترتقي ‏ لا محالة - إلئ أولِ مُستنبط وواضع ٠‏ فيكونٌ 





)١(‏ فيه جعل الله تعالن قدرة العبد سبياً عادياً لحصول بعض المسيبات ؛ كما قال تعالئ : لآ وَمَا 
تمت إِذ يَمَيْتَ وَلحِنَّ أله (©) * » وسيجيءٌ زيادة تحقيق في شرح اسمي الحكم والعدل . انتهئ 





بتكن[ 151 إنكت كنت 1752 
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ذلكَ الواضعٌ كالمُخترع لتلكَ الصور وكالخالقٍ المُقدّر لها » حتّى 
يجورٌ إطلاقٌ الاسم عليه مجازاً . 

ومِنْ أسماء الله تعالئى ما يكونٌ نقلّها إلى العبدٍ مجازاً وهو 
الأكثر» ومنها ما يكون في حقّ العبدٍ حقيقة وفي حي اللّهِ تعالى 
الاسم , وتذمّل عن هلذا النفاوت العظيم الذي ذكرناة . 


عد كاد ياي 
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هوّ الذي أظهرٌ الجميل » وسترٌ 
القبائح التي سترّها ؛ بإسبالٍ السَّثْر عليها في الدنيا » والتجاوز عن 
عقوبتها في الآخرة . 

والعفة :“هو السّنه . 


وأوّلُ سَْرهِ على العبدٍ : أن جعلَ مقابعٌ بدنِهِ التي تستقبحُها 
ع 8 م 
الأعينُ مستورة في باطدِهٍ » مُغطاة بجمالٍ ظاهره ؛ فكم بينَ باطن 
العبد وظاهره فى النظافة والقذارة » وفى القبح والجمال إإفانظز ما 


الذي أظهرَهُ » وما الذي س”رّه . 


وسَنُرُهُ الثاني : أنْ جعل مُستقَرٌ خواطرو المذمومةٍ وإرادتِهِ القبيحةٍ 

5 030 5 ره 
سِرٌّ قلبه ؛ حتّئ لا يَطْلِعَ أحدّ علئ سِرَّه » ولو انكشف للخَلقٍ ما 
يَخطرٌ ببالِهِ في مجاري وساوسِه ء وما يَنطوي عليه ضميرٌة مِنَّ 
الغْشنٌ والخيانة وسوءٍ الظنّ بالناس . . لمقتوة » بل سَعَوا في تلفٍ 
روحه وأهلكوة » فانظز كيف سترٌ عن غيره أسرارّة وعوراته . 


6 2 1.0 2 
وسَيْرُهُ الثالتُ : مغفرة ذنوبهٍ التي كان يَستحِقٌ الافتضاح بها 
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ملاسلا الخلن وكدتوعة أن دل عرز كات كنات #البسة 
مقابح ذنوبهِ بثواب حسناتهِ مهما مات على الإيمان . 


ه٠١‏ 2و 


عل 0 


[ علئ حظٍّ العبدٍ مِنِ اسم ( الغمّارٍ) ] 
حش العبدٍ مِنْ هلذا الاسم :أ توي غبزو عايج أواقسر 


منهُ ؛ فقد قال النبي صلَّى الله عليه وسل مَنْ ستو عََى مُؤِْنٍ 


عَوْرَتَهُ. . سَتَرَ أللّة تَعَالَى عَلَيْهِ عَوْرَئَهُ يَوْمَ لْقِيَامَةِن”') 


والفعطات والتمحضيى والقهف والشكاين على الاساءة: 
بِمَعزلٍ عن هلذا الوصف »ء وإِنَّما المُنَصِفُ بهِ مَنْ لا يُفْشي مِنْ 
حَلْقٍ اللّهِ تعالئ إِلّا أحسنّ ما فيه ؛ فلا يَنفكٌ مخلوقٌ عن كمال 
ونقص » وعن قُبْح وحُسْن ء فْمَنْ تغافلَ عن المقابح » وذكرٌ 
المحاسنّ . . فهو ذو نصيب مِنْ هلذا الوص . / 


و 


كما رُوِيَ عن عيسئ صلواتٌُ الله عليه :( أنه مرّ مع الحَواريّينَ 
بكلْبٍ ميّتٍ قد غلب نَنْنهُ » فقالوا : ما أنتنَ هلذهٍ الجيفة !! فقالَ 


عبن عله الام ما ألحدة بباض أستانه!1 )7 انها علخ 
أنّ الذي ينبغي أن يُذْكَرَ مِنْ كل شيءٍ ما هو أحسنٌ . 


)١(‏ رواه البخاري ( 5547 ) » ومسلم (٠08؟)‏ من حديث سيدنا ابن عمر رضي الله عنهماء 
والطبراني في « المعجم الكبير» ( ١158/19‏ ) من حديث سيدنا كعب بن عجرة رضي الله عنه 
بلفظ أقرب للفظ الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ . 
(؟) رواه ابن أبي الدنيا في «الصمت وآداب اللسان» ( 146 )» وأيو نعيم في ١‏ الحلية) 
585/5 ) عن مالك بن دينار رحمه الله تعال . 
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هوّ الذي يَقصِمٌ ظهورٌ الجبابرة مِنْ أعدائه , فيَقهَرّهُم بالإماتةٍ 
والإذلالٍ » بل هوّ الذي لا موجوة إلا وهوّ مُسِخرٌ تحت قهره 


5 7 2 ام )20 
وقدرته » عاجز فى قبضته 


5 0 
2 


[ علئ حظ العبدٍ مِن اسم ( القهّار ) ] 


القهّارٌ مِنَ العبادٍ : مَنْ قهرٌ أعداءَهُ » وأعدئ عدوٌهِ نفسّهُ التي بين 








0 وهىّ أعدئ له مِنَ ا لشيطان الذى قد حَذْرٌ ل 07 
- و 
ومهما قهرٌ شهّوات نفسِهٍ . . فقد قهرّ الشيطان ؛ إذ الشيطان يَستهويه 


إلى الهلاك بواسطة شهواته »وإحدئ حبائل الشيطان النساع » وم" 


)١(‏ قال الإمام القشيري رحمه الله تعالئ في « التحبير» ( ص 5١‏ ): ( والقهار : من صفات 
الذات » وهو مبالغة من القاهر» وقيل : هو من صفات الفعل ؛ معناه : القاهر الذي يحصل مراده 
من خلقه شاؤوا أو أبوا ) . 

(؟) وقد روى الطبراني في « المعجم الكبير ؛ ( 794/7 ) » والخرائطي في « اعتلال القلوب» 
(70) من حديث سيدنا أبي مالك الأشعري رضي الله عنه مرفوعاً : « ليس عدوك الذي 
إذا قتلك .. أدخحلك الجنة » وإذا قعلته . . كان لك توراً » أعدئ عدو لك نفسّكٌ التي بين 
جنيك 6 

(") بقوله تعالئ : 8 إن القَِطنَ ل عَدُوُ َجِدْهُ عَدُوَ © * . فإن قيل : إن كانت النفس أعدئ من 
الشيطان . . كان الواجب تقديم التحذير منها . 

فالجواب : أن الشيطان عداوته لا ترفع ؛ لليأس من تغيير أوصافه » بخلاف النفس التي قد ترقئ 
فتصير بنص القرآن ملهمة وراضية ومرضية . 
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مي ل 
مَنْ قهر هلذهٍ الشهوةً وجعلها تحت سطوة الدّين وإشارة العقل . 
2 
ومهما قهرٌ شهّوات نفسِهٍ . . فقد قهرٌ النامن كافة . فلم يَمَدِرْ 
آخَدٌ علية؛ إذ غايةٌ أعدائة السعن فى إهلاك بدنةء ولك إحياء 


ل يا 
قال اللهُ تعالئ : « وَل خسن ال ملوأ فى سبيل لله نوا بل أ 
رَبْهم يُرَرَفونَ 9 فْحِينَ مآ 32 0 ٌ 


م 50 
ل 7 ل 
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و 


الهبةٌ : هي العطيَّةٌ الخاليةٌ عن الأغراض والأعواض . وإذا كرت 
العطايا بهلذوٍ الصفة . . سُيَيَ صاحبّها جواداً وومّاباً . 

ولن يُتصوَّرَ الجُودُ والهبةٌ حقيقةٌ إِلّا مِنَّ اللو تعالئ ؛ فَإنّهُ الذي 
يعطي كلّ محتاج ما يحتاجُ إليه لا لعوض . ولا يغرض آجلٍ ولا 
عاجل » ومَنْ وَهَبَ وله في هبيه غَرَضٌ يَنالهُ عاجلاً أو آجلاً ؛ مِنْ 
ثناو أو مدح أو مودٌةٍ أو تَخلْصٍ مِنْ مَذَمٌةٍ أواكتساب شرف وذكر . . 
نير قتائن منتامك »ويس بوكابة ولا شراودةافلييق ايوق عل 
عيناً يَتناولٌ » بل كل ما ليس بحاصل ويَقِصِدُ الواهبُ حصولَةٌ 
بالهبة . . فهوّ عِوَضْ . 

فْمَنْ وَهَتِ وجادً لِيَشْرْفَ أو يُثنى عليه أو لا يُذَّمَّ .. فهرّ مُعامِلٌ . 
وَثّما الجؤاة لحن #يهز الذي كنيهة نه الفوائة علن افيد لا 
ِغَرَضٍ يعودٌ إليه » بل الذي يَفْعَلُ شيئاً لو لم يفعل لقَبّحَ به . . فهو 
بما يفعلّهُ مُتخلِّصٌ , وذلكَ غَرَضٌ وعِوَضٌ”" . 


)١(‏ قال الحافظ الخطابي في : شأن الدعاء» ( ص #ه ) : ( الومّابٍ : هو الذي يجود بالعطاء 
عن ظهر يد من غير استداية : .:.#:ويلقتى عن أبن عمو محمد ين عبد الواحك اللخوي - الزاقة 
صاحب أبي العباس : أن يعض الوزراء أرسل إليه يستعلمه مبلعٌ ما يحتاج إليه لقوته في كل 
سئة ؛ ليجريه عليه » فقال للرسول : قل لصاحبك : أنا في جراية مَنْ إذا غضب على . . لم يقطع 
جرايته عني ) . 











78 6 
[ علئ حظ العبدٍ من اسم ( الوهاب ) ] 
لا يد يُتصوّرٌ مِنَ العبدٍ الجُودُ والهبةٌ ؛ فإنّهُ ما لم يكن الفعلٌ أولى 
به مِنَ الترك . . لم يُقدِمْ عليه » فيكونٌ إقدامّهُ لغرض نفسِهٍ » وللكن 
الذي يَبِذّلُ جميعَ ما يَمِلِكهُ حنّى الرُوح لوجه الله تعالى فقطّء لا 
للوصولٍ إلئ نعيم الجنةٍ » أو الحذر مِنْ عذاب النار» أو لحظٍ عاجلٍ 
أواجر ما فيه من نسو ابي هو جنير باه كن رقي 
وجواداً » ودونّة الح ب ور للضي ال اودر من 
بحو ليثال حُسْنَ الأحدوثة » وكلٌ مَنْ لم يَطلْتِ عِوَضاً يتناولة . . 


شيك جواداً عفد من ين أن لأاعوفن: إلا الاعبان.. 


فإن قلت : فالذي يَجُودُ بكلّ ما يَملِكَهُ خالصاً لوجه النّهِ تعالئ 
مِنْ غير توقع حظٍ عاجل أو آجل .. كيفت لا يكونُ جواداً ولا حظّ 
لهُ أصلاً فيه ؟! 

فنقولٌ : حظهُ هو الله تعالئ » ولقَاوٌهُ ورضاهة والوصول إليه. 
وذلكَ هوَ السعادة الأبذية يه الع يَكنْسبهَا الإنسان بأفعاله الاختياركة ) 


هوالح الذي تُسَعْحَقدَ سائز الحظوظ في مقابليه:: 
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فإن قلت : فما معنئ قولِهم:( إنَّ العارف باللهِ هوّ الذي 
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يَعبّدُ الله لله » لا لحظ وراءَهُ ) » فإن كان لا يخلو فعلٌ العبدٍ عن 
حظ . . فما الفرقٌ بينَ مَنْ يَعبّدُ اللّهَ لله خالصاً . وبينَ مَنْ يَعبُدُ 
لحظ مِنَ الحظوظٍ ؟ 

فاعلخ : أنَّ الحظ عبارةً عند الجماهير عن الأغراض المشهودة 
عندّهم » ومن تنه عنها ولم يبقّ ل مَقصِد إل"الثة تعالق ا فتفال:: 
أ قَذْ بَرئّ مِنَ الحظوظ ؛ أي : عمًا تقذ العاف حلا ؛ وهوّ 
كقولهم : إِنَّ العبد يراعي سيّدَهُ لا لسيّد » وللكن لحظ يَنالّهُ مِنْ 
سيّدِهٍ ؛ مِنْ إنعام أو إكرام » والسيّدٌ يراعي عبِدَهُ لا لعبدِه » وللكنْ 
انحط تدالةاخنة بتخدمفة » وأكا الراك فِنهُ يراعي ولدَهُ لذايِه لا 
لحظ يانه هنةُ » بل لو لم يكن له منةاحظ أصللا ... لعاة فنا 
تعدا هات 

ومَنْ طلبَ شيئاً لغيرو لا لذاتِهِ . . فكأنّةُ لم يَطَلَّبهُ ؛ فإنّهُ ليس 
هوّغايةً طلبهِ » بل غايةٌ طلبهِ غيرُهُ ؛ كمَنْ يَطُنْبُ الذهب ؛ فإِنَهُ 
لا يَطلَبهُ لذاتِهِ » بل ليَتوصّلَ به إلى المَلبّسٍ والمَطعَّم » وَالمَلبَسُ 
والمَطعَمُ لا يُرادانِ لذاتهماء بل للتوصّلٍ بهما إلى جلب اللذَةٍ 
ودفع الألم » واللذَّةٌ ثُادُ لذاتتها » لا لغايةٍ أخرئ وراءها » وكذا دفمٌ 
الألم » فيكونٌ الذهبُ واسطةً إلى الطعام ٠‏ والطعامٌ واسطةً إلى 


اللذة واللدة مك القابة #زلبت قا واسطة إلن غبرها »وكدانك الولذ 


ليس واسطةً في حقّ الوالدٍ » بل مطلوبّةٌ سلامةٌ الولدٍ لذاتٍ الولدٍ ؛ 
أن عدن الولد خطة : 





117 


0د 





90-7 0 2 0 0ج جر جود 0 2 و0 0ج 065 6 6 و 0 0516100710 0 4 





ان 





فكذلكَ م من تقد الله تعالرة لس . فقد جعلّ اللّهَ تعالئ 
واسطةً طلبه » ولم يجعلَةُ غايةً مَطْلَبهِ . 

وعلامةٌ الواسطةٍ : أنَّهُ لو حصلَّتٍ الغايةٌ دونّها . . لم تُطلَّثِ ؛ 
كما لو حصأتٍ المقاصدٌ دونَ الذهب .. لم يكن الذهبُ 
ميحد وله مط اه و اهوت العقية الفابة الممطلون: دون 
الذهب » ولو حصلّت الجِنَّةٌ لمَنْ يَعبّدُ الله تعالئ لأجلِها دون 
عبادة اللّهِ تعالئ .. لَمَا عبد الله » فمحبوبّةُ ومطلويّةُ الجنَّةٌ إذا 
لا غيدٌ . 

وأا مَنْ لم يكنْ لهُ محبوبٌ سوى الله تعالئ ؛ ولا مطلوبٌ 
عا اس 0 
معَ الملأً الأعلى المُقرَّبِينَ مِنْ حضر . فيُقال : إِنَّهُ يَعَبْدٌ الله لله ؛ 
ل ا 
ووؤيعطة ا« واندن ربق وزاء ‏ ا . 

ومَنْ لم يُوْمِنْ بلذَّةِ البهجةٍ بلقاءٍ اللّهِ تعالى ومعرفتِه والمشاهدة 
له والقرب منة . . لم يَشْتَقَ إليه » ومَنْ لم يَشْتَقْ إليه . . لم يُتصوّز 
أن يكونَ ذلك مِنْ حظه » فلم يُتصوّر أن يكونَ ذلك مَقِصِدَهُ أصلاً ؛ 
فلذالكَ لا يكونٌ في عبادتِه إِلّا كالأجير السُّوءِ » لا يعملٌ إِلَّا بأجرة 
طمعَ فيها. 

وأكثرٌ الكَلْق لم يذوقوا هلذو اللذَّةٌ ولم يَعرفوها ء ولا يفهمونٌ 
لذَّةَ النظر إلى وجه الله تعالئ . وإِنَّما إيمانّهُم بذالكَ مِنْ حيتٌ 








النطقٌ بِاليّسانٍ » فأمًا بواطتهُم . . فإنّها مائلةٌ إلى التَلذّذ بلقاءِ الحُو 
ان لد 0 
العين 5 ومصذقة به فقط. 


فافهمْ مِنْ هلذا : أنَّ البراءة عن الحظوظ مُحالٌ إن كنت تُجِوَرٌ 
أن يكونَ الحظٌّ هو الله تعالئ ؛ أي : لقاءَهُ والمشاهدة لهٌ والقربَ 
منةُ ؛ مما يُسمّئ حظَأ » فإن كان الحظ عبارةً عمًا تَعرِفُةُ الجماهيرٌ 
وتمين العام فانم هد ا حطاء ورت كان الصط غبار ينا حم د 


أولئ مِنْ عدمِهِ في حقّ العبدٍ . . فهوَ حظ . 


ل ف 
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هو الذي خَلَّقَ الأرزاقَ والمرئز 
أسباتٍ التمتّع بها . 
والرَزفٌ رزقانٍ : 
ظاهرٌ : وهيَ الأقواثُ والأطعمةٌ » وذلكَ للظواهر ؛ وهيّ الأبدانٌ . 
وباطنٌ : وهيَ المعارفٌ والمُكاشّفاتٌ ., وذلكَ للقلوب والأسرار » 
وهلذا أشرفُ الرزقَينٍ ؛ فإنَّ ثمرتهُ حياةٌ الأبدء وثمرة الرزقٍ الظاهر 


و 


1 وى سن ٠.‏ إل 
5 التحسك إلى مدلة قكريبة الأمد. 
5 اع 2 م و سر م 


واللّهُ تعالئن هوَّ المُتولّى لخَلْق الرزقّين » والمُتفضَلٌ بالإيصال 
إلى كلا الفريقَينٍ » وللكنّهُ يَبِسْط الرَرْقَ لِمَنْ يَشاءٌ ويَقدِرٌ. 


سه م 5 
2 


[ علئ حظ العبِدٍ مِن اسم ( الررْاقٍ ) ] 
غايةٌ حظ العبدٍ مِنْ هنذا الوصفب أمران : 


7 


0 شو 006 و و 
إلا اللّهَ تعالئ » فلا ينتظرٌ الرزق إلا منه » ولا يَتوكل فيه | عليه . 


أحذّهما : أن يَعرفَ حقيقةً هنذا الرصف ؛ وأنْهُ لا 


ذا انين امنيح انين مني بي اننيب بخ ني نيه 


عو 


كما رُويَ عن حاتم الأصمّ أنّهُ قال لهُ رجلّ : مِنْ أينَ تأكلٌ ؟ قال : 
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!! مِنْ خزانته ) » فقالَ الرجل لهُ : يلقي عليكٌ الخبرّ مِنَ السماءٍ‎ ١ 
لو لم تكن الأرضٌ له . . لكان يلقيه مِنَ السماءٍ ) » فقال‎ ١: فقالَ‎ 


الرجلٌ : أنثّم تقولونَ الكلامٌ » فقال :(لأنّهُ لم يَنَزِلَ مِنَ السماءٍ | 
الكلامٌ ) » فقالَ الرجلُ : أنا لا أقوئ علئ مجادلتِكَ » فقالَ : ( لأنَّ 


الباطلَ لا يقومٌ مع الحقّ )”''. 


الثاني : أن يرزقَهٌ عملاً هادياً . ولساناً مُرشِداً مُعلْماً » ويداً 
مُنفِقةَ مُتصدّقةً » ويكونَ سبباً لوصول الأرزاقٍ الشريفةٍ إلى القلوب 
بأقواله وأعماله » ووصولٍ الأرزاق إلى الأبدان بأفعاله وأعماله . 

وإذا أحبٌ الله تعالئ عبداً . . أكثر حوائجٌ الخَلْقِ إليهِ » ومهما 
كان واسطة بينَ اللّهِ وبِينَ العبادِ في وصولٍ الأرزاقي إليهم . . فقد نال 
حظاً مِنْ هاذهٍ الصفة . 





قال رسولٌ الله صلَى الله عليه وسلّم : «ألْخَاْنٌ آلأمِينُ أَلْذِي 
يُعْطِي ما أُمِرَ به طَيَبَةٌ به نَفْسّْهُ . ع3 التتضة 7:03 وايدي 
العباد د خزائن اللّه تعالل » فمَنْ جُعَلتْ يذه حزان 


6 


أرزاقٍ الأبدان » 
لباه خخرانة اوزاف القلوت: ,فد أكزء بِشَوْب مِنْ هلذو الصفة. 


: كاد 000 
7١‏ 2/1 دن 
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.)١١١ أورده الإمام القشيري رحمه الله تعالئ في « شرح أسماء الله الحسنى » ( ص‎ )١( 
. من حديث أبي موسى الأشعري رضي اللّه عنه‎ ) 1١7 ( ومسلم‎ » ) ١578( رواه البخاري‎ )5( 
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فتارةً يفتحٌ الممالك لأنبيائِه » ويُخْرجها مِنْ أيدي أعدائوء 
ويقولُ : # إِنَا مَتَحَا لَكَ قتا © * . 

ونارة يرفعٌ الحجاب مِنْ قلوب أوليائهِ » ويّفتحُ لهُمْ الأبوات 
إلئ ملكوتٍ سمائه وجمالٍ كبريائه » ويقولٌ : # ما يَنْتَحَ لله لاي من 
تَمََ كا مُتييكَ لها * . 

ومَنْ بِيدِهِ مفاتيحٌ الغيب ومفاتيحٌ الرزقٍ . . فبالحريّ أن يكون 
فنّاحاً . 






أ 
1 
٠‏ 


0 


[ علئ حظ العبدٍ مِنِ اسم ( الفتّاح ) ] 
ينبغي أن يَتَعطّش العبدٌ إلى أن يصيرَ بحيتُ ينفتحٌ بلسانِه 
مغاليقٌ المُشكلات الإللهيَّةِ » وأن يَتِيسَّرَ بمعونتِهِ ما يَعسُرٌ على 
الخَلْقِ مِنَ الأمور الديئيّة والدَّنيوية ؛ ليكونّ لهُ حظ مِنِ اسم الفتّاح . 


300 2# 300 
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معناه ظاهرٌ . 


وكمالّهُ : أن يحيط علمُّهُ بكلّ شيء ؛ ظاهره وباطْنِه» دقيقِهٍ 
وجليلِه ء أَوّلِهِ وآخروء عاقبتِهِ وفاتحتّوء وهلذا مِنْ حيثٌ كثرة 
المعلوماتٍ » وهيّ لا نهاية لها . 

ثم يكونُ العِلّمُ في ذاتِهِ مِنْ حيثُ الوضوحٌ والكشفُ علئ أتمّ 
ما يُمِكِنٌ فيه ؛ بحيثٌ لا يُتصوّرٌ مشاهدة وكشفُ أظهرٌ منةُ . 

ثم لا يكونُ مستفاداً مِنَ المعلوماتٍ . بل تكونٌ المعلوماتٌ 
اد نهدا 


ة ا 2 
2 


17 ؟« 


[ علئ حظ العبدٍ من اسم ( العليم ) ] 
للعبدٍ حظ مِنْ وصف العليم لا يكادٌ يخفئ”'' » وللكن يُفارقٌ 
علمّهُ علم اللّهِ تعالى في خواصٌ ثلاث : 
عدا التعلورمان فى كعرنيا #فإن معلومات العيد ون 


الشكة ‏ اقيتن اااسعورة ف ١‏ للد قات اتناويف ا لا كبياية 20 1 


. )... في (و): ( للعبد حظ من اسم العليم‎ )١( 





9 
ل“ 




















والثانيةٌ : أنَّ كشفَّهُ وإنٍ انَضحَ . . فلا يَبِلْعُ الغاية التي لا يُمَكِنُ 
وراءها » بل تكونٌ مشاهدثةُ للأشياءِ كأنّهُ يراها مِنْ وراءِ سِدْر رقيق » 
ول كتكون تفارك :ووحاتك الكقي فإن التضيرة الناطنة كالتضر 
ا 7 وق د ا 5 0 ره 
الظاهر » وفرق بينَ ما يَنَضِحٌ في وقت الإسفار » وبينَ ما يَتَضِعٌ 
ضَحُوة النهار . 


والثالئةٌ : أنَّ عِلْمَ الله سبحانّةُ بالأشياء غير مستفادٍ مِنَّ الأشياءٍ » 
بل الأشياءً كلها مستفادة منةٌ: وَعِلَْمُ العبدٍ بالأشياءِ تابعٌ للأشياء 
وحاصلٌ بها . 

3 لظام عند توم بعاد لشرورمه فانشب عِلْمَ مُتعلِم 
شم رَنْجِ إلى عِلْمٍ واضعه ؛ فإنَّ عِلْمَ الواضع هوَ سببٌ لوجودٍ 
لمَطْرَنْجِ » ووجوة المِطْرَنْحِ هوّ سببُ عِلْم المُتعَلّم » وعم 
الواضع سابقٌ علئ وجودٍ المَطْرَنْج » وعِلْمُ المُتعَلم مسبوقٌ 
ومُتَأجرٌ عن الِطْرَنْحٍ ؛ فكذلك عِلْمُ الله تعالئ بالأشياءِ سابقٌ 
عليهاا هوسق انبا رعلا بالاضاء كلاق ذلك ره اسل 
الأعلى . 

وشرف العبدٍ بسبب العِلّم مِنْ حيتٌ إِنَّهُ مِنْ صفات الله تعالى » 
ولت انسل الأنكر ونا ام زوقةا تكرت يوا قدرت السمترنك 
هوَاللّهُ تعالى ؛ فلذلكَ كانّتٌ معرفةٌ الله تعالى أفضلَ المعارفٍ» 
بل معرفةٌ سائر الأشياءِ أيضاً إِنّما تَسْرْفُ لأنّها معرفةٌ لأفعال الله 


/ُ 
١ 
0 
7 
0 
/ 
1 
: 
7 
0 
١ 
3 
0 
7 
5 
5 
9 
١ 














4 


تغالن » أو متعرفة للطريق الذي يقث العبد من الله تعالن © أ الأمر 
الذي يَحصّلُ بهِ الوصولٌ إلئ معرفةٍ الله تعالئ والقرب منهُ » فلا 
نظرَ إذا إلا في الله » وكل معرفةٍ خارجةٍ عن ذلك . . فليس فيها 




















حسححا ل 
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هوّ الذي يَقَبضَ الأرواح عن الأجسادٍ عند الممات » تبط 
الأرواح في الأجسادٍ عند الحياةٍ » ويَقَبِضٌ الصدقات مِنّ الأغنياء , 
وتنقط الأزراق التمففاء: 

فِيَبِسُطُ الرزق على الأغنياءِ حنَّى لا تبقئ فاقةٌ » ويَقبِضْهُ عن 
الفقراء حتّى لا تبقئ طاقةٌ » ويَقبضٌ القلوب فيُضيّقُها بما يكشفُ 
امن قلةاموالا ف وتعالبه وود قطي جنا يعموت لها من 
بره ولطفهِ وجماله"'' . 


سه 0 5 وو 
ا 2 


[ على حظ العبدٍ من اسمّى ( القابض ) و( الباسط ) ] 
القابضٌ الباسطٌ مِنَ العبادٍ : مَنْ ألهمّ بدائعٌ الحكمة , وأُوتِيّ 
جوامع الكلم . 


فتارة يَبِسّطُ قلوب العبادٍ بما يُذْكَرُهُم مِنْ آلاءِ الله تعالئ ونّعمائه . 





)١(‏ وهما من الأسماء التي يحسن قرنها بنظيرها » قال الحافظ الخطابي في « شأن الدعاء» 
( ص 0 ) : ( قد يحسن في مثل هلذين الاسمين أن يقرن أحدهما في الذكر بالآخر وأن يوصل 
به ؛ ليكون ذلك أنبأ عن القدرة » وأدلٌ على الحكمة ؛ كقوله تعالئن : #وَلَنّهُ يَمْيِضُ وَيَتضيك مَالهِ 
سُيْجَعُوت © # . وإذا ذكرت القابض مفرداً عن الباسط .. كنت كأنك قد قصرت بالصفة على 
المنع والحرمان » وإذا أوصلت أحدهما بالآخر.. فقد جمعت بين الصفتين منبئاً عن وجه 
الحكمة فيهما). 











وتارةً يَقبضها بما يُنذِرّهُم مِنْ جلالٍ الله وكبريائه » وفنونٍ عذابه 
وبلائه » وانتقامهِ مِنْ أعدائهِ ؛ كما فعلّ رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلّمَ ؛ حيثُ قبضّ قلوبَ الصحابةٍ عن الحرص على العبادة ؛ 
سار وف م 6 ل من 2 ا له 
حيث ذكرّ لهم أن الله تعالئ يقول لادمَّ عليه السلامٌ يومَ القيامةٍ : 
يا آدَمُ ؛ أبِعَثْ مِنْ ذُرَيتِكَ بَعْتَ النّار » فَيَقُولُ : كَمْ ؟ فَيَمُولٌ : مِنْ 
لحاس هئ 20-0 جه مس 6 2ل ممه يض 5-0-6 ا 01 
كل ألفٍ يِسْعَ مِنَةٍ وَتِسْعَة وَتَسْعِينَ ؛» فانكسرّث قلوبُهُم حتى 
قروا عن العبادةٍ » فلمًّا أصبح ورآهّم على ما هم عليه مِنَّ القبضٍ 
ّ م “ناد “عقر د 7ق 7 0ق 5 1 م 01 
والفتور . . رَوّحَ قلوبهم وبسطهم » فذكرٌ أَنْهُم في سائر الأمم قبلهُم 


006 عمف ما و 6 0 


)000 رواه البخاري (7958)», ومسلم (؟؟؟)», والنسائى فى « السنن الكبرئ » (19/5؟1١١1)‏ 
واللفظ الأقرب له من حديث سيدنا أبى سعيد الخدري رضي الله عنه » وعنده : ( فدخل منزله 
ثم خرج عليهم )., والمّسْك : الجلد . 
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هوّ الذي يَخْفِضُ الكُمّارَ بالإشقاءٍ » ويَرفعٌ المؤمنينَ بالإسعادٍ» 
يَرفعٌ أولياءَهٌ بالتقريبٍ » ويَخفِضُ أعداءَهُ بالإبعادٍ . 

ومَنْ رفع مشاهدتةٌ عن المحسوساتٍ والمُتخيّلاتٍ » وإرادتةٌ عن 
ذميم الشهّواتٍ . . فقد رفعَةٌ إلى أَفتٍ الملائكة المُقرّبِينَ » ومَنْ قَصَرَ 
مشاهدتَّهُ على المحسوسات » وهمَّتَهُ على ما يسارك فيه البهائمَ 
مِنَ الشهّواتِ . . فقد خفضّةٌ إلئ أسفل السافلينَ » ولا يفعل ذلك 
إلا اللّهُ تعالئ ؛ فهوّ الخافضٌ الرافعٌ . 


ومغعه جك 
| 17 
وس ©» 


٠ 2 


علئ حظ العبدٍ من اسمّى ( الخافض ) و( الرافع ) ] 


بأن ينصرٌ المّحِقٌّ ويَرْجُرَ المُبطِلَ » فيعاديّ أعداءً الله ليخفضهُم » 
ويوالي أولياءً الله ليَرفعَهُم . 
ولذلك قال اللّهُ تعالئ لبعض أوليائَهِ : ١‏ 


خا ويه علد اود د قفدت 
فقَدٍ أسْتَعَجَلتَ به رَاحَةَ نفسِك . وَأمَا ذكرك 


بي » فَهَلْ وَالَيْتَ فِيّ وَلِيَاَ ؟ وَهَلْ عَادَيْتَ فِيّ 


(1) رواه أبو نعيم في « الحلية » )7١5/٠١١(‏ من حديث عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه مرفوعاً . 








1آ[|[[11110010101010000000000000 


ات ا عير 
20 ب ف 4 ١‏ 
89 2 ٍِ ' ذم 2 ١‏ ىه 5 2 
















ان و 
هوّ الذي يؤتي المّلك مَنْ يشاءً . ويسلبةُ ممَّنْ يشاءً . 


والمُلْكُ الحقيقيٌ إِنّما هوّ فى الخّلاص عن ذُلّ الحاجة » وقهر 
الشهوة » ووصمةٍ الجهل . 
وررقة الشباعة سحت اتعفق تيعو لقي واهِدة بالفة والعاينن 
حكن ادكو ار (نننا علي فاك نينف بافقننا آم انو انا الكلك 

2 مو > 5 2 عي وس د 
عاجلاً » وسيّعرُهُ في الآخرة بالتقريب آجلاً » ويناديه : # يَكََهَا ألتّدّس 
متت © > 
جين 8 . 

00000 ره 2 2 

ومَّنْ مذ عيتةُ إلى الخلق حتى احتاج إليهم » وسَلط عليه الحرصّ 
حنّى لم يَقَنَعْ بالكفاية » واستدرجَهُ بمكره حنَّى اغترٌ بنفسِه » وبقيّ 
في ظلمةٍ الجهل .. فقد أذْلَهُ . وسلبَهُ المُلْكَء وذلكَ صنعٌ الله 
تعالول كما يشاء حيث يشاء . 








0 ره ده 0 
فهو المعرٌ المُذْل » يُعِرْ مَنْ يشاء ويّذِل مَنْ يشاءً » وهلذا الذليل 


٠. 1 -‏ 1 - 4 5 771010 ا 20 > مدهكى ري ساو سه 
هوّ الذي يُخاطبٌ ويُقال له : 9 وَلكن مسر أنسسكر وَتَربصَسُرْ وَأرْيَبَشْرَ 
عردو الم حقّ ج21 أمز أله وَعَرَْ يللو القؤوذ © كوم لا يمد سي 
7 


0 - مه ا ا 
فِدَيَةٌ . . . © * الآية » وهلذا غاية الذَّلُ . 
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4ه << << << جك جه << جد جد 








هوّ الذي لا يَعَرْبُ عن إدراكه مسموعٌ وإن خفيّ » فيسمعٌ السِرّ 
والكشو ابن نا عق ادن ير ذلك وأخفئ , ويّدركُ دبيت النملةٍ 
السوداءِ على الصخرة الصمّاءِ في الليلةٍ الظَّلِماءِ » يَسمعُ حمد 
الحامدينَ فيجازيهم » ويسمعٌ دعاءً الداعينَ فيستجيبٌ لهم . 

ويسمعٌ بغير أصمخةٍ وآذانٍ ؛ كما يفعلٌ بغير جارحةٍ ويَتكلَّمْ 
بغير لسان » وسمعَةٌ مُنزّهٌ عن أن يَتطرّقٌ إليهِ الحَدَئانُ”'' . 


ومهما نزّهتَ السميعٌ عن تغيّر تعتريهِ عند حدوث المسموعاتٍ , 
وقلشعة من أن يسبع بأذن آو آله واداو:يغليت أن السم نحن 
حقّهِ عبارة عن صفةٍ يَنكشِفُ بها كمال صفاتٍ المسموعاث , ومَنْ 
لم يُدقِقْ نظرَةُ فيه . . وقعَ بالضرورة في محضي التشبيه » فخُلْ منة 
حِذْرَكَ » ودَقَقْ فيه نظرّكٌ . 
سان كيه 2 هي 
ملي 


ما 


[ علئ حظ العبدٍ مِنِ اسم ( السميع )] 
” 1 
للعبدٍ مِنْ حيثٌ الحِسنٌُ حظ في السمع ء للكنّهُ قاصدٌ ؛ فإِنَهُ 
لا يُدرِكُ جميعَ المسموعات ء بل ما قَوْبَ مِنَ الأصوات , ثم إِنَ 


42 


. الحدثان : الحَدَث والحدوث » بمعنئ : أنه قديم غير حادث‎ )١( 





25 


و 


إدراكَةٌ بجارحة وأداةٍ مُعرّضْةٍ للآفاتٍ ٠»‏ فإن خففى الصوتٌ . . قِصُرَ 
عن الإدراكِ » وإن بَعْدَ . . لم يُدرِكُ » وإن عَظُمَ الصوتٌ . . ربّما بطل 
السمعٌ واضمحل . 


2 7 
وإنْما حظة الدينيٌ منة أمران : 


أحدمُما : أن يَعلَّمْ أنَّ اللّة تعالى سميعٌ فيحفظ لسانَة . 


والغانقة 0 وغل اله له تسلو له قبس “نسي كل الله 
تعالئ وكتابَةُ الذي أنزلّةُ وحديتٌ رسولٍ الله صلَّى اللّهُ عليه وسلّمَ » 
7 < 0 9 2 

نمنيدية الكداية إل طرق الله كان فلا تعمل تبيقة إل 


فمه. 
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7 بهل 7و 
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هو الذي يشاهدٌ ويرئ . حنّئ لا يَعرْبُ عن ما تحت الثرئ . 

وإبصارُهُ أيضاً مُنرَّهُ عن أن يكونَ بحدقَةٍ وأجفان » ومُقدَّمنُ عن 
أن يَرجِعَّ إلى انطباع الصور والألوانٍ في ذاتِهِ كما يَنطبعٌ في حدقةٍ 
الإنساق 4 أقإن لك مق العددر والعاتر المشقتصى للكدتان: 

وإذا نرّهَ عن ذلك . . كان البصرٌ فى حقّهِ عبارة عن الصفة التى 
َنكشِفُ بها كمال نعو المُبصَراتٍ » وذلكَ أوضحٌ وأجلئ مما 
تفهمّةٌ مِنْ إدراك البصر القاصر علئ ظواهر المرئياتٍ . 


2 


دلبليةه 


04 
[ علئ حظّ العبدٍ مِنِ اسم ( البصير ) ] 

00 
حظ العبدٍ مِنْ حيتثٌ الحِسنٌ مِنْ وصفب البصر ظاهرٌ , وللكنَّهُ 
ضعيفٌ قاصرٌ ؛ إذ لا يَمتدٌ إلى ما بَعْدَ » ولا يَتغلغلٌ إلئ باطن ما 

قرب » بل يَتناول الظواهرٌ » ويّقصرٌ عن البواطن والسرائر . 





2 3 
وإنما حظة الدينىٌ منة أمران : 
أحدّمُّما : أن يَعلَّمَ أنّهُ خلِقَ لهُ البصرٌ ؛ لينظرّ إلى الآياتٍ » 
وعجائب الملكوت والسماوات » فلا يكونّ نظرُهُ إلا عبرة . 





























42-5 <<" << <<" جد <ج "جد "جد جل جل جح جل جك جل 10 
قيل لعيسئ عليه السلامٌ : هل أحدٌّ مِنَ الْكَلْق مثِلّكَ ؟ فقال : 
( مَنْ كان نظرَُهُ عبرةً » وصمتُّةُ فكرةً » ونطقَهُ ذكراً . . فهو مثلي )”2 . 


















والثاني : أن يَعلَّمَ أنَهُ بمَرأَىَ مِنَ الله تعالى ومَسمّعء فلا 
يتخبين نظن إليه ا واطلاعة عليه وين اعفن عن عي الله تفالك 
ما لا يُحْفْيهِ عن اللَّهِ . . فقدٍ استهانٌَ بنظر اللّهِ تعالئ ''' . 
والمُراقبةٌ إحدئ ثمرات الإيمانٍ بهلذه الصفةٍ . فمَنْ قارب 
معصيةً وهوّ يَعلَّمُ أن اللّهَ تعالئ يرا . فما أجسرَهُ وما أخسرَهُ !! 
فال أذ الله كباله زاف فيا اله ةاعدلا 





5 د 20 
كن تنب يننا 











)١(‏ أورده الخركوشي في « تهذيب الأسرار» ( ص 140 ) » وقال الحافظ الزبيدي في « إتحاف 
السادة المتقين » ( ١55/٠١١‏ ): (رواه ابن أبي الدنيا في كتاب « التفكر » ) » وهو عن طاووس 
رحمه اللّه تعالئ يحكيه عن سيدنا عيسئ عليه الصلاة والسلام كما أورده الإمام الغزالي رحمه الله 
تعالئ في ١‏ إحياء علوم الدين » 579/90 ). 

(؟) قال تعالئ : 8 يَتَعَخْئُونَ من اديس وا يمَخْنُودَ من أله وهو َعَم إذ ينون ما لا يق مت اقول قَكَانَ 
لَه يما يَعمَْتَ مُحِيطًَا © © . 





6 22 
ا 


جر 


هو الحاكمٌ المُحَكُمٌ » والقاضي المُسَلْمُ » الذي لا راد لحكمهٍ . 


7 رامة 2و0 
ولا مُعقتَ لقضائه 1 


2 


3 7 7 5 0 ع 
ومِنْ حكمهٍ فى حقّ العباد : أن ليس للإنسانٍ إلا ما سعئ » وأنْ 


به جو 22 وان الأرداة لفون انعنيه وان انفكا لفق وس 
يه سوف ير برارٌ لفي نعيم » وإ ي دحيم 


عو 


ومعنئ حكيه للبّرَ والفاجر بالسعادةٍ والشقاوة : أنه جعل البرّ 
والفُجورٌ سبباً يسوق صاحبَّهُما إلى السعادة والشقاوةٍ ؛ كما جعلٌ 
الأدوية والسّمومَ أسباباً تسوق مُتناولها إلى الشفاءٍ والهلاك . 

فإذا كانَ معنئ حُكْمِهِ”"' : ترتيب الأسباب وتوجيهّها إلى 
المُسبّباتِ . . كان حَكَماً مُطلّقاً”" ؛ لأنَّهُ مُسبَبُ كلّ الأسباب ؛ 
جملتها وتفصيلها. 


كد لخد ل 2ك ل 2 2 


52 


2خ ينكد يعد 2ح كد د معد ينكد ينظ ينح تكد يتك تكد ةد كد كلاد 


٠ 
86 


. * © قال تعالئ : « آلا لَه كدير وَعْرَ أنيع لَلَنيِينَ © 4 » وقال : « و كلك ماله تيوت‎ )١( 

(1) كذا في (1)» ووقع في ( ب ء ج ): ( الحكمة) بدل ( حكمه ) » وسيأتي معنى الحكمة 
(ص 784 ) أنها معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم ؛ والسياق هنا إنما هو في بيان الحُكُم لا 
الحكمة » وإن تلازما في حقه عر شأنه . 

() في ( ج ) العبارة : ( ... المسببات كان المتصف بها على الإطلاق حكماً مطلقاً ) » ولعل 
الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ أراد أن يبيّن أن ترتيب الأسباب حُكْمُهُ » وإيجادها قضاوُةُ » 
وتوجّهها إلئ مسبباتها قَدَرُهُ ‏ كما سيتضح بالآتي ٠‏ أو أن الحكم هو ترتيبها وتوجيهها لمسبباتها 
وعنه يتفرّع القضاء والقدر. 


0 
م 


0 











2000 000 2 
ومِنَ الحكم يَتشعبٌ القضاء والقدر : 


فتدبيرهُ أصلَّ وضع الأسباب ليّتوجّة إلى المُسبّباتِ . . حُكمٌة . 


ونسَنة الأسيات الكلكة الأضلكة القابعة العف ة العن لا تزؤل 
ولا تحولُ ؛ كالأرض والسماواتٍ السبع والكواكب والأفلاكِ 
وحركاتها المتناسبةٍ الدائمة التي لا تَتَغْيّرُ ولا تَنعدِمٌ إلئ أن يَبِلُةَ 
الكتابُ أجلَّهُ . . قضِاؤُهُ ؛ كما قال تعالئ : # فَقَصَدهُنَ سَبْمَ سَمَوَاتِ في 
َْمَينِ وأنكَ فى كُلّْ سَمَةٍ أترَهَا © © . 

وتوجيهة هلذهو الأسبابت بح ركاتها المتناسبة المحدودة المعدودة 
المحسوبة إلى المُسبّباتِ الحادثة منها لحظةً بعد لحظة . . قَذَرَهُ . 

فالحُكُمُ : هوّ التدبيرٌ الأول الكُلَّي » والأمرٌ الأزلينٌ الذي هوّ 
كلمح البصر . 


والقضاءٌ : هو الوضمٌ الكل للأسباب الكليّةٍ الدائمة . 


0, 


والقَدَرُ : هوّ توجيةُ الأسباب الكَلَيّةِ بحركاتها المُقدّرةٍ المحسوبة 
إلى مُسَبّباتِها المعدودة المحدودة بِقَدْر معلوم لا يزيدٌ ولا يَنقصة:؛ 
مسد ش 
ُفَهَمُ ذلك إِلّا بمثالٍ . 
وَلَعَلك شاهدتَ صندوقٌ الساعات التي ي: يُتعدّفٌ بها أوقاتٌ 


الممتواكا وان ا تاقد فجيلة ذلك أنه ليه فبدامن آلد 


علئ شكل أسطوانةٍ تحوي مقداراً مِنَ الماءِ معلوماً ‏ وال أخرق 
الل وو 





تت و ا ا 0 


و7 222222222222227 لاست .. 


















“00 2 جك جل جل جك 2 << جلك جد جل حل جد جك جل ج40 جل نك جك جل 107100 
مُجِوّفةٍ موضوعةٍ فيها فوقّ الماءِ . وخيطٍ مشدودٍ أحدُ طرفيه في : 
| هنذو الآلةِ المُجِوّفةٍ وطرقٌة الآخْرٌ في أسفل ظرفٍ صغير د 
فوقّ الأسطوانة المُجِوّفةٍ » وفيه كرةٌ وتحيّهُ طامن آخَرُ بحيثٌ لو 
جا ا يت به 


همَ بُقْقَتُْ أسفلّ الآلة الأسطوانئّة ثقاه ثقبٌ علئ قَدْرٍ معلوم يَمزِلُ 
ل ا ل 
الميدوفة الموعيوفة علرا روص الما فابعة الشط المكدره بيت 
فحرّكَ الظرف الذي فيهِ الكرةٌ تحريكاً يُقرَبهُ مِنَ الانتكاس ؛ إلى أن 
يكس فتتداحرج منة الكرةٌوتقٌ في الطاس وبين » فعنة انقضاء 
كل ساعةٍ ته تقعٌ واحدة . 











تنما قد الفصيل ١‏ بِينَ الوقعتينٍ بتقدير خروج الماء وانخفاضِه ؛ 
وذلكَ بتقدير سَعَةٍ | 
بطريتٍ الحساب » فيكونُ نزولٌ الماءِ بمقدار مُقدّرٍ معلوم 5 
تقدير سَعَةٍ الثقبٍ بِقَدْرٍ معلوم » ويكونٌ انخفاض اعت اله دلت 
المقدار » وبه يَتقدّرٌ انخفاض الآلةٍ المُجوّفةٍ » وانجرارٌ الخيط بهاء 
وتولّدُ الحركةٍ في الظرف الذي فيه الكرةٌ » وكلٌ ذلك يَتقدَرُ بتقدّر 
سن ل يزيد ولا يتفم 

ويُمكِنٌ أن يُجِعَلَ وقومٌ الكرة في الطاسٍ سبباً لحركةٍ أخرى ؛ 
وتكونٌ الحركةٌ الأخرئ سبباً لحركةٍ ثالث . . . وهنكذا إلئ درجاتٍ 


لثقب الذي يَخْرّحٌ منهُ الماءٌ» ويُعرَفٌ ذلك 








. ) في ( ج ) زيادة : ( بقدر معلوم في زمان معلوم‎ )١( 








وسبيُها الأوّلَ نزول الماءِ بقذر معلوم . 
فإذا تَصوَّرْتَ هلذهٍ الصورة .. فاعلخ أنَّ واضعها يَحتاجٌُ إلى 


« ِِ 
ثلاثة إكور: 


الآلاتِ والأسباب والحركاتٍ حنَّى يُؤدّيَ ذلك 07 ره ما ينبغي 
أن يَحصّلَ ؛ وذلكَ هوّ الحُكمْ . 


والشاني : إيجادُ هلذه الآلاتٍ التي هيّ الأصولٌ ؛ وهي الآلهٌ 
الأسطوائيةٌ يه لتحويّ الماءً » والآلهٌ المُجوّفةٌ لنُوضَعَ علئ وجهٍ الماءِ » 
والخيطٌ المشدودٌ بها بها ء والظرفٌ الذي فيه الكرةٌ » والطامن الذي يقعٌ 
فيه الكرة » وذلكَ هوّ القضاءٌ . 


الاح ب بر لور جا ور احور ترد 
رهق ثقك أسفل الآلة فقث مُنَدَّرٌ المّعَةٍ لِيَحَدُتَ بنزول الماء متها 
حركةٌ في الماءٍ تُؤدّي 4 حركة وجه الماءٍ بنزوله » ثم إلئ حركة 
الآلةِ المُجِوَّفَةٍ الموضوعةٍ علئ وجه الماء » ثمَّ إلى حركة الخيطٍ » 
ثم إلئ حركة الظَّرْفٍ الذي فيه الكرةٌ » ثم إلى حركةٍ الكرة » ثمّ إلى 
الصدمةٍ بالطاس إذا وقعث فيه ء ثمّ إلى الطنين الحاصل منة » ثم 
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إلئ تنبيه الحاضرينَ وإسماعهم » ثم إلى حركاتهم في الاشتغالٍ 
بالصلواتٍ والأعمالٍ عند معرفتهمٌُ انقضاءً الساعةٍ . 

وك ذلك يكون بقَدَرِ معلوم ومقدار مُقدّرٍ ؛ بسببٍ تقدّر جميعِها 
عدن الحركةة الأولن:) وي شر كة الفا + 


فإذا فهمتٌ أن هلذه الآلاتِ أصولٌ لا بد منها للحركةٍ» وأنَّ 
الحركة لا بدَّ مِنْ تقدّرها ليَتقدّرَ ما يَتولّدٌ منها .. فكذلكَ فافهئ 
حصول الحوادث المُقدَّرةٍ التي لا يَتقدَّمٌ منها شيءٌ ولا يَتَأخَرُ إذا 
جاءً أجلّها ؛ أي : حضرّ سببُها » وكلّ ذلكَ بيقدار معلوم ؛ فإنَّ الله 
بالغ أمر ؛ إذ جعلّ لكل شيء قَذْرا . 1 

فالسماواتٌ والكواكث والأفلاكٌ والأرضٌ والبحدٌ والهواءٌ وهلذهٍ 
الأجسامٌ العِظامٌ في العالّم .. كتلكَ الآلاتِ » والسببُ المُحرّكُ 
للأفلاكِ والكواكب والشمس والقمر بحساب معلوم . . كتلكَ الب 
المُوجِبةٍ نزول الماءِ بقَدْر معلوم » وإفضاءًٌ 00-5 الشمس والقمر 
واكواك إلى عبرل اا الأرض . . كإفضاءٍ حركة الماء 
إلى حصولٍ تلك الحركات المُفْضِيةٍ إلى سقوطٍ الكرة المُعرّفةٍ 
لانقضاءٍ الساعة . 


ع 


ومغال تداعئ عركات' السناء إلن 'تخثرات الأرضن :هد أ 
الشمسس بحركتها إذا بلعَتْ إلى المشرق . . استضاء العالمُ وتَيسَرَ 
على الناس الإبصارٌ » فيَتيسَّرٌ عليهمٌ الانتشارٌ في الأشغالٍ » وإذا 
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بلكّثْ المغرب . . تَعدَّرَ عليهم ذلك » فرجعوا إلى مكو 
بلعَتْ قريباً مِنْ وسطٍ السماءِ وسامدّثْ رؤوسس أهلٍ الأقاليم . . 
ا ا 1 
الشْعاءٌ + وَاشْمَدٌ البردُ ؛ وإذا تَوصَطت . : تضل الاعتدال »“وظهة 
الربيعٌ » وأنبتَتِ الأرضٌ » وظهرَتٍ الخضرة . 

وقِسن بهلذِه الأمور المشهورات التي تَعرِفها . . الغرائبَ التي لا 


تَعرِفُها » واختلافٌ هلذهٍ الفصول كلّها مُقدّرةٌ بِقَدْر معلوم ؛ لأنّها 
منوطةٌ بحركاتٍ الشمس والقمر » والشمسنٌ والقمرٌ بحُسبانٍ ؛ أي : 
حركاتهُما عبات وى 

فهلذا هوّ القَدَرٌء ووضعٌ الأسباب الكَلَيّةِ هو القضاءً . والتدبيرٌ 
الأَوّلَ الذي هوّ كلمح البصر هوّ الحُكمْ . 

واللهُ تعالى حَكَمٌ عَدْلُ باعتبار هنذهٍ الأمورء وكما أن رك 
لطر والعرة ليفط عارص عر ةي راضم الالو يل ولك 
هو الذي أرادهُ بوضع الآلة . . فكذالكَ كل ما يَحدّتُ في العالّم مِنَ 
الحوادث خيرها وشرّها نفعها وضَّرّها غيرٌ خارج عن مشيئة الله 
نمال مزل ولاك رعراة اللو تانق لاله ادير ساب عه السك 
بقوله تعالى : #وَلَِِكَ حَلَعَهْرَ © 4" . 


(1) قال جل جلاله : # و3 عه به لجل الا أنه وده ولا ين متي © إلا من بحر مذ دك حَلتهدٌ 





57 1 و الأمور الإللهّة بالأمثلة العوفيّة عسير 34 وللكن المقصودٌ 
مِنَ الأمثلة التنبيةٌ » فد عنكٌ المثالَ وتنب للغرّض » واحذر مِنّ 


التمثيل والتشبيو ”2 


[ علئ حظ العبدٍ مِنِ اسم ( الحَكّمٍ )] 

قد فهمتٌ مِنّ المثالٍ المذكور ما إلى العبدٍ مِنَ الحُكُم والتدبير » 
والقضاءٍ والتقدير » وذذلك أمرٌ يسيرٌ ء وإنّما الخطية هئ :ما إليهِ 
في تدبير الرياضات والمجاهداتٍ » وتقدير السياساتٍ التي تفضي 
إلى مصالح الذِّينٍِ والدنيا » وبذلكَ استخلف اللَّهُ تعالئ عبادَهٌ فى 


الأرض واستعمرَّهُّم فيها ؛ لينظرٌ كيف يعملون : 


وأمًا الحظّ الدَّينيٌ مِنْ مشاهدة هلذا الوصف للَّهِ تعالئ : أن 
يَعلَّمَ أنّ الأمرّ مفروعٌ منهُ » وليس بلاق" “وقد جف القَلَمُ 
بما هوّ كائنٌ ؛ فإِنَّ الأسبات قد تَوَجّهَتْ إلى مُسبّباتِها » وانسياقها 
إليها في أحيانها وآجالِها حتمٌ واجبٌ » وكلّ ما يَدخُلُ في الوجودٍ 


)١(‏ قال الإمام الرازي في « مفاتيح الغيب» ١10/14‏ ): (المعنئ : أن في ضرب المثل 
زيادة إفهام وتذكير وتصوير للمعاني ؛ وذلك لأن المعاني العقلية المحضة لا يقبلها الحس 
والخيال والوهم » فإذا ذكر ما يساويها من المحسوسات .. ترك الحس والخيال والوهم 
تلك المنازعة » وانطبق المعقول على المحسوس ؛ وحصل به الفهم التام والوصول إلى 
المطلوب ) . 

() الأنف + التسعانف القى الم تق يه قد رولا علع انق الله اتعالين وجل 
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ظ كالما يَدخْلُ بالوجوب » فهو واجبٌ أن يُوجَدَ وإن لم يكن واجباً 
| »نعط زات باتداء الأ لذ .فل 
المقدورٌ كائنٌ » وأنَّ الهَحّ فضلٌ فضلٌ”!''. 1 


فليكن العبدٌ في رزقهٍ مُجْمِلةٌ في الطلب”") عي النفْسِ 0 
ذاكة الشاف "يدع مقطرت الفليه: 


فإن قلت : فيلزمٌ من إشكالان : 


وو - 


احدهنا» إن 1ل كيق يكون فشا وهو ايف عفدو لاقن 


َيّرَ له سببٌ إذا جرئ سببّه . . كان حصول الهم واجباً ؟ 


والثاني : أنَّ الأمرّ إذا كانَ مفروغاً منهُ . . ففيم العمل وقد فُرعٌ 
عن سبب السعادة والشقاوة ؟ 


والجوابٌ عن الأَوَّلٍ : أنَّ قولّهُ صلى اللّهُ عليه وسلّمَ : المقدورٌ 
كائ” كن » والهم 0 . ليس معناة أنَّهُ فضلٌ عن المقدور خارجٌ 


: وفي كون الهمّ فضلاً روئ أبو نعيم في « الحلية » ( 5710/1 ) عن مسعر بن كدام‎ )١( 

مالأمرئ] فوقّ ما يجري القضاءٌ به فالهم فضلٌ وخيرٌ الناس مَنْ صبرا 
() الإجمال في الطلب : الاعتدال وعدم الإفراط . 
() الجأش : النفس .» أو القلب . 
(؛) لا يخفئ أن الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ إنما أراد حاصل أحاديث كثيرة عنه صلى الله 
عليه وسلم تفيد هئذا القول ؛ منها ما رواه البخاري ( 4444 )» ومسلم (/7141 ) من حديث 
سيدنا علي كرم الله وجهه قال : كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة » فأخذ شيئاً فجعل 
ينكت به الأرض » فقال : « ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار » ومقعده من الجنة ).> 
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و و وا ون وا ووو 0 


عمو 


عن » بل أنّهُ فضلٌ ؛ أي : لخو لا فائدة فيه ؛ فإنَّهُ لا يَدفعُ المقدورٌ ؛ 
لأنَّ سب العم بما يَتوقّعُ كوت هوّ الجهلٌ المحضُ ؛ لأنَّ ذلكَ إن 
قُدَرَ كونة . . فالعَمٌ والحذرٌ لا يَدفعُةُ » وهو استعجالٌ نوع مِنَّ الألم 
تخونا وق رقو لآل اتوإن الع انقذز عوثة باقلا سن للع فيو 
ودين لوجم كان ]لوه نعي 


وأمّا العمل . . فجوايّة : قولهُ صلَّى الله عليه وسلَّم : « أَعْمَلُوا ؛ 
برع 8 


07 - +014 > ع" رهم #سر ه 
فكل مُيَسَّدٌ لِمَا خْلِقَ لهُ »”'' » ومعناةُ : أن مَنْ قَدَرَتْ لهُ السعاد 


م1 
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وقد يكونُ سببٌ بَطَالتِهِ أن يَستقِرٌ في خاطره : ( ني إن كنت 
سعيداً . . فلا أحتاجُ إلى العمل » وإن كنتٌ شقيّاً . . فلا يَنفعُني 
العمل ) » وهلذا جهلٌ ؛ فَإِنّهُ ليس يدري أنَّهُ إن كان سعيداً.. 
ف نما يكوك استعيدا ؟ لانة تجري عليه أسبابُ السعادةٍ مِنَّ العلم 
والعمل » وإن لم يَتيسَرْ لهُ ذلكَ ولم يَجْرِ عليه.. فهو أمارة 
شقارفة: 


ج قالوا : يا رسول الله ؛ أفلا نكل علئ كتابنا وندعٌ العمل ؟ قال : « اعملوا ؛ فكل ميسرٌ لِمَا خُلقَ 


له ؛ أما من كان من أهل السعادة . . فَيِيَمَرُ لعمل أهل السعادة » وأما من كان من أهل الشقاء . . 
فيِيَسَرْ لعمل أهل الشقاوة » » ثم قرأ : ظ تَأنَا عن خط وَنَقَ © وَصَنَّدَ يلتق © * . 

)١(‏ قطعة من حديث رواه البخاري ( 1444 ) » ومسلم ( 7747 ) عن سيدنا علي كرم الله وجهه 
مرفوعاً » وتقدم : تعليقاً فى ال لتعليق السابق . 
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ومقالة : الذي ايتمكن أن ايكوة فقيها بالق :درجة الإمافة فيال 
لهُ : اجتهذ وتَعلَّمْ وواظب ء فيقولٌ : إن قضى اللّهُ تعالى لي في 
الأزلٍ بالإمامة . . فلا أحتاجُ إلى الجهدٍ , وإن قضئ لي بالجهل . . 


وتقال :ل :إن لط عات كلا شاط لوقل مدال علي 
أنّهُ قضئ لك بالجهل ؛ فإنّ مَنْ قضئ له في الأزلٍ بالإمامة فإنَّما 
بقضيها بأسبابها في الأزلٍ أيضاً » فيُجري عليه الأسباب ويَستعوِلَة 
ناه وتكافة اعنة الخواطة التي تقدغيوة: إلى الكطال والتطالة ميل 
الذي لا يَجِتَهِدُ لا يَنالٌ درجة الإمامةٍ قطعاً » والذي يَحِتهِدُ وتَتِيسَرُ 
نه ]انها تسكة زازه فى رلرعها إن امتماء على نوكو الله 
آخر أمرو » ولم يَستقبِلَهُ عائقٌ يقطعٌ عليه الطريقّ . 

فكذلكَ ينبغي أن تفهم أنَّ السعادة لا يَنالّها إلا مَنْ يأتي الله 
بقلب سليم » وسلامةٌ القلب صفةٌ تُكتسَبٌ بالسعي كفقهٍ النفس 


ذدذ-------- 11111 1[ 2201111 


وصفة الإمامة مِنْ غير فرقٍ . 


نعم ؛ العبادُ في مشاهدة الحُكم على درجات : 


فِمِنْ ناظر إلى الخاتمة أنَّهُ بماذا يُحْتَّمُ له . 


ومِنْ ناظر إلى السابقةٍ أنه بماذا قْضِي لهُ في الأزلٍ ؛ وهوّ أعلئ ؛ 


٠‏ أصض ‏ ا« ا صيوس 
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ومن تارك للماضي والمستقبلٍ هو ابن وقتّهء فهو ناظرٌ 

إليهِ » راض بمواقع قَدَر الله تعالئ وما يظهرٌ منهُ . وهوّ أعلى 

ومِنْ تاركِ للحالٍ والماضي والمستقبل » مُستغرق القلب 
بالحُكم » ملازم في الشهودٍ . وهلذه هي الدرجةٌ العليا . 
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ولن يعرف العادلَ مَنْ لم يَعرف عدلَهُ » ولا يَعرفٌ عدلَهُ مَنْ لم 
يَعرفٌ فعلَّهُ ؛ فَمَنْ أرادَ أن يفهمَ هنذا الوصف . . فينبغي أن يحيط 
علماً بأفعال اللّهِ تعالئ مِنْ أعلئ ملكوت السماواتٍ إلئ منتهى 
الثرئ » حت إذا لم ير في خَلْق الرحملن مِنْ تفاوتٍ» ثم رَجَعَ 
البصرّ فما رأئ مِنْ فُطور' '" ثم رجعَ مرة أخرئ فانقلب إليهٍ 
اده انعا كحي دتري بحيال السصير و الرعر سق ويه 

1 بع : الم .و 
اعتدالها وانتظامّها.. فعندَ ذلك يَعلقٌ بفهمِهٍ شىء مِنْ معانى 


عدل اللَّهِ تعالى . 





وقد خلقّ أقسامَ الموجوداتٍ جسمانيّها ورُوحانيّها » كاملها 


وناقصها ء وأعطئ كل شيءِ خَلقَهُ ؛ وهوّ بنذالك جواذ”'2 ؛ورنبة 


في موضعِه اللائق بهِ ؛ وهو بذلكَ عدل , فمِنَ الأجسام العظام 


. الفُطور : الشقوق » واحدها : قَطْر ؛ والمراد مطلق الخلل والنقص‎ )١( 

(؟) إذ النظر إلئ صفة الجود ضرورة عند الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ لفهم معنى العدل» 
وقد عبّر عن هلذه الضرورة بقوله في « إحياء علوم الدين » ( 555/8 ): ( وليس في الإمكان 
أصلاً أحسن منه ولا أتم ولا أكمل ؛ ولو كان وادخره مع القدرة ولم يفعله . . لكان بخلاً يناقتض 
الجود . وظلماً يناقض العدل ) . 

















خاكري ري ني ل از ين يه انيبو لني برها لننبنخ لره بيح /1/12 
في العالم : الأرضٌ والمَاءٌ والهواءٌ ء والسماواتٌ والكواكث » وقد 
خلقّها ورّنّبَها » فوضعَ الأرضّ في أسفلٍ السافلينَ » وجعلّ الماء 
فوقها ء والهواءً فوقّ الماءٍِ » والسماوات فوقّ الهواءٍ » ولو عَكسَ 
هلذا الترتيبٌ . . لبطل النظامُ . 

ولعلّ شرح وجهٍ استحقاق ''' هلذا الترتيب في العدلٍ والنظام 
ممًا يَصعْبُ علئ أكثر الأفهام » فلننزل إلئ درجة العَوامَ » ونقولٌ : 
ينظ الإنتباة إلى يديد# :فا شرك اين أعضاء ملف عنا اذ 






















بدنَ العالّم مُركّبٌ مِنْ أجسام مُخْتَلِفةٍ , فأوّلُ اختلافه أنه رَكْبَهُ مِنّ 
العَظْمٍ واللّحم والجلدٍ » وجعلّ العِظامَ عماداً مُستبطّناً » واللّحمَ 
صواناً لهُ مُكتيفا لهُ » والجلد صواناً للّحم » فلو عُكسسَ هلذا الترتيبُ 
وأظهر ما أَبطِنَ . . لبطلّ النظامٌ . 

وإِنْ خَفِيَ عليكَ هئذا .. فقد خَلَّقَ للإنسانٍ أعضاءً مُخْتلِفةً ؛ 
مثل اليد والرّجلٍ والعينٍ والأنفٍ َالأَذّنِ » فهو بخَلْقٍ هنذه الأعضاءٍِ 
جوادٌ » وبوضعها مواضعّها الخاصّةَ عدل ؛ لأنّهُ وضع العينَ في 
أولى المواضع بها مِنَ البدنٍ ؛ إذ لو خلقّها على الرَجلٍ أو على 
القفا أو على اليد أو علئ قِمََةٍ الرأس . . لم يَخْفَ ما يَتطرّقٌ إليها 
مِنَ النقصانٍ والتعرّض للآفةٍ . 


وكذلكَ عَلقَ اليدَينٍ مِنَ المَنْكِبَينِ » ولو عَلَقَهُما مِنَ الرأس 


أ 2 2220722277 :2:52:21 :يني (ي اكور كتيك تيك يك يكزي كبر كيك 


. في ( ب ) : ( الاستحسان ) بدل ( الاستحقاق ) » وكلاهما متاسب‎ )١( 


<2 














0075 |[ |[ ز[ 1 511111 
أو مِنَ الحِفُو أو مِنّ الرُّكبتينِ . . لم يَحْفَ ما يَتولّدُ منة مِنَ الخَلّلٍ . 
وكذلكَ وضع جميع الحوامن على الرأس ؛ فإنّها جواسيسٌ 
لتكونَ مشرفةٌ علئ جميع البدنٍ » فلو وضعّها على الرَجِلٍ . . اختلّ 
نظامُها قطعاً . وشرحٌ ذلكَ في كلّ عضو يطولٌ”'' . 
والكلة : فينبغي أن يعلّم أنّهُ لم يُخلّن شيءٌ في موضهه إلا 
لأنّهُ مُتعيّنٌ له وال كاف اعنة أو اسه أو كسما أ عام . لكان 
انا اد لذ ار دعا #كتارينا قو الاطي نكوي ا فى الف 
وكما أنَّ الأنفت خُلِقَ علئ وسطٍ الوجهء ولو ُلِقَ على الجبهةٍ أو 
على الخدٍّ . . لتطرّق نقصانٌ إلى فوائده . 
وريّما > يَقوئ فهمّكٌ علئ إدراك حكمبه » فاعلمْ أنَّ الشمسن 
أيضاً لم يخلقّها في السماءٍ الرابعة وهي واسطةٌ السماواتٍ السبع 
جر "ابل ناعنها لا ولد "وبا وهقيا ل" مويه 
المُستحَقّ لها لحصولٍ مقاصدها منها ء إلا أنَْكَ رما تَعجِرٌ عن دَرَكِ 
الشكية قينا ؛ لأنّكَ قليلٌ التفكر في ملكوتٍ السماواتٍ والأرض 
وعجائبها » ولو نظرتٌ فيها . . لرأيتَ مِنْ عجائبها ما تستحقرٌ مِعَهُ 


» وقد ذكر الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ كثيراً من هنذه الحِكّم في « إحياء علوم الدين‎ )1١( 
. » كتاب التفكر ) » وكتابه ه الحكمة من مخلوقات الله عز وجل‎ ( 
(؟) يعني : من حيث المشاهدة ؛ إذ تتقدَّمُها الأرضُ والزّمَرة وعطاردُ » وبعدّها المريخ والمشتري‎ 
» وزحل ؛ فهي واسطةٌ ورابعةٌ بهنذا الاعتبار» وإلا .. فالأرض هي المتوسطة بين السيّارات‎ 
. والشمس مركز لجميعها‎ 

() كما قال سبحانه : # ليتوأ يه شيم ا حَلنَ امه لوت وَالْارِسَ كما تنمآ إلا يلي © * . 


0 
0 
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عيخاكف ولتلة .ركيت لا وخلق السماواتٍ والأرض أكبرٌ مِنْ خَلْقٍ 
الناس ؟! 


وليتَكَ وفيت بمعرفةٍ عجائبٍ نفسِكٌ » وتفرّغتَ للتأمّلٍ فيها 
وفيما يكتنفُها مِنَ الأجسام » فتكونَ ممَّنْ قالَ اللّهُ تعالئ فيهم : 
« سَكْرِبهِمَ ءَاينَِنَا في أَلْآمَافٍ وَف أنشْسِهر © 4”'' . 

ومِنْ أينَ لك أن تكونّ ممَّنْ قال اللهُ فيهم : # يَكَدَلِكَ رق إِتَرهِير 
مَلَوْتَ اَلسَمواتِ وَالْديْضِ © * ؟! 

وأنّى تُفتَحٌ أبوابُ السماءٍ لِمَنَ استغرقَةُ هم الدنيا » واستعبدةُ 
الحرصٌ والهوئ ؟! 

4 و - 1 3 6 1 

فهلذا هوّ الرمز إلئ تفهيم مبدأ الطريقٍ إلى معرفةٍ هلذا الاسم 
الواحد . 

وإكاظ ردي جا إل مداق وركذا تررق يعي كل اضر 
فإنَّ الأسامي المُشْتّةَ مِنَ الأفعالٍ لا ثُفَهَمُ إلا بعد فهم الأفعال» أو 
د و لدع 
ل 

وأمًا الجملة . لكيه طريو إلن معرفكيها #وبعدر الساح عرقي 
باكر مس كن درف لاما رولك يَستغرقٌ العلومَ كلّهاء 


(1) وتمامها : عق يميت لز أَنَهُ لحن ل يض ريق اَن ع سكل شوو مَهِيةٌ © * . 
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وإنَّما غايةٌ مثل هنذا الكتاب الإيماءٌ إلى مفاتجها ومعاقدٍ جملها ١‏ 
فقطّ . 34 

11 
لوه ةلف لالط 

حظٌ العبدٍ مِنّ العدلٍ لا يخفئ . وأُوّلُ ما عليه مِنَ العدلٍ في 
وكات تنسة: هر ان جه الكتهوة والففنت اسيرا بحت إشبارة 
العقلٍ والدّين » ومهما جعلّ العقلّ خادماً للشهوة والغضب . . فقد 
ظَلَمّ هلذا جملةً عدلِه في نفسِهٍ . 





1 و و 5 2 5 
وتفصيلة : مراعاة حدودٍ الشرع كلها ء وعدلهُ في كل عضو 
مِنْ أعضائِه : أن يَستعمِلَهُ على الوجه الذي أذنَ الشرعٌ فيه » وأمًا 





2 5 2 - 
عدلهُ في أُهِلِهِ وذويه» ثمَّ في رعيّتهِ إن كانَ مِنْ أهل الولاية . . فلا 


هه 


وربّما ظنّ ظانٌ أنَّ الظلمَ هو الإبِدَاءٌ + والعدل هو إِيصالٌ النفع 
إلى الناس » وليسن كذلكَ . بل لو فتح المَيِكُ خزائئة المُشْتمِلةً 
على الأسلحةٍ والكتب وفنونٍ الأموالٍ ففرّقها . ولكن فَدَقَ الأموال 
علئ الأغتياء ووهت الأسلحة للعلماءة» وسَلَّم إليهمٌ القِلاعَ , 
ووهب الكتبّ مِنَ الأجنادٍ وأهل القتالٍ ‏ ل إليهمُ المساجد 
والمدارسن . . فقد نفع » وللكنَّهُ قد ظلمَ » وعَدَلَ عن العدلٍ ؛ إذ 
وضع كل شيءٍ في غير موضعِهٍ اللائقي به ء ولو آذى المرضئ 
بسقي الآدويةٍ والحجامة والفصدٍ والإجبار علئ ذلك » وآذى 








الكناء بالعقوبة: علا وقظعا وضريا :كان غذلا + لأنة وضعها فين 
5 )210 
موضعها 6 . 


2 ع 1 01 
وح العبد ويناً من الإيمان بأن الله تعالئ غدل : آلا يَعترضّ 


عليه في تدبيره وحَكمه وجميع أفعالهِ » وافقّ مرادّةُ أو لم يوافق ؛ 
لاد كن ذلك عدن جنة وعرااعما ونين وغل فا وك ولوك 
يفعلٌ ما فعلّ. . لحصلّ منهُ أمرٌ آخرٌ هوّ أعظمُ ضرراً ممًّا حصل ؛ 
كما أنَّ المريضّ لو لم يَحَتَجِمْ .. لتَضوَّرٌ ضرراً يزيدٌ علئ ألم 
الججامة , وبهنذا يكونٌ الله تعالى عدلاً » والإيمانُ به يقطعٌ الإنكارٌ 
والاعتراضَ ظاهراً وباطناً . 

وعجناقة + اله تفلك اللقءكة "رتولا قنك الكفيناك لي المللقة؟ة 
ولا تعترض عليه كما جرث به العادةً » بل تَعلَّمَ أن كلّ ذلاء 
أسبابٌ مُسخَّرةٌ » وأنّها رُيِبَتْ ووٌجْهَتْ إلى المُسبّباتِ أحسنّ ترتيب 
وتوجيهٍ بأقصئ وجوه العدلٍ واللّطنبٍ . 


ا 00 


)١(‏ قال الحافظ الزبيدي في « إتحاف السادة المتقين» ( 187/7 ) : ( وقد لا تدرك الحكمة في 
الإيلام ؛ كما في إيلام البهائم والأطفال الذين لا تمييز لهم بالأمراض ونحوها » فنحكم بحسنه 
قطعاً ؛ إذ لا قبيح بالنسبة إليه تعالئ وفاقاً » ونعتقد فيه قطعاً حكمة لله تعالى قصرت عقولنا 
عن دركها » فيجب التسليم له فيما يفعله...). 

(؟) كما روى البخاري ( 518١‏ ) ء ومسلم (7547 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 
مرفوعاً واللفظ له : « لا تسبُّوا الدهر ؛ فإن الله هو الدهر» . 





و كوك اقلق ا 
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إِنّما يَستحِقٌّ هلذا الاسم : مَنْ يَعلَّمُ دقائقٌ المصالح وغوامضّها . 
وما دَنَّ منها وما لَطّفَ » ثم يَسلَّكُ في إيصالها إلى المُستصلّح 
سبيلٌ افق دون العنفي”'' » فإذا اجتمع الرَفقُ في الفعلٍ » واللّطفٌ 
فى الإإراك + تاماك لالط 111 

ولا يُتصوَّرُ كمال ذلكَ في العِلْمٍ والفعل إِلّا لله تعالى ؛ فأمًا 
إحاطتٌةٌ بالدقائق والخفايا . . فلا يُمكنُ تفصيلٌ ذلك . بل الخفيٌ 
مكشوفٌ في علمِهٍ كالجليّ مِنْ غير فرق ٠‏ وأمّا رِفْقُهُ في الأفعالٍ 
وطق فيها :فلا يد كل آيضا معت الحم + ]ة لا يرث اللينت 
في الفعل إِلّا مَنْ عرف تفاصيلَ أفعالِه » وعرف دقائقّ الرَفْقِ فيها, 
وبِقَادْر اتساع المعرفةٍ فيها تَنّسعُ المعرفةٌ بمعنى اسم اللَّطِيفٍ , 
وشرحٌ ذلك يستدعي تطويلاً » ثم لا يُتصوٌّرٌ أن يفي بِعْشْر عَشِيرهِ 
مُجِلّداتٌ كثيرةً » وإنّما يُمِكِنُ التنبيةُ على بعض جُمَلِهِ . 

فمن لطفِو : خَلْنُ الجنين في رحو الأمَ في ظلماتٍ ثلاث 


)١(‏ قال الحافظ الخطابي في « شأن الدعاء» ( ص 559 ) : ( وحكئ أبو عمر عن أبي العباس عن 
ابن الأعرابي قال : اللطيف : الذي يُوصِلُ إليك أربَكَ في رقق ٠‏ ومن هنذا قولهم ؛ لَطَفَ الله لك ؛ 
أي : أوصل إليك ما تحب في رفق » ويقال : هو الذي لَطَّفَ عن أن يدرك بالكيفية ) . 

(1) قال الإمام الرازي في « لوامع البينات ؛؛( ١04‏ ) : ( وقيل : اللطيف : من وَفْقَ للعمل في 
الابتداء » وختمه بالقبول في الانتهاء » وقيل : اللطيف : من ولي فستر » وأعطئ فأغنى » وأنعم 
فأجزل . وعلّم فأجمل ) . 
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يي 
لفط ة ل بواسطة السّدَّوَء إلئ أن يَنفصلَ فيستقل 


بالتناولٍ بالفم » »اث ثم إلهامُة | 2 يّاهُ عند الانفصالٍ التقامَ الذي وامتصاصّة 
ولو في ظلام الليلٍ مِنْ غير تعليم ومشاهدة» بل تتفقأ البيضة عن 
الفرخ وقد أله التقاط الحَبٌ في الحالٍ . 
3وماخ و غلن الجن عن وَل ل ا ل 

للاستغناء ءِ في الاغتذاء باللّبنِ عن السِنْ : رضانة الك هله 
ذلكَ عند الحاجة إلى طَسْنٍ الطعام داه تقضيم الأستدان إل 
عريفنة للطحو رإلن أنات للكير وبزالق كنار ساءة الأطراق 

تم استغمال اللْسَان - الذي الغرض الأظهرٌ منهُ النطقٌ ‏ فى ردٌّ 
الطعام إلى المَطحَن كالمجرّفة'''. 

ولو ذكِرَ لطفةٌ في تيسير لقمةٍ يَتناولها العبدٌ مِنْ غير كلفةٍ 
يَتجِشَّمُها وقد تعاونَ على إصلاجها خَلَقٌ لا يُحصئ عددُمُم ؛ مِنْ 
مُصلِح الأرض ٠‏ وزارعها وساقيها » وحاصديها ومنقيهاء وطاحنها 
وعاجحتها وحاندها::. إلن غين ذلك:: .لكان ذلك لا يسترفين 


وو(؟) 
شر جه . 


عمل 


. ) في ( ب ):( الطحن ) بدل ( المطحن‎ )١( 

(؟) حتئ قال الإمام أبو طالب في « قوت القلوب»( 154/5 ) :(لا يستدير الرغيف ويوضع بين 
يديك حتئ يعمل فيه ثلاث مئة وستون صانعاً ؛ أولهم ميكائيل عليه السلام الذي يكيل الماء من 
خزائن الرحمة » ثم الملائكة التي تزجي السحاب » والشمس والقمر والأفلاك » وملائكة الهواء » 


ودواب الأرض ٠»‏ وآخر ذلك الخبّاز» # وإن تَعْدُأ يمَمَتَ أنه لا تحْضِرمَا © * ) » وهو معنى الحديث > 


ا 
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...“عر 6 0 5 0 3 و 
وعلى الجملة : فهوّ مِنْ حيث دَبّرَ الاأمورٌ حَكمٌ . ومِنْ حيث 


ع - 1 0 27 َّ و 5 0 4 لمر 8 
أوجدّها جواد ؛ ومِنْ حيث رَتبّها مُصوَّرٌ » ومِنْ حيث وضع كل 








4 4 


8 ع ا ا‎ 0 7 5 : ٠ 
شيءٍ في موضعهٍ عدل » ومِنْ حيث لم يترك فيها دقائقَ وجوو الرّفق‎ 
لطي وله يَعرفَ حقيقة هلذهٍ الأسماءِ مَنْ لم يَعرفْ حقيقة هذه‎ 














مِنْ لطفه : أنّهُ يَسَرَ لِهُمُ الوصولَ إلئ سعادة الأبدِ بسعي خفيفٍ 
م الأفل :رفت العمة عافالة لآ نيسة له بالإاضافة إلى 
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م ِو : إخراج اللبّنِ الصافي مِنْ بين الفزثٍ والدّم 0 

00 و امال منوية د 1 7 

وإخراج الجواهر النفيسة مِنَ الأحجار الصَلبةٍ » وإخراجحٌ العسلٍ مِنَ 
النحل » والإِبْرَيْسَمٍ مِنَ الدّودِ''" » والدّرٌ مِنَ الصّدَفٍِ”" . 

واعحة :من ذلك كله غلنة من النطقة الفذرن هودف 

لتعرفقة + وجائلا لأمانشي».وتشاهدا تلكوت شغناوات 


0 < المرفوع الذي رواه الحاكم في « المستدرك؛ ( 117/4 ) » والبيهقي في « الشعب» (0441) 
]|[ من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها : « أكرموا الخبز ؛» وعند أبي نعيم في « الحلية » 
( 741/0 ) من حديث سيدنا عبد الله بن أم حرام مرفوعاً : « أكرموا الخبز ؛ فإن الله سخر له 
بركات السماوات والأرض » . 

. الفرث : بقايا الطعام في الكرش‎ )١( 

(7) الإبريسم : أحسن الحرير . 

() فتمٌّ استخراج أعرّ الأشياء من أخسن الأشياء . انتهئ من هامش ( ب ) . 





[ علئ حظ العبدٍ مِنِ اسم ( اللطيف ) ] 
عط اليد "فنا لومت : الرَفقٌ بعبادٍ الله تعالئ » والكلَطّْ 


بهم في الدَّعوة إلى الله » والهداية إلى سعادةٍ الآخرة ؛ مِنْ غير إزراءِ 


.2 ام م 2 0 )2 
لي ا ٠.‏ 


والحدة وم للست قي 2 إلى د قبُولٍ الحقٌ بالشمائلٍ 
0 المَرضيًة يّدِ والأعمال الصالحة ؛ فَِنّهُ أوقَعُ وألطفث من الألفاظ 


!لد 
9 2 
3 27 


)١(‏ قال الإمام القشيري رحمه اللّه تعالئ في « التحبير » ( ص 85 ) : ( ومن لطفه : إيقاء المعرفة 
عليهم مع وجود الزلات » وهو أعجب من إخراج اللبن من بين فرث ودمء وللكن سنة الله 
سبحانه حفْظٌ كل لطيفة في طيّ كل كثيفة » وصيانة الودائع ذ في المواضع المجهولة ؛ ألا ترئ 
أنه جعل التراب الكثيف معدن الذهب والفضة ورا عر الور ال معدن الدرء 
والذباب معدن الشهد », والدود معدن الحرير ؛ وكذّلك جعل قلب العبد محلاً ومّعدناً لمعرفته 
ومحبته وهو مضغةٌ لحم )» وبحث الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ فيه في « إحياء علوم الدين » 
( كتاب عجائب القلب ) . 

(1) قال الإمام الرازي في : لوامع البينات »؛ ( ص ١١6‏ ) : ( كما قال تعالئ : ل كَعررَا ل َل لِنَا © * » 
وقال بعض المحققين : العارف إذا أمر بالمعروف .. أمر برفق ناصح ء لا بعنف معسّر » وكيف 
وهو مستبصرٌ بسر اللّه في القدر ؟!) . 











رو 0 2 72-4 
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00 4 ١ 
هوّ الذي لا يَعرّبُ عنهٌ الأخبارٌ الباطنةٌ » ولا يجري في المُلْكِ‎ 
والملكوتٍ شيءٌ ولا تَتحرّكُ ذَرّةَ ولا تسكن ولا تَضطربُ نفس ولا‎ 

مين إلا ويكون عند عيق ها 
وهوَ بمعنى العليم , للكنٍ العلمٌ إذا أضيف إلى الخفايا 


الباطنة . . سُيَِيَ خبرة » وسُمِّيَ صاحيّها خبيراً . 


[ علئ حظ العبدٍ مِنِ اسم ( الخبيرٍ ) ] 

عذ الكيوي ذلك أن ركو ف انما سرف تن اليل 

وعَالَمٌهُ : قلبّهُ وبدنةُ » والخفايا التي يَنَصفُ القلبُ بها ؛ مِنَّ 
الغْشْيٌ والخيانةٍ » والتَّطوافٍ حول العاجلةٍ » وإضمار الشرّ وإظهار 
الخير » والتجمُِّلٍ بإظهار الإخلاص مع الإفلاس عن .. لا يَعرفها 
إلّا ذو مبرةٍ بالغةٍ قد خَبَرَ نفسَهُ ومارسّها » وعرف مكرّها وتلبيسّها 
وخُدّعهاء فحاذرّها وتَشمَِّرَ لمعاداتهاء وأخدّ الحذرَ منها ؛ فذالكَ 
مِنَّ العبادٍ جديرٌ بأن يُسمَئ خبيراً . 


3 علد 
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هوّ الذي يُشاهِدٌ معصية العبادٍ ويّرئ مخالفة الأمر ثم لا يَستفْرْةُ 
.اله و 

غضتبٌ ولا يَعتريه غيظ . ولا يتحمله على المسارعةٍ إلى الانتقام معَّ 

غاية الاقتدار عب ةّ وطيشنٌ ؛ كما قال تعالين : # ور يِوَلِدْدُ 

نيهم ما ترك عَلهَا ين دآع © ١4‏ , 


ه جو 
17 


2 


0 


7 و موه 


[ علئ حظ العبدٍ من اسم ( الحليم ) ] 


28 . 
حظ العبدٍ مِنْ وصف الحليم ظاهرٌ , فالحِلمٌ مِنْ محاسنٍ خصالٍ 
العباد » وذلكَ يستغلى عن الشرح والإطئاب . 


04 


00 0 كا 
م2 7 لحرن 





: قال الإمام القشيري رحمه الله تعالئ في « التحبير» ( ص 85 ) : ( قال أهل الحق : حِلّمه‎ )١( 
. ) إرادته تأخير العقوبة » فهو من صفات ذاته » لم يزل حليماً ولا يزال‎ 
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م عظيمٌ » وهلذا الجسم أعظمٌ مِنْ ذلكَ الجسم ؛ 


إذا كانَ امتدادُ مساحتِهِ في الطُولٍ والعَرْض والعُمْقٍ أكثرٌ منةُ . 


مالا يُتصوّرٌ أن يحيط البصرٌ بجميع أطرافه كالأرض والسماء ؛ فإنَّ 
الفيلَ عظيمٌ » وللكنٌّ البصرّ قد يحيطٌ بأطرافهِ » فهو عظيمٌ بالإضاة 
إلن ما دوئهُ » وأا الأرضُ . . فلا يُتصرّرُ أن يحيط البصدٌ بأطرافها . 
وكذا السماءٌ » وذالكَ هوّ العظيمٌ المُطَلَق في مُدرَكاتٍ البصر . 


فاعلم : أنَّ في مُدرّكاتٍ البصائر أيضاً تفاوتاً ؛ فمنها ما تحيط 


0 ي 
العقول بكنْهِ حقيقته » ومنها ما تَقصّدٌ عنة . 


فو 


وما تَقصُرٌ العقولٌ عنهٌ ينقسمٌ : إلئ ما يُتصوَّرُ أن تحيط بهٍ 
بعضٌ العقولٍ وإن قَصُرَعنة أكشرها'''ء وإلئ مالا يُتصوّرٌ أن 
يحيطً العقلّ أصلاً بِكُنْهِ حقيقته ؛ وذلكَ هوّ العظيمٌ المُطلَّقُ الذي 


(1) كالعرش والكرسي واللوح والقلم والروح والقلب . 
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44 حك نحط 0ك 
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2 - ًّ 3 + لله و2 
جاوز جميعٌ حدودٍ العقلٍ » حتئ لا يُتصوَّرٌ الإحاطة بكنهه ؛ وذلك 
ب 4 5 - لو تاس إر؟ 
هوَّاللّهُ سبحانّةٌ وتعالئ » وقد سبق بيان ذلك فى الفنّ الأوّل”'' . 






0 


27 هلد ه«ه*ه 


[ علئ حظ العبدٍ مِن اسم ( العظيم ) ] 
0 0 والعلماءٌ الذينَ إذا عَرَفَ العاقلٌ شيئاً 
. امتلةً بالهيبة صدرة » وصارٌ مُستوفيٌ بالهيبة قلبه 

















داح عتليع ووينسس أتكووبوالشرح في يحل ريوع دوالأسعاد 
في حقّ تلميذِه ؛ إذ يَقِصُرٌ عقَلَهُ عن الإحاطة بِكُنْهِ صفاتِه» فإن 
ساواة أو جاورهُ .. لم يكن عظيماً بالإضافة إليه 


ع صمل 


3 3 ممق ٠ 0 ٠‏ اس وه ٠.‏ 
وكل عِظم يُفرَض لغير الله تعالى . . فهوّ ناقصٌ وليسن بعظيم 
مُطْلَّقٍ ؛ لأنَهُ نما يظهّرُ بالإضافةٍ إلى شيءٍ دونَ شيءٍ » سوئ 
عظمة الله تعالئ ؛ فإِنَّهُ العظيمُ المُطلَّقُ » لا بطريق الإضافة . 


5 ِل 1 
د كك 


ار رن رت ل ره نج بج تر ب رت ره سه رن 


.)95 تقدم( ص‎ )١( 


ا 1 و "و و و 0 0 210 











: 5 : العَمَار » وللكنُّ يُنبِّ عن نو مبالغة 
العَمَارُ ؛ فإنَّ العَفَارَ مبالغةٌ في المغفرة بالإضافةٍ إلى 


ٍ 


مده بعد أخرئ . 
فَالمَعَالُ : ُنب عن كثرة الفعل . 
5 1 ء 5 57 5 5 
والفعول : يُنبِئٌ عن جوديَهٍ وكمالِه وشموله. فهو غفوذ؛ 


7 و 2 
بمعنئ : أنّهُ تام العُفرانٍ كاملهُ » حنّئ يَبِلَعَ أقصئ درجاتٍ المغفرة » 
والكلام عليه قد با : 


لجنا 


)١(‏ تقدم ( ص 21 )غ» وقال الحافظ الخطابي في «شأن الدعاء»( ص 55 ) مُقهّداً لذلك 
ومجتهداً في التماس فرق بين الاسمين العظيمين : ( وسبيل الاسمين من أسماء الله جل وعز 
المذكورين على بناءين مختلفين إن كان اشتقاقهما من أصل واحد : أن تطلب لكل واحد منهما 
فائدة مستجدة ء وألا يحملا على التكرار » فيحتمل - واللّه أعلم ‏ أن يكون الغفار معناه : الستار 
لذنوب عباده في الدنيا ؛ بألا يهتكهم ولا يشيدها عليهم » ويكون معنى الغقور منصرفاً إلى 
مغفرة الذنوب في الآخرة » والتجاوز عن العقوية فيها) . 
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هوّالذي يجازي بيسير الطاعات كثيرٌَ الدرجات 
بالعمل في أيام معدودة نِعَماً في الآخرة غير محدودة . 

ومَنْ جازى الحسنةً بأضعافها . . يُقالَ : إِنَّهُ 
ومَنْ أثنئ على المُحِسِن أيضاً . . فيُقال أيضاً : | 

فإن نظرت إلئ معنى الزيادة في المُّجِارَاةٍ . . لم يكن الشّكورٌ 
المُطلّخٌ إلا الله عر وجل + لأنّ زيادائه في الكتجازاة غيد مختصورة 
ولا محدودة ؛ فإِنَّ نعيمَ الجنةٍ لا آخرّ لهُ » والثّةُ تعالئ يقولُ : 9 كوأ 

وإن نظرت إلئ معنى الثناء . . فثناءً كل مُّمْنِ علئ فعلٍ غيره » 
والربٌ تعالئن إذا أثنئن علئ أعمالٍ عبدو.. فقد أثنئ علئ فعل 
نفسِهٍ ؛ لأنَّ أعمالّهُم مِنْ خلقِه'"' » فإن كان الذي أُعطِيَ فأثنئ 
شكوراً . . فالذي أعطئ وأثنئ على المعطي أحقٌّ بأن يكونَ شكوراً . 

وثناءً الله تعالى على عباده كقولِه : « وَألدسكريت أنه مكَييرا 








)١(‏ وكما أن في الآية حسن الجزاء . . ففيها أيضاً حسن الثناء ؛ إذ ذكرهم جل ذكره بحسن 
العمل في أيام الدنيا الماضية . 

(5) في ( ج ) زيادة : ( ل وَلَمَّهُ لفك اَن © * ) » ولهلذه البصيرة قال الإمام الغزالي رحمه الله 
تعالئ في : إحياء علوم الدين» ( 140/7 ): ( وهنذا النظر يُعَرَفُك قطعاً أنه الشاكر وأنه 
المشكور » وأنه المحب وأنه المحبوب » وهنذا نظر من عرف أن ليس في الوجود غيرُهُ » وأن كل 
شيء هالك إلا وجهه » وأن ذلك صدق في كل حال أزلاً وأبدا ) . 





ا ا 
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حرق سيراه بوكر ذلك ططلكة منة: 


8 
100 


2 وس هه 


ل ل ا 
اليد ” تور أن يكون شاكرا في خق عبد آخرء ؛ مَدَةٌ بالثناء 
وكنة بتشنانه لين و أعرى اران امن بت ميففة اليوردلك 
ص ار 
م بكر انرو مولع المي 
770 


أطاعَ . . فطاعتٌةُ نعمةٌ أخرئ مِنَّ الله تعالئ عليه » بل عينٌ شكره 
نعمةٌ أخرئ وراءً النعمةٍ المشكورة ؛ وَإنَّما أحسنٌ وجوه الشكر 
لنِعَم الله تعالئ : ألا يَستعمِلّها في معاصيه» بل في طاعاتّهء 
وذلكَ أيضاً بتوفيق اللّهِ تعالئ وتيسيره . 

وفي كونٍ العبدٍ شاكراً لربّهوِ وتصوّر ذلك . . كلام دقيقٌ ذكرناة 
في ( كتاب الشكر ) مِنْ كتب « إحياءِ علوم الدين »''' » فيطلت 
هن ؛ هن سيدا الكنات لأ تعديلة + ّ 


. من حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ ) ١150 ( رواه الترمذي‎ )١( 
. ) 777/7 ( (؟) إحياء علوم الدين‎ 
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هوّ الذي لا رتبةً فوقّ رتبتِه » وجميعٌ المراتب مُنحطَةٌ عنة ؛ 
وذلك لأنّ العليّ مُشْئَقٌ مِنَ العُلُوْءِ وَالعُلُرٌ مُشَْقٌ مِنَ العُلْوِ 
المُقابلٍ للسَّفْلٍ » وذلكَ إمّا فى درجاتٍ محسوسة ؛ كالدّرّج 
والمراقي وجميع الأجسام الموضوعةٍ بعضها فوق بعض » وإما 
فى انر تي الإلحمولة تبرجو اك الف بد نوها عد قرت 
العقليّ . 

فكلٌ ما لهُ الفوقيّةٌ في المكانٍ . . فلهُ العُنُوٌّ المكانئُ » وكلّ ما 
لهُ الفوقيّةٌ في الوٌتبةِ . . فل العُلُوٌ في الوب » والتدريجاتٌ العقليّة 
مفهومةٌ كالتدريجاتٍ الحسيّة . 


ويتفال الدرجاتٍ العقليَّةِ : هوّ التفاوثٌ الذي بينَ السبب 
والمُسببٍ ء والعِلَةٍ والمعلولٍ » والفاعلٍ والقابلٍ » والتامّ والناقص » 
فإذا قَدّرتَ شيئاً هو سببٌ لشيءٍ ثان » وذلكٌ الثاني سبث لغاليق» 
وذلكَ الثالثٌ لرابع . .. إلى عشر درجاتٍ مثلاً . . فالعاشرٌ واقعٌّ في 
الرتبة الأخيرة قير لأسف الأدنين » والأوّلُ واقعٌّ في الدرجة الأول 
مِنّ السببيّة ؛ فهرّ الأعلئ . ويكونٌ الأوّلُ فوقّ الثاني فوقيّةَ بالمعنى 
لا بالمكان . والعُلَوٌ عبارة عن الفوقيّة . 
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فإذا فهمتَ معنى التدريج العقليّ 000 
لتحمتينا: الول درحات معفارقة :في العقل ال كرد لشن 
تعالئ في الدرجةٍ العليا مِنْ درجات أقسامها ء حدّن لا يُتصوَّرُ أن 
يكونَ فوقَّهُ درجةٌ » وذلكَ هو العَلُ المُطلَّقُ » وكلٌّ ما سواه فيكونٌ 
عَلعا بالاضتاقة إلين ما دوثة #ويكون ونا [وشنافاذ بالأضيافة إل نا 


25 


و 


فوفه. 

ومئالٌ قسمةٍ العقل : أنّ الموجوداتٍ تنقسمٌ : إلى ما هوّ سبتٌ » 
وإلئ ما هو مُسبَبٌ » فالسببٌ فوق المُسَبِّبٍ فوقيّة بالرتبة » والفوقيّة 
الْمُطلّقةٌ لِيسَتْ إلا لمُستب الأسباب . 


وكذالكَ الموجودٌ ينقسمٌ ار وص م 
إلئ ما ليس له إِلّا الإدراكٌ الحسيٌ ؛ وهوّ البهيمةٌ » وإلئ ما لهُ معّ 
الإدراكِ الحسيّ الإدراكُ العقليٌ . 

والذي لهُ الإدراكٌ العقليٌ ينقسمٌ : إلى ما يُعارضَهُ في إدراكاته 
الشهوة والغضث ؛ وهو الإنسانٌ » وإلئ ما يَسِلَّمُ إدراكةُ عن معارضة 
المُكدّراتٍ » والذي يَسلَمٌ عنها ينقسمٌ : إلى ما يُمكِنٌ أن يُبتلى 
بو وللكن رُزْقَ السلامة ؛ كالملائكةٍ » وإلى ما يستحيل ذلكَ في 


اله تعال . 
)١(‏ تقدم هلذا التقسيم (ص 7-97 97). 


كك سكت ٠١5‏ إنك؟ 
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وليسَ يخفئ عليكٌ في هلذا التقسيم والتدريج 1 
فوقّ الإنسانٍ » والإنسانَ فوقّ البهيمة » وأنَّ الله تعالى فوقٌ الكل , 

فهو العليٌ المِطلق ؛ فإنة الح المحيي . العالِمُ الْمَظَلق الخالن 
لعلوم العلماءٍ ‏ المُنزهُ المُقدَسُ عن جميع أنواع النقص » فقد 
وقعَ المِيِتُ فى ]شرح كماو ين ديعت اعمال للق 
في الطرف الآخر إِلَّا الله 4 تعالئ » فهلكذا ينبغي أن تفهم فوقِيّتَهُ 

كن كه ار وُضِعَتْ أوّلاً بالإضافةٍ إلئ إدراكِ البصر » وهو 
درجةٌ العوامَ » ثمّ لما تبه الخواصٌ لإدراكاتٍ البصائرٍ » ووجدوا 
ها وي ل الْمُطلفَة» 
وفهمّها الخواصصٌ » وأنكرّها العوامٌ الذينَ لم يجاوز إدراكَهُمْ الحواسنّ 
التي هي رتبةٌ البهائم » فلم يفهموا عَظَمةٌ إلا باليساحة , ولا عُلُا 
إلا بالمكان » ولا فوقيّة إلا به !! 
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فإذا فهمتٌ هلذا . . فهمتٌ معنئ كونِهِ فوقَ العرش ؛ لأنَّ العرشَ 
أعظمُ الأجسام » وهوّ فوقَ جميعها . والموجودٌ المُنزّهُ عن التحدَّدٍ 
ولخد مضه الأجسام ومقاديرها.. فوقَ الأجسام كلّها في 
الرتبة » وللكنْ خُصّ العرشٌ بالذّكر ؛ لأنَهُ فوقّ جميع الأجسام , 
فما كان فوقها. . كان فوقٌ جميعها ء وهو كقولٍ القائلٍ ©( الخليفة 
فوقَ السلطان ) تنبيهاً به علئ أَنَّهُ إذا كانَ فوقَهُ . . كان فوقَّ جميع 


الناس الذين هم دون السلطانٍ . 
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ا ا ا ا ا ا 0 0 

والعجبُ مِنّ الحَسّويٌّ الذي لا يفهمٌ مِنَ الفوقٍ إِلّا المكانّ !! 
ومعَ ذلك إذا سُيئْلَ عن شخصّين مِنَ الأكابر وقيلَ لهُ : كيف يَجِلِسانٍ 
في الصّدور والمحافلٍ ؟ فيقولٌ : هنذا يَجِلِسُ فوقَ ذاك » وهو يَعلَّمْ 
انه لين يحل إلا بجني :وما يكوثُ جالسا فوقة لو جل علن 
رأسِهِ أو في مكانٍ مبنىٌ فوق رأْسِه . 
ولق كيل لة: كذيك: ما تخلين قوفة ولا تبحتة + ولنكق جلديد 
مجكدة.. اجات الكل عن علدر ار كار وقالا كما علي يو 
فوقيّةَ الرّتبة» والقَّرْبِ مِنَ الصدر ء وأنَّ 0 إلى الصدر الذ 
هو المُنتهئ . . فوقٌ بالإضافةٍ إلى الأبعدء ثم لا يَفْهَمُ مِنْ هنذا أن 
و ا 0 
الكو رطى لعزب الاخر خا يكيل ؛ 
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ل 0 
العبك لو نحم أكون فلن تظلفا 4د لايبال درس اله 


ويكون فى الوجودنا هوّ فوقها ؛ وهو درجاتٌ الأنبياءٍ والملائكة 










0 ؛ يُتصوّرٌ أن يَنالَ درجةً لا يكون في جنس الإنس مَنْ 
يقوفة افبينا ؛ وهي درجةٌ نبتنا صلّى الث عليه وسلُمَ ٠‏ ولدكتّة قاصرٌ 
بالإضافة إلى العُلُوَ المُطلّقٍ مِنْ وجهين : 


ءَهَو و 


اعخذق 101 ل بالافافة إل 









بعض الموجودات . 
ا 


42 يك كك 4ك لك شاه كك كك 4ك 4د ف 4ك 4 4 2 
نَهُ عُلُدٌّ بالاضافة إلى الوجودٍ لا بطريق الوجوب » بل 


والعَليٌ المُطلَّقُ : هوَ الذي لهُ الفوقيّةٌ لا بالإضافة » وبحَسّب 
الوجوب لا بِحَسَبٍ الوجود الذي يُقَارِنُهُ إمكانٌ نقيضه . 
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والكبرياءٌ : عبارة عن كمالٍ الذاتٍ » وأعني بكمالٍ الذاتٍ : 
كمالَ الوجودٍ . وكمالٌ الوجود يَرجِعٌ إلى شيكين : 

أحدّهما : دوامُة أزلاً وآبذا ؛ فَكلّ موجود مقطوع بِعَدَم سابق 
أو لاحت .. فهر ناقصٌ » ولذلك يُقالٌ للإنسانٍ ذا طالّتٌ عُدَهٌ 
وجوده : إِنَّهُ كبيرٌ ؛ أي : كبيرٌ السّنّ » طويلٌ مُدَّة البقاءِ » ولا يُقالُ : 
عظيمٌ اليِّنّ » فالكبيرٌ يُستعمّلُ فيما لا يُستعمَلٌ فيه العظيمٌ . 
فإن كان ما طالَ مُّدَّةَ وجوده مع كونِه محدوة مُدَّةٍ البقاءِ كبيراً . . 
فالدائمٌ الأزلئٌ الأبديٌ الذي يستحيلٌ عليه الِعَدَمٌ أولئ بأن يكونّ 
كبيرا, 


والثاني : أنَّ وجودَهُ هوَ الوجودُ الذي يَصِدُرُ عنهُ وجودٌ كل 
موجود » فإن كان الذي تمَّ وجوده في نفس كاملاً وكبيراً . . فالذي 
فَضَلَّ منهٌ الوجودُ لجميع الموجوداتٍ أولئ بأن يكونّ كاملاً 
و ار 


)١(‏ قوله:(هوالوجود الذي يصدر عنه وجود كل موجود ) معناه : هو الذات الموجودة المتصفة 
بالقدرة المتعلقة بكل ممكن ؛ دفعاً لوهم القول بالفيض . 





-_ 
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الكبيرٌ مِنَ العباد ؛ هو الكامل الذي لا يَقتصرُ عليه صفاتثٌ 

كل را قسن مو وو كا عالط احا لا ود عا 


شىء مِنْ كماله . 





وكمال العبدٍ : في عقَلِهِ وورعهٍ وعلمِهٍ . 
فالكبيرٌ : هوّ العالِمُ التقي المُرشِدُ للخَلْقٍ » الصالحٌ لأن يكونّ 
0 0 مِنْ أنواره وعلومِهٍ ؛ ولذلكَ قال عيسئ صلواتٌ الله 
مَنْ عَلِمَ وعملّ وعَلّمَ . . فذلكَ يُدعئ عظيماً في ملكوتٍ 
0 





. ) 97/5( رواه أبو نعيم في « الحلية»‎ )١( 
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هو الحافظٌ جذاً » ولا يُفهَمُ ذلك إِلّا بفهم معنى الحِفْظٍ ؛ وهو 
عل وجهين : 

أحدّهُما : إدامةٌ وجودٍ الموجوداتٍ وإبقاؤها . ويُضَادَهُ الإعدامٌ » 
واللّهُ تعالئ هوَ الحافظٌ للسماوات والأرَضينَ والملائكة والموجوداتٍ 
التي يَطولٌ أمدُ بقائها ء والتي لا يَطولٌ مثلّ الحيواناتٍ والنباتٍِ 
وغيرها. 


5 











والوجةٌ الثاني وهو أظهرٌ معاني الحِفْظٍ ‏ : صيانةٌ المُتعادياتِ 
والمُتضادَاتِ بعضها عن بعض ؛ وأعني بهنذا : التعاديّ ما بِينَ الماءٍ 
والنار ؛ فإِنّهُما يَتعاديانٍ بطباعهما ؛ فإمّا أن يُطِفِئَ الماءٌ النارّ» وإمّا 
أن تُجِيلَ النارٌ الما - إن غلبَئَةُ ‏ بُخاراً ثمّ هواءً . 

والتضادٌ والتعادي ظاهرٌ بِينَ الحرارة والبرودة ؛ إذ تقهدٌ إحداهُّما 
الأخرئ » وكذلك ما بينَ الرُطوبةٍ واليُبوسة » وسائرٌ الأجسام الأرضبّة 
تركبة عن هدده الأضدرل النتعادية 4 ]ذ لايد 01 حرارة 
غريزيةٍ لو بطلَّتْ . . لبطلّتُ حيانهُ » ولا بد لهُ مِنْ رطوبةٍ تكونٌ غذاءً 
لبدنِهِ ؛ كالدّم وما يجري مَجراه » ولا بدَّ مِنْ يُبوسةٍ بها يتتماسكٌ 
أعضَاوهُ » وخصوصاً ما صَلَّتِ منها كالعظام » ولا بد مِنْ برودة 







ا 5 
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تَكسِرٌ سَوْرةَ الحرارة حنَّى تَعتَدِلَ ولا تحرقٌ ولا تَحللّ الرُطوباتِ 
الباطنةً بسرعةٍ » وهلذه مُتعادياتٌ مُتنازعاتٌ . 


7ت 













وقد جمع اللّهُ تعالئ بينَ هلذهٍ المُتضادَاتٍ المتنازعة في إهاب 
الإنسانٍ وبدنٍ الحيوانٍ والنباتٍ وسائر المُركَّباتِ » ولولا حفظَةٌ 
إكاها:: لعنافيث وتباعدث »ويطل فراجها واضمخَل تركييها 
وبطلَ المعنى الذي صارَتٌ مُستعدة لِقَبُولِهِ بالتركيب واليزاج » 
وحفظ الله تعالئ إِيّاها بتعديل قواها مَرّةَ » وبإمدادٍ المغلوب 5 
كانيا: 

أمَا التعديلٌ : فهو أن يكونّ مَبلّعُ قُوَةِ الباردٍ مثلّ مَبِلَّعْ قُوَةٍ 
الحارّء فإذا اجتمعا .. لم يَعْلِتِ أحدّمُما الآخرء بل يتدافعانٍ ؛ إذ 
ليس لأحدهما بأن يَْلِتَ أولئ مِنْ أن يُعْلَّبَ » فيَتقاومانٍ » ويبقى 
تَوامٌ المُركّبٍ بتقاويهما وتعادلهما ء وهوّ الذي يُعبَرُ عنهُ باعتدالٍ 
المزاج . 


والثاني : إمدادٌ المغلوب منها بما يُعيدٌ قَونها ؛ حنّئ يُقاومَ 
الغالبَ » ومثالة : أنَّ الحرارةً تُفني الرّطوبة وتُجِّفُها لا محالةً : 
فإذا غلبَتُ . . ضَعّْتِ البُرودة والدُطوبةُ » وغلبّت الحرارة واليُبوسةٌ » 
ويكونٌ إمدادٌ الضعيف بالجسم الباردٍ الرَطبٍ ؛ وهوّ الماءٌ » ومعنى 
العطش : هوَ الحاجةٌ إلى الباردٍ الرَطبٍ » فَخَّلَّقَ اللهُ تعالى البارد 
الوَطْبَ مدداً للبُرودةٍ والرُطوبةٍ إذا غُلِبّتا » وخَلَّقَ الأطعمة والأدوية 


“نكت 1١11‏ الكل" 
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وسائرٌ الجواهر المُتضادَةٍ الأغراض حتّى إذا غلب شيءٌ . . عُورضَ 
بِضَدَّهِ فانقهن. 
وهلذا هوّ الإمدادٌ» وإنَّما تمّ ذلكَ بخَلْقَ الأطعمة والأشربةٍ 
والأدوية » وَخََلْقٍ الآلاتِ المُصلِحة لهاء وخَلْقٍ المعرفةٍ الهادية 
إلى اتععناليا» فك ذلك حفط ابدان الحيوانات والثر كنات فد 
المُتضادَّات . 


ع ل 4 
وهلذه هى الأسباتٌ التى تحفظ الإنسان مِنَ الهلاك الداخل . 


وهوّ أيضاً م ا ا 
وأعداءٍ مُتنازعة » فحَفِظَهُ عن ذلكَ بما خلقّ لهُ مِنَّ تق الحرشيسن 
الكتؤر يرب املق » ومن ملافقة ) كالسين والأذن وشتريما” 
نَم خَلَقَ لهُ اليد الباطشةً » والأسلحةً الدافعة ؛ كالدِّْعَ والتُْسٍ » 
والقاصدة ؛ كالسكين والسيف ء ثم رما يَعجِرٌ معَّ ذلك عن 
الدفع » فأمدّهُ بآلةٍ الهرب ؛ وهيّ الرّجْلَ للحيوانٍ الماشي , 
والجبا للطافر . 
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وكذالك شَمِلَ حفظة جَلَّتْ قُدرثهُ كلّ ذَرةِ في ملكوتٍ السماواتِ 
والأرض » حنَّى الحشيش الذي يَنبْثُ في الأرض يَحفظ لَبابَهُ بقِشر شب 
ل ا 1 


. الحشيش : اليابس من العشب‎ )١( 





ا 0 





بِالشّوكَ النابت منهُ ؛ ليدفعَ به بعضَ الحيوانات المُتَلِفةٍ لهُ » فالشَّوكُ 
سلاحٌ للنباتٍ كالقرونٍ والمخالب والأنياب للحيواناتٍ . 

بل كل قطرؤاين مناء قلها ملك حافط يحفظها غبن:الهنواء 
ل ا 
أواء ولت الهؤاة الكفاذ له مففة الماكة عن 

ست المع في اوتا وتقستها.. تأت من 
قطرةٌ ماءِ تبقئ منكوسةً لا تَنفصِلٌ مع أنَّ مِنْ شأنها الهُوِيّ إلى 
أسفلّ » وللكنّها لو انفصلَّت وهيّ صغيرةٌ . . استولى الهواءٌ عليها 
باجا انا جز مك متدرا رن وي لواب در 
فتكبرٌ القطرةٌ » فتستجرئً علئ خََرْقٍ الهواءِ بسرعةٍ » ولا يستولي 
الهواءٌ علئن إحالتها . 

وليس ذلك منها حفظاً لنفسها عن معرفةٍ بضَعفها وقُوّةِ ضدّ 
وحاجةٍ استمدادها مِنْ بقيّةِ ابل » وإنّما ذلك حفظ ل 
بها بواسطةٍ معن مُتمكّن مِنْ ذاتِها» وقد وردّ في الخبر : أَنّهُ لا 
تدرل قطرة + مِنَ المطر إِلّا ومعّها مَلَكُ يَحفظّها إلى أن تَصِلَ إلى 
مُستقرّها مِنّ الأرض “أو ولك يسن +« والمشافدة اباط لأرباب 
البصائر قد دلَّتُْ عليه وأرشدّث إليه » فآمنوا بالخبر لا عن تقليدٍ» 





)١(‏ كذا و ل سن ند 





2 ا يتيك" كز بتي كا كبر كت 





والكلامٌُ في شرح حفظ الله تعالى السماواتٍ والأرضَ وما 
شار طون كمادتى منافر الأفشار ا هوية بع قي ا 
ال م ل ا 
الاجمالء 8 إن أنه مْنَيِكُ اتوت وَالْابينَ أن تزولاً ونين داكا إن 


كنا دو أرق كرو 204 
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[ علئ حظ العبد مِنٍ اسم ( الحفيظٍ ) ] 
الحفيظٌ مِنَ العبادٍ : مَنْ يَحفظٌ جوارحَةٌ وقلبَُ ويحفظ دِيئَهُ عن 
سطوة الغضب وخِلَابَةٍ الشهوة”'' وجداع النفْسٍ وغُرور الشيطانٍ » 
فإِنَّهُ على شفا جُرْفٍ هار» وقدٍ اكتنمَتْهُ هلذهٍ المُهلِكاتٌ المفضيةٌ 
إلى التوانت. 


ا ا 530 
نك 2 ونا 


)١(‏ الآية مثبتة من ( ج ) , قال الإمام القشيري رحمه الله تعالئ في « التحبير » ( ص 41 ) : ( ومن 
أعجب ما ورد في هلذا الباب قصة أم موسئ عليه السلام حين رجعت إلى اللّه بصدق التوكل » 
انظر كيف ألهمها ما ذكره في قوله تعالئ : ل تَأَْكيِكا 3 أ رتت أن أَنضعِيهِ ... © 4 الآية » فربط 
علئ قلبهاء» وحفظ لها ولدهاء ورده إليها ) . 

(؟) خلابة الشهوة : أي : خديعة الشهوة . 
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معناءٌ : إمَا أن يكونّ : خالقّ الأقواتٍ ومُوصِلّها إلى الأبدان ؛ 
وهيّ الأطعمةٌ . وإلى القلوب ؛ وهيّ المعرفةٌ ''' » فيكونَ بمعنى 
الرراقٍ » إِلَّا أنّهُ أخصٌ من ؛ إِذِ الرزقُ يتناولُ القُوتَ وغيرَ القُوتِ » 
رالشرك حااإكتتو ره قي قرام ادنر 

وإمّا أن يكونّ معنا : المُستولي على الشيءٍ » القادرٌ عليه . 

م يَيَهُ بالعِلَم والقدرة» وعليه عدن قولّهُ تعالئ : 


2 ع و و ع 
وق" #أواما القدرة ب فياف ويكون بيكذ] البح وصفة 
2000 3 03 5 3 عم 0 
بالمقيت أتم من وصعه بالقادر وحدّم وبالعالم وحذه ؛ لآنة دال 
على اجتماع المعنيّين » وبذلك يَخْرّجُ هلذا الاسم عن الترادفٍ . 


ع د مد 
7 د ارت 


)١(‏ رو أبو نعيم في « الحلية» ( 70/0/٠١‏ ) عن الجنيد أنه قال : ( الأقوات ثلاثة ؛ فقوت 
بالطعام وهو مُويّدٌ للأعراض » وقوت بالذكر » فهكذا يُضْمِمُهُمُ الصفات » وقوت برؤية المذكور» 


وهو الذي يفني ويُبيد ) . 
(1) في « جوامع آداب الصوفية » للسلمي ( ص 784 ) : ( سئل سهل : ما القوت ؟ قال : القوت 
على الحقيقة الله ) . 
5) تقدم (ص 158). 
(4) سيأتي (ص 5١16‏ ) . 
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هو الكافى ؛ وهوّ الذى مَنْ كان له . . كان حسبَهُ » واللهُ : 
إليه المَكفِيٌ لوجودهٍ ولدوام وجودهٍ ولكمالٍ وجوده » وليسس في 
7 6 6 0 0 
الوجود شىء هوّ وحدّة كافٍ لشيء . . إلا الله تعالئ ؛ فإنة وحده 
كافٍ لكل شيءٍ , لا لبعض الأشياءٍ ؛ أي : هوّ وحدَهُ كافٍ لِيَحصّلَ 
بو وجودٌُ الأشياءٍ ويّدومٌ به وجودها ويكمّلَ به وجودذها . 


٠. ٠.‏ قو 07 2 5 00 ٠.‏ 2< 3 و 
وهلذا وصف لا يُتصوَّرٌ حقيقة لغيره ؛ فإن الكفاية إنما يحتا 


207 عه سم 


ولا تظئنّ أنكٌ إذا احتجتّ إلئ طعام وشراب » وأرض وسماءٍ 
رامن وق قاد قو العم إل عبرو ولع يكن هو ميات 
فَإِنَّهُ الذي كفاكٌ بِخَلَقٍ الشراب والطعام » والأرض والسماءِ 
والشمس ؛ فهو حسبّك . ْ 

ولا نظئَّنّ أنَّ الطفلَ الذي يحتاحٌ إلى 
كييك الثكا حتف وكات جر الله حييةة اوسافييف وز لق أكذة 
تعلق الو في ثديهاء وخلقّ له الهداية إلى التقامِه » وخلقّ 
الشفقة والمَودَّةَ في قلب الأ حتّئ مَكَتَئْةُ مِنَ الالتقام » ودَعَفْةُ إليه 
وحمليةٌ عليه » فالكفاية اعسات وين الأسباب ء.والثة تغالن 


وحدهُ هوّ المُتفرّدُ بخَلْقها وإيجادها. 


| 


ل 2 
ع مر عبعي ةق 
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0 ولو قيلَ لك : إِنَّ الم وحدها كافيةٌ للطفلٍ وهي حسبَّةُ . 
لصدّقتَ بوء ولم تقل : إِنّها لا تكفيه ؛ لأنّهُ يَحتاجُ إلى اللَّبنِ» 
فيا ندال نانم كن لها يذ #اوككن حون م 
يحناغ إلى اللّبن + ولككن البق آيضا ون الأم فلبين فخناسا إن 
غير الم : 








فاعلخ : أن اللَبنَ ليس مِنَ الأمّ» وبل يسونواءا عق اله بال وو 
فضَلِهِ وجُودِه » فهوّ وحدهٌ حسيبٌ كل أحدٍ ؛ وليسن في الوجودٍ 
شيءٌ وحدّهُ هو حسيبٌ شيءٍ سواه تعالى » بل الأشياءً كلها تَتعلّنُ 
بعمها باليعضن لو كلها تعلق يقدرو اللو ابعال ل وخلفه باليكرن 
به دوامُها » وخَلْقِهِ النفعَ بها]”'" . 


د 001 
53 2 


27 »سس *هو 


[ علئ حظ العبدٍ من اسم ( الحسيب )] 
ليّس للعبدٍ مَدخَلّ في هلذا الوصفب إلا بنوع مِنَ المَجاز بعيدٍ » 
وبالإضافة إلئ بادئ الرأي » وسابق الظنّ العامّيّ . 


لكر تار عي عباتن بايا لماه الما لبور 





لتلميذِهِ في تعليمِهِ حنَّئ لم يفتقز إلى الاستعانةٍ بغيره . . كانَ واسطة 
في الكفايةٍ » ولم يكن كافياً ؛ لأنَّ الله ة سبحانّة هوّ الكافي ؛ إذ لا 
قوامَ لهُ بنفسِهٍ » ولا كفايةً لهُ بنفسِهٍ » فكيفت يكونٌ هوّ كفايةً غيره ؟! 


)١(‏ ما بين معقوفين زيادة من ( ج ) وحدها. 





7 31 و 0 





ل اش اك ف 4 ل شك كن دك ل 1 4 4 0 
ظ وأمّا كوثة بالإضافةٍ إلئ سابت الظيّ سواه روزن فووآنه 
كيش بالكفابة لسن بزاسطة : «الوروجة لايك ١‏ إذ جما 
الوسر عابر المسزوا د يلاطيا قن اذ الأمرر» الكل ايمر 
بكر لعل اي هيه اؤلا ليون بمو عاقيا التعلم «والفعة: 
التي هي مُستمَرُ الطعام لا بدّ منها ليكونَ هوّ كافياً لإيصالٍ الطعام 
إن بده » هلذا مع ما يَحتاجج إليه مِنْ أمورٍ كثيرة 4لا محديها : ا 
يَدحْل شيءٌ منها في اختياره » وأقلّ درجاتٍ الفعلٍ حاجِنّةُ إلى 
فاعل وقابلٍ ؛ فالفاعلٌ لا يكفي دونَ القابلٍ أصلاً . 
وإنّما صم هلذا في حق الله تعالئ ؛ لأنَّهُ خالقٌ الفعلٍ وخالقٌ 
المَحَلّ القابل وخالقُ شرائط قَبُولِهِ وما يَكتيفُهُ » وللكئ بادئع الرأي 
رما يسيج إلى الفامل ولا يَحَطُرْ بالبالٍ غيره » فيِظَمٌ أنَّ هنذا الفاعلٌ 
و ب ارو ا 








نعم ؛ الحظٌ الدينيُ للعبدٍ منهُ : أن يكوث الله تعالئ حسبَة 
بالإضافة إلين هكقة وإرادته وهو أنه لا يريد إلا الله عاك 200 عون 
يريدٌ الجن » ولا يشغلٌ قلبَهُ بالنار ليحذرٌ منها » بل يكونٌ مُستغرقٌ 
الهّمّ بالل تعالى وحدّهٌء وإذا كاشقَّهُ بجلاله . . قال : ذلك حسبي » 


5 و ٠‏ َ 2 71 0 م 
فلستٌ أريدٌ غيرَّهُ » ولا أبالي فاتّني غيرُهُ أو لم يَفْتْ . 


- 
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>7 كتي> 2720-07 تيك ني :ني :2:2ي1يك7ي2يك2يك :ك0 كي كشي كتي) تكتيتيكتي تي كي كني يي 


هوّ الموصوفٌ بنعوث الجلالٍ . 
ونعوتٌ الجلالٍ : هي الغنى » والمُلْكُ » والتقدٌّسنُ , والعِلَّمْ , 
والقدرة » وغيدها مر الضفات التق 'ذكرناها : 





فالجامعٌ لجميعها : هوّ الجليلٌ المُطْلَّقُ » والموصوفُ ببعضها 
جلالتُةُ . . بقَدْر ما نال مِنْ هلذو النعوت . 

والكلبل التطلق فو الله بتجتانة تهات فقط :كان :الي 
يَرَجِعٌ إلى كمالٍ الذاتٍ » والجليل يَرجِعٌ إلئ كمالٍ الصفاتٍ ء 
والعظيمٌ يَرجِعٌ إلى كمالٍ الذاتِ والصفاتٍ جميعاً منسوباً إلى إدراك 
البصيرة إذا كانَ بحيثُ يستغرقٌ البصيرةً ولا تُستغرقَةُ البصيرة . 

ثم صفاتٌ الجلالٍ : إذا نُسِبَتْ إلى البصيرة المُدركَةٍ لها.. 
سيِْيَثْ جمالاً » وسّمَِيَ المُنَصِفٌ بها جميلاً . 


واسمٌ الجميل في الأصلٍ : وُْضِعٌَ للصورة الظاهرة المُدرَكَةٍ 
بالبصر مهما كانّتُ بحيتٌ تلائمٌ البصرّ وتوافقةء ثم تُقِلُ 


إلن التصبو ره الباطقة الى مورك الصا تجتن تقال ايد 


حسنةٌ جميلة » ويُّقال : خُلقٌ جميلٌ » وذلكَ يُدرَكُ بالبصائر لا 
بالأبصار . 


ا 


0 


د 








بج 





فالصورةٌ الباطنةٌ : إذا كانت كاملةً متناسبةً جامعةً جميعَ 
كمالاتها اللائقةٍ بها كما ينبغي وعلئ ما ينبغي . . فهيَ جميلةٌ 
بالإضافةٍ إلى البصيرة الباطنةٍ المّدرَكَةِ لها » وملائمةٌ لها ملاءمةً 
يُدرِكُ صاحبّها عند مطالعتها مِنّ اللذَّةِ والبهجة والاهتزاز أكثر مما 
يُدرَكُهُ الناظرٌ بالبصر الظاهر إلى الصور الجميلة . 

فالجميلٌ الح المُطلَّقُ : هوَ اللّهُ تعالى فقط ؛ لأنَّ كلَّ ما في 
العالّم مِنْ جمالٍ وكمالٍ وبهاءِ وحسن . . فهوّ مِنْ أنوار ذاتِه وآثار 
صفاتِهِ » وليس في الوجودٍ موجودٌ لهُ الكمالٌ المُطلَّقُ الذي لا مَثنويّة 
فيه لا وجوداً ولا إمكاناً سواه » وبذلكَ يُدرِكُ عارقةُ والناظرٌ إلى 
جمالِهِ مِنَ البهجةٍ والسرور واللذَةٍ والغبطةٍ ما يَستحقرٌ معّها نعيم 
الجنّةِ وجمالَ الصورة المُبِصَّرةٍ » بل لا مناسبة بِينَ جمالٍ الصورة 
الظاهرة وبِينَ جمالٍ المعاني الباطنةٍ المُدرَكَةٍ بالبصائر . 

وهلذا المعنئ كشفنا عنهٌ الغطاءً في ( كتاب المحبّة ) مِنْ كتُبِ 
« إحياء علوم الدين »"'' . 

فإذا ثبت أنّهُ جميلٌ وجليلٌ » وكلّ جميلٍ فهو محبوبٌ ومعشوقٌ 
عندَ مُدركِ جمالِهٍ . . فلذلكَ كان اللّهُ تعالى محبوباً وللكن عند 
العارقية + كنا تكن الضنورة الحميلة الظاهرة متحيوبة ولتكة عد 
المُبصِرينَ » لا عند العميانٍ . 


)١(‏ إحياء علوم الدين ( 7511/8 ) » وقد فصّلَّ القول في ( الأصل الرابع ) لتحقيق معنى المحبة 
(8/ولا؟). 
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هوّ الذي إذا قَدَرَ . . عفاء وإذا وعد . . وقّئ » وإذا أعطى . . راد 
على تش الرنجاد.. 
ولا يبالي كم أعطئ ولا لِمَنْ أعطئ » وإن رُفِعَتْ حاجةٌ إلى 


غيره .. لا يَرضئ » وإذا جَفِيٍ . . عاتب وما استقصئ . 


ولا يَضيعٌ مَنْ له وما ويُغنيهِ عن الوسائلٍ 
والشفعاءٍ . 


فمّن اجتمعٌ لهُ جميعٌ ذلكَ لا بالتكلّف . . فهوَ الكريمٌ المُطْلَّقُ » 


وذلك للَّهِ تعالئ فقط . 


[علئ حظ العبدٍ مِنِ اسم ( الكريم ) ] 
هلذهٍ الخصال قد يَتجمَّلُ العبدٌ باكتسابها » وللكنْ في بعض 
الأمور ومع نوع مِنّ التكلّفٍ ؛ ولذالكَ قد يُوصَفُ بالكريم » ولكنّة 
تاقد بالاضساتة إلى الكزم الفظلى + وكيك لاابوضفةا بن الفيةةوقة 
قال رضول اللد ساي الله عليه ومات :ول قرلا لِشَجَرَةٍ َلْعِنَبِ : 


واع ص> 


لْكَرْمَ ؛ فإِنَ لْكَرْمَ ألرَجُلُ أ د" 


. رواه البخاري ( 5187 ) » ومسلم (47؟7 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه‎ )١( 




















و 


وقيلَ : إِنّما وُْصِفَ شجرٌ العِنَبٍ بالكَرْم ؛ لأَنَّهُ لطيفُ الشجرة , 
طيّبُ الغمرة » سهلٌ القِطافٍ , قريبُ التناولٍ » سليمٌ عن الشَّوكُ 
والأسباب المُؤذيةِ » بخلافٍ النخل . 
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هو العليمٌ الحفيظ . 

فَمَنْ راعى الشيءَ حنَّئ لم يَعْفُلَ عنهُ » ولاحظَّةٌ ملاحظةٌ دائمةً 
لازمة لزوماً لو عرقَةُ الممنوعٌ عن لَمَا أقدمَ عليه . . سُمّيَ رقيباً ؛ 
فكأنّهُ يَرجِعُ إلى العِلْمٍ والحفظٍ للكنْ باعتبار كونِهِ لازماً دائماً . 
وبالإضافةٍ إلئ ممنوع عنةُ محروس عن التناولٍ . 


0 


[ علئ حظ العبدٍ مِنِ اسم ( الرقيب )] 
وصفُ المراقبة للعبدٍ إِنّما بُحمَدُ إذا كانّثْ مراقبتُهُ لربَه وقلبه ؛ 
وذلكٌ بأن يَعلَّمَ أن الله تعالئ رقيبُةُ وشاهدٌةُ في كلّ حال » ويَعلّمَ 
أنَّ نفسَهُ عدوٌ له » وأنَّ الشيطانَ عدرٌ لهُ» وأنَّهُما يَنتهزانٍ منهُ 
الفُرَصَ حنَّى يَحيلاهُ على الغفلةٍ والمخالفةٍ » فيأخدٌ منهما حِذْرَهُ ؛ 
بأن يُلاحِظً مكايِئهُما وتلبِيسَهُما ومواضعَ انبعاثهما ؛ حتّى يَسُدٌَ 
عليهما المنافدٌ والمجاري » فهلذو مراقبيُةُ . 


2272 2 2 2 
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هوّالذي يقابل مسألةً السائل بالإسعافٍ . ودعاءً الداعينَ 
بالإجابة » وضرورة المُضْطَرَينَ بالكفاية . 

بل يُنعِمُ قبل النداءِ » ويَتفضّل قبلَ الدعاءٍ . 

لينو ةلك إلا الله عمال وهزت وبله علج المستاجين قبل 
سؤالهم » وقد عَلِمّها في الأزلِ » فدبّرَ أسبابَ كفاية الحاجاتٍ بِحَلْقٍ 
الأطعمةٍ والأقواتٍ » وتيسير الأسباب والآلاتٍ المُوصِلةٍ إلى جميع 
المُهمّاتٍِ . 1 
















[علئ حظ العبدٍ مِنِ اسم ( المجيبٍ ) ] 
العبدٌ ينبغي أن يكونّ مجيباً أوّلاً لربهِ تعالئى فيما أمرّهُ به 
ونهاه » وفيما ندبَّةٌ إليهِ ودعاهُ » ثم لعبادِه فيما أنعمّ اللّهُ تعالى 
عليه بالاقتدار عليهم''' » وفي إسعافٍ كل سائلٍ بما سألهُ إن قَدَرَ 
عليه » وفي لطفبٍ الجواب إِنْ عَجَرٌ عنة » قال اللّهُ تعالى : 8 وأا 
َلسَللَ قلا تتهَرز © * . 


وقالَ رسول الله صلَّى الله عليه وسلّع : ٠‏ لو دُعِيتٌ إِلَئ كُرَاعَ . . 





.) في ( ب ء ج ) : ( عليه ) بدل ( عليهم‎ ) ١ 
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َأَحَبْتٌ 1 وَل أُهْدِيَ إن لل 0م وكانٌ حضوزة 
الدعوات وقَبُولَهُ الهدايا غاية الإكرام والإيجاب منهُ ؛ فكم مِنْ 
خسيس مُتكبّر يَتَرفْعٌ عن قَبُولٍ كلّ هديِّة » ولا يَكَبَذَّلُ نفْسَهُ في 
حضور كل دعوة'"' » بل يصون جامَةُ وكبرّةُ » ولا يبالي بقلب 
السائلٍ المستدعي وإن تأذّىْ بسببهِ , فلا حظّ لمثلِهِ في معنى هنذا 


الاسم . 






. رواه البخاري ( 7014 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضى اللّه عنه‎ )١( 
. (؟) التبذّل : ترك الاحتشام والتصون » والمعنئ : أنه يبذل نفسه ويتكلف الحضور إلى الدعوة‎ 


0 





ا 
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عو 


والسّعَةٌ تضاف مَدَةَ إلى العِلّم إذا انَسعّ وأحاطً بالمعلومات 
الكثيرة . 

ونّضافٌ أخرئ إلى الإحسانٍ وبسط اليْعَمٍ . 

وكيمّما قَدَّرَّء وعلئ أي شيءٍ نُزَّلَ . . فالواسعٌ المُطَلَّقُ هوَّ الله 
تعالئ ؛ لأنَّهُ إن نُظِرَ إلى علمِهٍ . . فلا ساحلّ لبحر معلوماتِه» 
بل تَنقُدُ البحارٌ لو كانّثْ مداداً لكلماتِهِ » وإن نُظِرَ إلى إحسانِهٍ 
ونِعَمِهِ .. فلا نهاية لمقدوراته . 

وكلٌ سَعَةٍ وإن عظّمَتْ . . فتنتهي إلى طرف , والذي لا ينتهي 
إلئ طرف .. فهوَ أحقٌ باسم السّعَةٍ » فاللهُ تعالئ هوّ الواسمٌ 
المُطلَّنُ ؛ لأنَّ كلَّ واسع بالإضافةٍ إلى ما هوَّ أوسعٌ منةُ . . ضَبَّقٌ . 
وكلّ سعَةٍ فهي تنتهي إلئ طرف » فالزيادةٌ عليها مُتصوّرة » وما لا 
نهاية لهُ ولا طرف . . فلا يُتصوَّرٌُ عليه زيادة ؛ فهو الواسعٌ المُطلَقُ . 


[ علئ حظ العبدٍ مِن اسم ( الواسع ) ] 
شك القند تكون قن سعارقةةوا لوقه فإن كرت عارنة. 
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واليحكحة غبار عرد معرفةٍ أفضل الأشياءِ بأفضل العلوم”'' , 
تأجل الأشياءِ هو اللّهُ مجان ركان »راشيو اله يدن 24 
معرفته غيرُهُ » [ وقدرٌ جلالٍ العلم بقدر جلالةٍ المعلوم ]”"' ؛ فهو 

ع 0 7 ع يمع ع اس ع ا 
الحكيم الحقّ ؛ لآنة يَعلمٌ أجل الأآشياءٍ بأجلٍ العلوم ؛ إذ أجل 
العلوم هوَ العلمٌ الأزليٌ الدائمُ الذي لا يُتصوَّرُ زوالةُ » المطابق 
للجددرم مطاردة 7 وقد العف ريسي :ون كت بيك 
إل عِلْ الله تخالرة . 

وقذ يُقالٌ لِمَنْ يُُحسِنُ دقائقّ الصناعاتٍ ويُحكِمُها ويُتَقِنُ 
صنعقها: حكيمٌ » وكمالٌ ذلكَ أيضاً ليمن إِلَّا لله تعالئ ؛ فهو 
الحكيمٌ الحقٌّ المُطْلَقُ . 

110 


٠ 
دلمدي2‎ 


[ علئ حظ العبدٍ مِن اسم ( الحكيم )] 
مَنْ عرف جميعٌ الأشياءِ ولم يَعرفٍ النّة تعالئ .. لا يَستحِقٌ أن 


(1) في ( ج ) العبارة : ( والحكمة : عبارة عن المعرفة بأفضل الأشياء وأفضل العلوم ؛ فأفضل 
العلوم العلم باللّه ) . 
(؟) ما بين معقوفين زيادة من ( ج). 























4220 4ك كك ك ك ك ‏ كا ١‏ 4 حل ج" جن” جك جا ٠‏ مجه 1 
١‏ تكن كي انه لروترة راجن الأقياء راسي عع 
أجل العلوم » وجلالةٌ العِلْم بقَدْرِ جلالةٍ المعلوم » ولا أجل مِنَ الله 
تعالن . 
ومَّنْ عرف الله . ل ل 
العلوم الرسميّةٍ م كليل اللسان فاع اليان فيان له أن يه 
تحكمة العدن 00 
لو تيرد نماي الراك بن كار الي ا 
وللكنّهُ معَ بُعْدِهٍ عنهُ . . فهوَ أنفسٌ المعارفٍ وأكثِرُها خيراً » ومَنْ 
وين الشكمة د انق أوين.خيراً كديرا : 
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ولمًا كانّت الكلماتٌ الكليةُ أظهرٌ أحوالٍ الحكيم عند الناس 


. المّنّة : القوة عموماً » وقيل : قوة القلب‎ )١( 
من حكمته التي لا يعلم‎ (: ) ٠١١! التحبير » ( ص‎ ١ (؟) قال الإمام القشيري رحمه الله تعالئ في‎ 
وجهها إلا هو: تخصيصه قوماً بالسعادة في الأزل من غير سبب سابق. » وتخصيصه قوماً بالشقاوة‎ 
في الأزل من غير سبب سابق أيضاً » بل جففٌ القلم في حق الفريقين بما تعلّق به العلم القديم‎ 
أنه يود المؤمنين ويودونه ؛ قال : 9 يمر وَعِبوتهُ © » ) » وهلذا كلام نبّه فيه لإثبات الحكمة في‎ 
) 778 » صحيحه‎ ١ حديث القبضتين المشهور وخفائها عن العقول ؛ وهو ما رواه ابن حبان في‎ 
من حديث عبد الرحمئن بن قتادة الأسلمي رضي الله عنه مرفوعاً : « خلق الله آدم » ثم أخذ‎ 
. » الخلق من ظهره فقال : هلؤلاء في الجنة ولا أبالي » وهلؤلاء في النار ولا أبالي‎ 








لازن 








. فربّما أطلقّ الناس اسم الحكمةٍ على 
د كه سل رن ل 
د ا م 


2 ماد 


الك : مَخَافَةٌ آلله عَرَّ وَجَلَّ »”' 
وفولة :و الكت من كان تفهة روعي القااكة الكوظ؛ 
وَألْعَاجِرٌ : : مَنْ ني تَفْسَة مَوَاهَا وَتَمَنَن اعلن الل 


وقرله كا قر كت خنة مماكتر والوروج خا 


6 سدسم 


. مَنْ أَصْبَحَ مُعَافَىَ فِي بَدَِْ » آمناً في سِرْبِهِ » عِنْدَهُ قوت يَوْمِهِ‎ ١ 
. '*”» فَكَأَنمَا حيرّث لَهُ آلدّنيًا بحَذَافِيرهَا‎ 


0 . َكُنْ أَعْبَدَ النّاسِ » وَكُنْ فَيْعا .. تَكُنْ أَشْكَرَ 
اكات +0 


)١(‏ في ( أ» ب ) العبارة : ( ولما كان ذلك أظهر عند الناس من أحوال الحكيم من معرفته بالله 
تعالى ) » وكلاهما مناسب . 

(؟) رواه البيهقي في « الشعب»(58؟/ ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي اللّه عنه ضمن خطبة 
له صلى الله عليه وسلم . : 

(”) رواه الترمذي ( ١559‏ ) ؛ وابين ن ماجه ( 4474 ) من حديث سيدنا شداد بن أوس رضي الله 
عنه . 

(4) قطعة من حديث رواه ابن حبان فى ؛ صحيحه » ( 78784 ) عن سيدنا أبى الدرداء رضى النّه 
عنه مرفوعاً . 1 ْ ١‏ 
(5) رواه الترمذي (7847 ) » وابن ماجه ( 4507 ) من حديث سيدنا عبيد اللّه بن محصن 
الخَطمي رضي الله عنه » وأبو نعيم في : حلية الأولياء» ( 744/0 ) عن سيدنا أبي الدرداء 
رضي اللّه عنه » وحيزت : جمعت » والحذافير : جمع حُذُفور ؛ وهو جانب الشيء وناحيته . 
)١(‏ رواه ابن ماجه ( 4774 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 














تس بسك سكس2705 


شار 2000 
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7 
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”7 لاس صةره 
« البَلاءٌ مُوَكل بلاط ا 

م6 افرهى 0 م م و 6 ري )20 
«مِنْ حسّن إِسّلام ألمَرْءِ .. تركه مَا لا يَعنِيه) ‏ . 
« السَّعيدٌ : مَنْ وُعظ بغَثرو»”'' . 
7 ني مدير كا م ا 3 
«ألصّمّت حكمء وقليل فاعلهة) ' . 
ا لي لاس 00 
« أَلقَنَاعَةَ مَال لا يَنْقَدُ»”*' . 

٠. 7‏ 8 9 ع و2 
«ألصَّبْدُ : نِضْفُ الإيمَانِ » » « أليَقَينُ : الإيمَان كله »”'' . 


تيكل الكلماث وامقاليا تسكن حكمة وضاحتيها تسا 


)١(‏ رواه القضاعي في ه مسند الشهاب ؛( 571 ) من حديث سيدنا حذيفة رضي اللّه عنه » وفي 
غير ( ب ) :( بالقول ) بدل ( بالمنطق ) وهي رواية عند البيهقي في « الشعب » (1ا409 ) من 
حديث سيدنا أنس بن مالك رضي اللّه عنه . 

(1) رواه الترمذي (/5707؟ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 

() قطعة من حديث رواه مسلم ( 7140 ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي اللّه عنه . 

(4) رواه البيهقي في « الشعب »؛ ( 4717 ) من حديث سيدنا أنس رضي اللّه عنه مرفوعاً » ورواه 
أيضاً ( 4711 ) من كلام لقمان الحكيم » وصحح هلذه الرواية . 

(6) رواه القضاعي في « مسند الشهاب »( 77 ) من حديث سيدنا أنس رضي الله عنه بلفظه هنا . 
(5) كذا في النسخ دون واو عطف بينهما » وقد رواهما ضمن خبر واحد البيهقي في « الشعب » 
( 15956 ) من حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي اللّه عنه مرفوعاً . وقال : ( والمحفوظ عن 
ابن مسعود من قوله غير مرفوع ) ثم أسند ذلك (9535) . 
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هوّ الذي يُحِب الخيرَ لجميع الخَلْقٍ . فيحسِنٌُ إليهم . ويُثني 
عليهم » وهوّ قريبٌ مِنْ معنى ( الرحيم ) » للكن الرحمةٌ إضافةٌ 
إل تربعو » والمرحومٌ هو المُحتاجُ والمُضِطَرٌ » وأفعال الرحيم 
تستدعي مر وزيا سنا وآفتعال الودود لا تستدعي ذلك بل 
الإنعامٌ على سبيل الابتداءِ مِنْ نتائج الود . 

وكما أنَّ معن رحمة النّهِ تعالئ إرادثهُ الخيرٌ للمرحوم وكفايتّةُ 
لهُ وهو مُنرَّهٌ عن رقَةٍ الرحمة . . فكذالكَ وُدهُ إرادثُةُ الكرامة والنعمةً 
للمودودٍ وإحسانَهُ وإنعامّة عليه وهوّ مُنرّهٌ عن ميل المَودَّةِ » للكن 
المودَّةٌ والرحمةٌ لا تُرادانِ في حقّ المرحوم والمودودٍ إِلّا لثمرتهما 
وفائدتهما كا والميلٍ . 

فالفائدة هي لَُبِابُ الرحمةٍ والمَودَّةِ وروحُهّماء وذلكَ هو 
المُتصوّرُ في حّ الله تعالئ دونَ ما هوّ مُقارِنٌ لهُما وغيرُ مشروط 


فى الإفادة . 
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ف ليف 


[ علئ حظ العبدٍ مِنِ اسم ( الودودٍ ) ] 


الودودٌ مِنْ عبادٍ الله تعالئ : مَنْ يريدٌُ لخَلْق الله كلّ ما يريدهُ 




















2722222 2727277 سي وري سي ري 222 يي لي د يرسا 





لنفْسِهٍ » وأعلئ مِنْ ذلك : أن يُوْئِرَهُم علئ نفسِهٍ ؛ كمَّنْ قال 
منهّم : أريدٌ أن أكونَ جسراً على النار يَعبُرُ على الخَلْقُ ولا يَتأذُونَ 
0 
بها 0. 
وكمالٌ ذالكَ : ألا د يَمنعَهُ عن الإيثار والإحسانٍ الغضبٌُ والحقدٌ 
وشاك نهر لخن كي ان رسن اسيل للد عليه وسَلم 
حيثُ كُسِرَتْ رَباعِيَئهُ وأَدمِيَ وجههُ وضرب : «آللّهُمَ آهْدِ فَوْمِي ؛ 
َإِنَهُمْ لا يَعْلَمُونَ »”'' » فلم يَمِنِعْهُ سوءٌ صنيعهم عن إرادتِهِ الخيرٌ 
وكما أمرّ صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ عليّاً رضي الله عن حيتُ قال 
له : « إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَسْبِقَ الْمُقَبِينَ . . قَصِلْ مَنْ قَطْعَكَ ء وَأَعْطٍ مَنْ 
حدمكء وَأنف غك طلقك 77 


د 6د اد 
درك 2/0 20 


(1) كذا أورده الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ في « إحياء علوم الدين» ( 447/7 ) وعشّبه بما 
يزيل إشكاله فقال : ( وأما محبة الإنسان ليكون هو في النار دون سائر الخلق . . فغير ممكئة » 
وللكن قد تغلب المحبة على القلب حتئ يظن المحبٌ بنفسِهٍ حبّاً لمثل ذلك ؛ فمّن شرب بكأس 
المحبة . . سكر » ومّن سكر . . توسّع في الكلام » ولو زايله سكره . . علم أن ما غلب عليه كان 
حالة لا حقيقة لها» فما سمعته من هلذا الفن فهو كلام العُشَّاق الذين أفرط حبّهمء وكلام 
المُمَّاق يُستلدٌ سماعه ولا يُعوّل عليه ) . 

() رواه البخاري (/741/1 ) » ومسلم ١747(‏ ) من حديث سيدنا ابن مسعود رضي اللّه 
عنه بنلحوه. 

() رواه البيهقي في : الشعب » ( 1/0854 ) بنحوه . 
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هه لتر 210215 الجميل أقمالة ؛ السريل عطافة ونوالتة 
فكأنَّ شرف الذاتٍ إذا قارئهُ حَُسْنُ الفعل سُمَِيَ مجيداً . 

رقو انه جنا ها نكر حزق أذ سن انالف كا 
يَجِمَعُ معنئ أسماءٍ الجليلٍ والوّمّابٍ والكريم » وقد سبق الكلامٌ 
ا" 


!2 كاد 
قد فنا 





)١(‏ كثيراً ما يستعمل لفظ ( الذات ) مُذْكّراً مع كونه منقولاً عن مؤنث ( ذو ) ء قال الكفوي في 
« الكليات » ( 41//1") : ( ولمكان النقل لم يعبروا أن التاء للتأنيث عوضاً عن اللام المحذوفة » 
فأجروها مجرى الأسماء المستقلة » فقالوا : ذات قديم وذات محدث ) . 

)١(‏ تقدم (ص 151554.+50315.0؟؟). 
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1 
ب و ٠‏ عم 
والتعق :هد التكنأة الآخرة © وفعرفة هلذا الاسم موقوفٌ علولا 
فاخفقة العف وذلك اه أعمفن الوعانفيي ا را عد الكل 
معرفة يمه البعيت )وق من اعمص عو 8 
07 4 ف ات 2 500 1 1 1 
منهُ علئ توهمات مُجِمَلةٍ وتخيّلاتٍِ مُبِهَمةٍ » وغايئهم فيه : تخيّلهُم 
0 2 مل - 2 يي" ١‏ عت جر 
أن الموتّ عَدَمٌ » والبعتٌ إيجادٌ مُبتدَأْ بعد عَدَم مثلّ الإيجاد الأوّلٍ . 
و 3 لس مف 5 0 00 ع 7 5 و 
وظنهم أن الموت عَدَمٌ . . غلط » وظنهم أن الإيجاد الثاني مثل 
24 1 م 4 
الإيجاد الأوَّلِ . . أيضأً غلط . 


فأمًا ظنهُم أنَّ الموت عدمٌ : فهو باطلٌ » بل القبٌ إِمّا حفرةٌ مِنْ 
خُمَرِ النار» أو روضة مِنْ رياض الجنّة . 

والموتئ : إمَّا سُعداءٌ ؛ فأوللئكَ ليسوا أمواتاً » بل أحياءٌ عند 
بهم يُررُونَ » فرحينَ بما آناهُم الله مِنْ فضله . 

وما أشقياءٌ ؛ وهم أيضاً أحياءٌ ؛ ولذلكٌ ناداهّم رسول الله 
صلّى الله عليه وسلّمَ في وقعةٍ بدر وقالَ : « إِنِّي وَجَدْتُ مَا وَعَدَنِي 
بي حَقَاً » فَهَلْ وَجَدْنُمْ مَا وَعَدَ َبّْكُمْ حَقَاً ؟2 تُمَّ لما قيلَ له : 


2 





1 


ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا را 


إنَهُم موتئ لا يسمعونّ !! فقالَ : « ما أَنْتُمْلِمَا أقُولُهُ بأَسْمَعَ مِنْهُمْ ' 
لََكِتَهُمْ لا يَقْدرُونَ عَلَى ألْجَوَابٍ »”') 

والمشاهدةٌ الباطنةٌ دَلَّتْ أربابَ البصائر عل أن الإأسان خلق 
للأبد» وأنّهُ لا سبيلَ عليه للعَدَم . 

نعم ؛ تار يُقطعُ تصوَفةُ عنٍ الجسدٍ فيُقالُ : مات وتارة يُعاذ 


لبه تشافة فتفال ؛ حرو يفف أ أحيت حسْدة .وكشف ذلا 


لم 


بالحقيقةٍ مما لا يَحَتمِلهٌ هنذا الكتابُ . 


5 ع 0 شّ 0 2 2 
وأمّا ظنّْهُم أنَّ البعت ليسن إِلَّا إيجاداً ثانياً » وهوّ مثلٌ الإيجادٍ 


الأول : : فغيرٌُ صحيح » بل البعثُ إنشاءٌ آخرٌ لا يُناسِبُ الإنشاءً الأوّلَ 
أصلاً . 
ا رو لو 
تعالول : 3# وَبنشِكك ذ مَا لآ تيون © * . 
0000 
أَنمَأَتَهُ حَلَمَا ءَاحَرّ مَتَبَارَكَ أمَهُ أَحْسَنْ للقن © * . 


بل النظفة نشأء من العزاات » والخفيقة نشأة من النطفة» والعلقة 


حو الم م ل له اعرد يو كام اه اأمامه ‏ كو وم 00 
نشأة مِنَ المُضغة » والرُّوحُ نشأة مِنَ العَلقَةٍ » وأشرفٌ النشآت نشأة 
الروح . ولجلالتِهٍ وكودِهٍ أمراً ربّانيَاً قال تعالئ عند ذلك : #مُمَّ 


. رواه مسلم ( 781754 ) عن سيدنا أنس رضي الله عنه‎ )١( 





نشل به نه وح حو ا 
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أَنقَأَتَهُ حَلَمَا مَاحَرّْ مَتَبَارَكَ أَّهُ أَحْسَنْ لَلِقِنَ ©) 4 ٠‏ وقالَ : « وَيْدَوْيكَ عن 
ٍ أي هل ثيغ من أرق © » . 
دم عل الراك الجية بمة علق اسل ريع . ا 
اح را اجات ام و 0 .نش 
ثم خَلّقُ العقلٍ بعد خمسن عشرة سنةً وما يُقاربُها .. : 
وكلّ نشأةٍ طَُودٌ «وَيَدَ حَقَمْ قرا © 4 . ثمّ ظهورٌ خاضصِيَةٍ 
الولايةٍ لِمَنْ رُرْقَ تلك الخاصّيّة . . نشأة أخرئ ء ثم ظهورٌ خَايّبَةٍ 
التبَوَةِ بعد ذلك . . نشأةٌ أ اعرف رموتر ور البضهيه وله تيقانة 
وتعالئ باعثٌ الرسلٍ كما أنَّهُ الباعثٌ يوم اللجيور: 


و ل 0 حقيقةٍ التمييز قبل حصولٍ 
التمييز » ويَعشُرٌ على المُميّرْ فهمٌ حقيقةٍ العقلٍ » وما يَنكشِفٌ في 
طُورِه مِنَ العجائبٍ قبل حصولٍ العقلٍ . . فكذلكٌ يَعسُرُ فهمُ طور 
الولاية والْبوّةِ في طُور العقلٍ ؛ فإنَّ الولاية طُورٌ كمالٍ وراءً نشأةٍ 
العقل”'' ؛ كما أنَّ العقلَ طُورٌ كمالٍ وراءً نشأةٍ التمييز» والتمييرٌ 
طُورٌ كمالٍ وراءً نشأةٍ الحوامن . 


)١(‏ فابن المهد طَورٌهُ في بعض الحواس » وبعدها تصير الحواس كلها في خدمة معرفته » فإذا 
بلغ وعقل . . زاد بالعقل أداة بالفكر والنظر » وما وراء العقل له أدوات أخر قال الإمام الغزالي 
رحمه اللّه تعالئ في « المنقذ من الضلال » ( ص ١١١‏ ) : ( ووراء العقل طور آخر تنفتح فيه عين 
أخرئ يبصر بها الغيب »: وما سيكو فى المتتفيل »وأمورا اخ اليل معزول عنها كعزل قوة 
التمييز عن إدراك المعقولات » وكعزل قوة الحس عن مدركات التمييز ) ولذا قال الإمام الغزالي > 








وكما أنَّ مِنْ طباع أكثر الناس إنكارٌ ما لم يَبلغوةٌ ولم ينالوةُ ؛ 
حئّى إن كلّ واحدٍ يُنَكِرُ ما لم يشاهذهُ ولم يَحصّلْ لهُ» ولا يؤمنٌ 
بما غاب عنةٌ . . فَمِنْ طباعهم إنكارٌ الولاية وعجائبهاء والنُبوَة 
وغرائبهاء بل مِنْ طباعهم إنكارٌ النشأةٍ الثانية والحياة الآخرة ؛ 
لآنهم لم يبلغوها بعد. 


ولو عُرضَ طورٌ العقلٍ وعالمّهُ وما يظهرٌ فيه مِنَ العجائب على 
المُميّر . . لَأتَكرَهُ وجحذةٌ » وأحالَ وجوه فِمَنْ آمنّ بشيءٍ مما لم 
َبِلْغْهُ . . فقد آمنّ بالغيب » وذلكَ هوّ مفتاحٌ السعاداتِ "١‏ . 


وكتينا أن سر لقف » وضالمة وإدوا كام رفش رديه العاسية 
عن الإدراكات التى قبِلَهُ . . فكذالكَ النشأة الآخرة » بل أبعدٌ » فلا 
0 5 5 
ينبغي أن يُقامن النشأةٌ الآخرة بالأولئ . 


وهلذه النشآتٌ هىّ أطوارٌ ذات واحدةٍ » ومراقيها التى يَصِعَدٌ 
فيها إلى درجاتٍ الكمالٍ » حنّى يَقرّبَ مِنَّ الحضرة التي هيّ منتهئ 





< رحمه الله تعالئ في « إحياء علوم الدين» ( 777/١‏ ) مُحَذِّراً من إنكار مقام ورتبة الأولياء : 
( وهلكذا الإنسان في كل طور يكاد ينكر ما بعده » ومن أنكر طور الولاية . . لزمه أن ينكر طور 
النبوة ) . 

)١(‏ ووصفه الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ بقوله في « إحياء علوم الدين » (781/7) : ( وإنه 
لمقام شريف ٠‏ ومشرب عذب . ورتبة عالية » فيها يلحظ جناب الحق بنور الإيمان واليقين ‏ كما 
قدَّم ذلك بقوله : فلا يدرك بالعقل شيء من وصفه » بل بنور آخر أعلئ وأشرف من العقل » يشرق 
ذلك النور في عالم النبوة والولاية - وذلك المشرب أعرٌّ من أن يكون شريعة لكل وارد » بل لا 
يطلع عليه إلا ؤاحد بعد واحد). 
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وك اقة وو ا 
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كل كمالٍ » ويكونّ عند ذلك بينَ رَدِ 0 ووصولٍ ؛ 
فإن قُبِلَ . . رَقِيَ إلئ أعلئ عِلِيِينَ ٠‏ وإلّا . زد إلئ أسفلٍ سافلين ؛ 
[ قال الله جل وعرٌ : اوَأئل تدز >1 زعا تمه انيتا سك 
ئها . . . © »> الآية ]('2 » والمقصودٌ أن لا مناسبة بِينَ النشأئين إل 
:كيك ايه وناك طرى اسان اللسشا لم بعرت معن 
اسم ( الباعث ) » وشرحٌ ذلكَ يطول » فلنتجاورة . 


ل ل 

حقيقةٌ البعث تَرجِعٌ إلئ إحياءٍ الموتئ بإنشائهم نشأءً أخرئ ؛ 
والجهلٌ هو الموثٌ الأكبرٌ » والعِلْمُ هوّ الحياةً الأشرفٌ » وقد ذكر الله 
الى اح عير اي د الس واقة عا وبر 
1 مِنَ الجهل إلى المعرفة .. فقد أنشأهُ نشأةً 
أخريك واحيلة حياة طتبة افإن كان للعيق مدلحق في إقادة الخلق 


العِلّمّ » ودعائهم إلى الله تعالئ . . فذلكَ نوع مِنَ الإحياء ؛ وهوّ 
رتبةٌ الأنبياءٍ ومَنْ يَرَتّهُم مِنَ العلماء . 


يي 
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د 03 فنا 


. ) ما بين معقوفين زيادة من ( ج‎ )١( 


17[ ز|ذ[ز|[|[|[|[|[ |[ 220111111 


ذه 
4 
4 
١‏ 
3 
ل 
5 

2 








4 2 شك شاش نك ل شد د 4ك 4 0 ل ل" حش حل جل جه 7 جد لش ج11 


اي 277 
0 0 













0 1 

يَرجِعُ معناةٌ إلى ( العليم ) معّ خصوص إضافة ؛ فَإنّهُ تعالى 
عالِمٌ الغيب والشهادة . 

والغيبٌ : عبارة عمًّا بَطَنَّ » والشهادة : عبارة عمًا ظهرَ ؛ وهوّ 
الذي يُشَاهَدٌ . 

فإذا اعمُبِرَ العِلَمُ مُطلّقاً .. فهوّ العليمُ . 

وإذا أَضِيفت إلى العَيبٍ والأمور الباطنة . . فهو الخبيدٌ . 

وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة .. فهو الشهيدٌ . 

وقد يُعتبَرٌ معَ هلذا : أنَّ يَشهِدَ على الخَّلْق يوم القيامةٍ بما عَلِمَ 
وشاهدَ منهم » والكلامٌ في هلذا الاسم يُعَرَفٌ مِنَ الكلام في العليم 
والخبير » فلا نعيدٌة'' . ش 
















)١(‏ وقد تقدم الكلام على العليم (ص 178 )ء وعلى الخبير ( ص 7٠١١‏ )» ونقل الحافظ 
الخطابى فى « شأن الدعاء » ( ص 76 ) عن أبى العباس أحمد بن يحيئ : أن معناه : أنه الشاهد 
للمظلوم الذي لا شاهد له ولا ناصر على الظالم المتعدي الذي لا مانع له في الدنيا ؛ ليتتصف 
منه » ونقل الإمام القشيري رحمه الله تعالى في ١‏ التحبير » ( ص ٠١6‏ ) تجويز أن يكون الشهيد 
بمعنى المشهود في قياس فعيل بمعنئ مفعول . 
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هو في مقابلةٍ الباطل » والأشياءٌ قد تُستبانٌ بأضدادها . 

وكلّ ما يَحْبَرْ عنةٌ : فإمًا باطلٌ مُطلّقاً » وإمًا حقٌ مُطلّقاً» وإمًا 
حقٌّ مِنْ وجدٍ باطلٌ مِنْ وجه . 

فالمُمتنِعٌ بذاتِه : هو الباطل مُطَلقاً . 


ولراك مداق هو لق خطلفا : 


والمُمكِنٌ بذاتِه الواجبٌ بغيره : هوَّ حقٌ مِنْ وجدٍ باطلٌ مِنْ 


7 0 و 2626 - 5 0 5 5 
وجدٍ ؛ فهوّ مِنْ حيث ذاتة لا وجودّ لهُ ؛ فهوّ باطل » وهوّ مِنْ جهة 
غير مستفيدٌ للوجودٍ ؛ فهوّ مِنْ هاذا الوجهٍ الذي يلي مفيدَ الوجودٍ 

د 7 0 : 0 د 0000000 
موجود ء فهو مِنْ ذلك الوجه حقٌ » ومن جهة نفسهٍ باطل ؛ فلذلك 
007 و م ل م2 3 
قال تعالئن : # كل عَىَءٍ مَالِكٌ إلا مَجهَهُ © * . 

وهوّ كذلكَ أزلا وأبداً » لين ذلكَ في حال دونَ حال" '' ؛ لأن 
3 ع 2 عا مس 5 7 2 - 03 
كل شىءٍ سواه أزلا وأبداً مِنْ حيثٌ ذاتة لا يَستحقٌ الوجودٌ » ومن 
)١(‏ قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ في « مشكاة الأنوار» ( ص ٠‏ ) : ( لا أنه يصير هالكاً 
في وقت من الأوقات » بل هو هالك أزلاً وأبداً لا يتصور إلا كذلك ؛ فإن كل شيء سواه إذا اعتبر 
ذاته من حيث ذاته . . فهو عدم محض » وإذا اعتبرته من الوجه الذي سرئ إليه الوجود من الأول 
الحق . . رئي موجوداً لا من ذاته » للكن من الوجه الذي يلي موجده » فيكون الموجود وجه الله 


تعالئ فقط ...» ولم يفتقر العارفون إلئن قيام القيامة ليسمعوا نداء الباري تعالئ : 8 لِمَنِ الاك 
بو يه اليد ألتَمَارٍ © * » بل هنذا النداء لا يفارق سمعهم أبدا ) . 




















وقد يقال أيضاً للمعقولٍ الذي صادف بهٍ العقلٌ الموجود 
حئّ طابقة :نه حو فهو مِنْ حبث ذاثة يُسئّئ موجودا » وين 
حيتثٌ إضافَةٌ إلى العقل الذي أدركهُ علئ ما هو عليه يُسمّىئ 





فإذاً ؛ أحقٌّ الموجوداتٍ بأن يكونَ حقّاً هو اللّهُ تعالى » وأحقٌ 
المعارفٍ بأن يكونّ حقّاً هو معرفةٌ الله تعالئ ؛ فإنّهُ حقٌّ في نفسِه ؛ 
أي : مُطابقٌ للمعلوم ألا توايدا #وتطانقة نَهُ لذاتِهِ لا لغيرو» لا 
كالعلم بوجودٍ غير ؛ فإنَّهُ لا يكونُ حقّاً إِلّا ما دام ذلكَ الغيرٌ 
موجوداً . فإذا عُدِمَ .. عاد ذلكَ الاعتقادُ باطلاً » وذلكَ الاعتقادٌ 
أيضاً لا يكونٌُ حقّاً لذاتٍ المُعتقدٍ ؛ لأنَّهُ لين موجوداً لذاتِهِ » بل 
هو موجود لغيره . 


وقد تلج ذلك أيْض] على :الأفوال:؟فتفال #قول حن + وقول 


قولٌ 
باطلٌ » وعلئ ذلك فأحقٌ الأقوالٍ قولّكَ : ( لا إلنة إِلّا الله 
صَادقٌ أزلاً وأبداً 2 ولذاته لا لغيرةو. 
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فإذا ؛ مُطلَّقُ الحقّ على الوجود في الأعيانٍ » وعلى الوجودٍ في 
الأذهانٍ وهوّ المعرفةٌ » وعلى الوجودٍ الذي في اللِسانِ وهوّ النطقٌ . 
اعقٌ الأشياء يان بيكون حتانهو الى يكون وجوه تاها لذائه آزلا 
وأنذا «وتعر فته حذا: ارلا وابداء والعياد: لناعينا ارلا زايداة وك 
ذلكَ لذاتِ الموجودٍ الحقيقيى » لا لغيره . 


سه 0 5 
2 


[ علئ حظ العبدٍ من اسم ( الحقّ ) ] 
0 8 0 ع 7 2 1 
حظ العبدٍ من هلذا الاسم : أن يرئ نفسّه باطلا »ولا يرل غير اللّهِ 


تالخ قا ”+ والعيد وإن كان بحنا كلسو هو حنا ضيه بل 
و نحو وانلك تعالية اق لهو جره بو لا الذاكة جا عو بد انه باط 


12 


لولا إيجادُ الحقّ لهُ » فقد أخطاأً م كَنْ قال 3( أناالشن ) إلاباحد 


11 


تأويلِين : 

أحدُمُما : أن يعني أَنَّهُ بالحقّ » وهلذا تأويلٌ بعيدٌ ؛ لأنَّ اللّفظَ 
لا يُنِبِى عن » ولأنّ ذلكَ لا يَخْصَّهُ ٠‏ بل كل شيءٍ سوى الحقّ فهو 
ال 


َه 


7 


التأويلُ الثاني : أن يكونَ مُستغرقاً بالحقّ 1 حنَّ لا يكونٌ فيه 
ف مُتَسعٌْ لغيره » وما أَحَدَ كَلْيّةَ الشيءٍ واستغرقة فقد يُقالٌ هوّ؛ كما 


.) 147 كما تقدم (ص‎ )١( 






















وأهلُّ التصوَّفٍ لما كان الغالت 9 عليهم رؤيةٌ قَناءِ أنفس نفسهم مِنْ 
حيتٌ ذاتهُم . . كانَ الجاري علئ لسانهم مِنْ أسماءٍ اللّهِ تعالى في 
أ 3 7 3 لك ا 7 
أكثر الأحوالٍ اسم الحقّ ؛ لأَنْهُم يَلحظونَ الذات الحقيقيّ دون ما 


7 





وأهلّ الكلام لما كانوا بعدُ في مُقام الاستدلالٍ بالأفعالٍ.. 


كانَ الجاري علئ لسانِهم في الأكثر اسم البارئ » الذي هو بمعنى 
الخالق:: 


5-8 


5 - 3 - 
وأكثرٌ الخلق يَرَونَ كل شىءٍ سواه » فيستشهدون عليه بما 
2 2 1 1 اس قاو 16 .ل مسق .ماع رط 
يَرَونَهُ » وهمٌ المُحَاطْبونَ بقوله تعالئ : 9# أوَلر يظرواً في مَلَكْوتٍ ألسَموتٍ 
ا ساس ست 206 اضن )2 
لاض وما حَلَقَ أَنَّدُ من قَيْو © » : 
)١1(‏ تمامه كما في « مرآة الجنان؛ ( 508/15 ): 





فؤذاأبصِ ته أبصرئني وإذا أبصرئني أبصرتنا 
وروى الإمام القشيري رحمه الله تعالئ بسنده في الرسالة القشيرية 4 ( ص 5805 ) عن الجنيد أنه 
قال : ( لا تصلح المحبة بين اثنين حتئ يقول الواحد للآخر : يا أنا) » وسيأتي البيت مع مزيد 
شرح (ص 7١8‏ ) في إبطال الاتحاد . 
(؟) قوله تعالئ : # ين تنو © 4 بيان للاسم الموصول » وقدَّره القاضي البيضاوي في ١‏ تفسيره» 
(7070/1) بقوله : ( مما يقع عليه اسم الشيء من الأجناس التي لا يمكن حصرها ؛ ليدلهم علئ 
كمال قدرة صانعها » ووحدة مبدعها » وعظم شأن مالكها ) . 
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والصَّدّيقونَ لا يَرَونَ شيئاً سواءٌ » فيستشهدونَ به عليه” )ع 
وهم المخاطبونَ بقولِهٍ: وَل يَكقٍ برَيْكَ أن عل مكل شيْء 
تَهِيدٌ © 4 . 

















» في (1):( به لا عليه ) » وقد روى الإمام القشيري رحمه الله تعالى في « الرسالة القشيرية‎ )١( 
ص 58# ) : أنه قيل لذي النون المصري : بم عرفت ربك ؟ فقال : ( عرفت ربي بربي » ولولا‎ ( 
(50/8؟1).‎ ٠ ربي . . لما عرفت ربي ) وانظر « إحياء علوم الدين‎ 
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هو الموكول إليه الأمورٌ . 
للكنٍ الموكول إليه ينقسم : 
إلى مَنْ يُوكلٌ إليهِ بعضٌ الأمورء وذلكٌ ناقصٌ . 


وإلى مَنْ يُوكَلُ إليه الكل » وليس ذلك إِلّا الله تعالى . 


والموكولٌ إليهِ ينقسم : 

إلى مَنْ يَستَحِقٌ أن يكونٌ موكولاً إليهِ لا بذاتِهِ » وللكن بالتوكيلٍ 
والتفويض » وهلذا ناقصٌ ؛ لأنّهُ فقيرٌ إلى التفويض والتولية . 

وإلئ مَنْ يَستحِقٌ بذاتِهِ أن تكونَ الأمورٌ موكولةً إليه » والقلوبُ 
مُتوكلة عليه » لا بتوليةٍ وتفويض مِنْ جهة غيره ؛ وذلكٌ هوّ الوكيل 
المُطْلق . 


1 .و 
والوكيل أيضا ينقسم : 
إلئ مَنْ يفي بما وُكِلَ إليهِ وفاءً تامّاً مِنْ غير قصور . 





وإ لبقي 














11[ 2غ 
والوكيل المُطَلَّقٌ : هو الذي الأمورٌ موكولةٌ إليه وهو مَلِيٌّ بالقيام 
بهاء وَقيٌ بإتمامها”'* ؛ وذلك هوّاللة تعالين فقط . 


2 


وقد فهمتّ مِنْ هلذا مقدارٌ مَدَحَلٍ العبدٍ في معنئ هلذا الاسم . 


3 96 


)١(‏ ملىٌّ : أصله : مليءٌ ؛ وهو الغني المقتدر » ومثله هنا قول أبي ذؤيب كما في « ديوان 
الهذليين» :)564/1١(‏ [ من المتقارب ] 
أدانَ وأنباهُ الأرلو 1 أن المُدانَ المليُ الوفيٌ 
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2 
الْقّوّة : تدل على القدرة التامة . 


2 
والمعائة عل علق عله القوف. 





واللّهُ تعالى مِنْ حيتٌ إِنّهُ بالغ القدرة تامّها .. قويٌ . 


عه (؟) 


0 ع ًَ 98 0 ا 
ومِنْ حيث إِنْهٌ شديدٌ القَوَّةٍ .. مثتين » وذلكٌ يَرجِعٌ إلى 
معنى القدرة 4 وفيا 0" 


ياد كلاد ماد 
لرننا دنب نت 


. في (أ):( القوئ ) بدل ( القوة)‎ )١( 

(؟) قال الإمام ابن العربي في ١‏ الأمد الأقصئ » ( 04/١‏ ) : ( قال علماؤنا : لولا ورود الشرع 
بتسمية المتين .. ما سميناه ؛ فإنه بمطلق اللغة يوجب الصلابة » وذلك عنه منفي » ومنهم من 
قال : إنما المراد به تأكيد الوصف بالقوة » ولذٌلك أتبع في قوله : # ذر لقي لْمَيِيثْ © »© » ومن 
الناس من قال : إنما سمي يه اتساعاً ومجازا ) . 

() انظر ( ص 755 ) . 








اتات تكض] 1١1‏ إنك كك تكض 1702 























7 1 
0 90 


يَقمّعُ أعداءً الدّين ويَنصٌرٌ أولياءهُ ؛ قال اللّهُ تعالى : ( 


- 
0 


ك يان 
ل مَرَكَ لَهْرَ © * أي : لا ناصرَ لهُم» وقال : # كب أله 


اواو 1 ص 70 0 
وسح إت 


ل ور احم 
5 عَرِيِرٌ © * . 


- 


ان 5 
2 


[ علئ حظ العبدٍ مِنِ اسم ( الوليّ ) ] 
الوليٌ مِنَّ العبادٍ : مَنْ يُحِبُ اللّه تعالئ ويّحِبٌ أولياءه » ويَنصُرُهُ 
ويَنصّرٌ أولياءَهُ » ويُعادي أعداءَه » ومِنْ جملة أعدائِه : النفسْ 
والشيطانٌ ؛ فِمَنْ خذلّهّما ء ونصرٌ أمرَ الله تعالئ » ووالئ أولياءَه : 
وعادئ أعداءَة . . فهو الولئٌ مِنَّ العباد . 


8 6ل ماد 
ف يت 


.) 788 تقدم (ص‎ )١( 
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واللهُ تعالئ هوّ الحميدٌ بحمده لنفسِهٍ أزلاً ؛ وبحمدٍ عباده لهُ 
أبداً » ويَرجعٌّ هلذا إلى صفاتٍ الجلالٍ والعُلّوَ والكمالٍ منسوباً إلى 
ذكنالتافرية "2+ فإن البعنة خوؤكة أوضاك الكمال من حي 
هرو كمال 
1 
[ علئ حظ العبدٍ من اسم ( الحميدٍ ) ] 
التحيد م العياة 327 مدت عفائةة واخلدقة وأعمالة وافرالة 


رَ / 2 1 32 
الاو ع شف وال ملرط ةعارزلا عليا وده رق 


يَقَرْتٌ منة مِنّ الأنبياء » ومَنْ عداهّم مِنَ الأولياءِ والعلماء وكل واحل 


00 سان ك2 0 - اع ك3 35 01 5 6 

منهم حميد بقدر ما يُحمّد مِنْ عقائده وأخلاقه وأعماله وأقواله : 
٠ 11 060‏ م ؛ هس 0-300 ٠‏ 2 9 
فإذاً؛أحدٌ لا يخلو عن مَذْمَّةٍ ونقص وإن كثرّث محامدَةٌ, 

والحميدٌ المُطَلقٌ هو اللّهُ تعالئ . 

. ) في ( و):( منسوبة ) بدل ( منسوياً‎ )١( 

(1) وإنما قدّم حمد العقائد علئ غيرها ؛ لأنه لا حمد ابتداءً إلا بها » وروى ابن أبي حاتم في 


« العلل » (/1401 ) عن سيدنا ابن عمر رضي الله عنهما : ( لا تحمدوا إسلام امرئ حتئ تعرفوا 


عقدة رأيه ) . 














12507 
9: 0 4 

5 0 3 

ا ا 1 0 يا 
جه بم جه دا 
الجعلومات وذاعيث 

ع المكلومات وبندها و فط نهنا + انق عضا : 

(الفتحم الكطلق #مو الذي ركيت فى عليو قدا كز عازه 


والعبدٌ وإن أمكنّه أن يحصى بعلمِهٍ بعضّ المعلومات.. 


03 ك1 
فإئَّهُ ب جز عن حصر أكثرها ؛ فمَدخَلَهُ في هلذا الاسم ضعيفٌ ؛ 
كمَدخَلِهِ في أصل صفةٍ العلّم . 





45 اكاك كك كك نك كك كك كن كك ل ف لك ف كك 0ك 7144 
٠‏ 
مم 


للكنٍ الإيجادُ إذا لم يكن مسبوقاً بمثله . . سيِيَ إبداءً » وإذا 
كان يوقا قله :شقن إعادة؛ 





والثة تعالئ بداً خَلْقَ الإنسان» ثمّ هوّ الذي يُعِيدُهُم ؛ أي : 


يَحِشْرُهُم » والأشياءٌ كلها منهُ بدَتْ وإليهِ تعودٌ» وبهٍ بِدَتْ وبه 


ا 


3 
سا »٠»©‏ 7 حت ا 
٠١‏ 


هلذا يَرجِعٌ أيضاً إلى الإيجاد . وللكن الوجودٌ إذا كانَ هو 
الجناة .. اشتك فعلة عله جب ]ةا كان هق اسوك تن نفلا 
إماتةً » فلا خالىّ للموت والحياة إلا اللّهُ تعالئن . 


6. 


وقد سبقَتٍ الإشارة إلى معنى الحياةٍ في اسم ( الباعث ) » فلا 


)١(وع‎ 
: 0 


<7 


(1) تقدم (ص .)74١‏ 






































5 50 
0 00 
١ 4 : 22 , 2 3 5 ع‎ 

رو سي 


3 - 9 35 
0 0 
1 ْ ْ 


وأقلّ درجات الإدراكِ : هوّ أن يَشْعْرَ المُدرِكُ بنفسِهٍ ؛ فما لا 
يَشْعْرُ بنفسِه . . فهوّ الجمادٌ والميّت . 

والحيٌ الكاملٌ المُطْلَقٌ : هوّ الذي تَندرِجُ جميعٌ المُدرّكاتِ 
تحت إدراكه » وجميعٌ الموجوداتٍ تحت فعلِه » حتَّى لا يَشِذَّ عن 
عليه مُدرَكٌ » ولا عن فعلِهِ مفعولٌ ؛ وذلكٌ هو اللّهُ تعالئ . 


٠ 3 1 7‏ 4 .0 
فهوّالحيٌ المُطلقٌ » وكل حئ سواه . . فحياتة بقَدْر إدراكه 
ا 2 ١‏ 
وفعلهِ » وكل ذلك محصورٌ فى قلةٍ . 


نع إن الأحياءً يَتفاوتونَ فيه » فمراتبُهُم بِقَدْر تفاوتهم ؛ كما 
52 و 
سبقتٍ الإشارة إليه في مراتب الملائكةٍ والإنسٍ والبهائم”'' . 


50 /» 00 
م قل فنك 


.)914-97” تقدم ( ص‎ )١( 











ا ا 
0 
3 ب / 
9 / 


إلئ ما يَفتقِرٌ إلئ مَحَلّ ؛ كالأعراض والأوصاف ء فيّقَالُ فيها : 


و 


وإلئ ما لا يَحتاجُ إلى مَحَلٌ ؛ فيال : إِنّهُ قائمٌ بنفسِهِ كالجوهر . 
025 0 5 
إلا أنّ الجوهرٌ وإن قامّ بنفيهٍ مُستغيياً عن مَحَلّ يقومٌ به . . فليسَ 


َ 0 و 0 
مُستغْنياً عن أمور لا بدَّ منها لوجوده وتكون شرطأ في وجوده » فلا 


و و 01 
يكون قائماً بنفسِه' '' ؛ لأنَّهُ محتاجٌ في قِوامِهِ إلى وجود غير » وإن 
اوجح إلى ككل ” 

فإن كانَ في الوجودٍ موجودٌ يكفي ذاتهٌ بذَاتِهِء ولا قِوامَ 
لو ل ا 0 58 

بعيره» ولا يسترط في دوام وجودذهٍ وجود عيره.. فهو 

2 2 3 2 

القائمٌ بنفسِهٍ مُطلقاء فإن كان معَ ذلك يقومُ به كل موجودء 
حنّئ لا يُتصوَّرٌ للأشياء وجودٌ ولا دوامٌ وجود إلا به.. فهوّ 
القيُومُ ؛ لأنْ قِوامَهُ بذاتِه » وقوامَ كل شيء به » وليسن ذلك إلا الله 
تعالى . 
)١(‏ في ( ب ) بين سطرين زيادة : ( مطلقاً ) ؛ والمراد : أن القائم بنفسه هو واجب الوجود ء وما 


سواه فقائم به تعالئ . 















00-77 1ك[ 11111 
[ حظ العبدٍ مِن اسم ( القيّوم ) ] 
ومَدخَلٌ العبدٍ في هلذا الاسم : بِقَدْر استغنائهِ عمًا سوى الله 


تعالئ . 


لمر 
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210 


0-0 22 2 2 2 2 
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وج زج بن ان جب جر جا 


هوّ الذي لا يُعورُهُ شىءٌ » وهوّ فى مقابلةٍ الفاقدٍ . 








ولعلّ مَنْ فاتَهٌ مالا حاجة به إل وجودهو . . لا يُسمَئ فاقداً . 
واللائ: تعد مالا تعلق له بذاتة ولا بكمال داقو له تسكن 


م 0 - 39 و م 3 
بل الواجدٌ مَنْ لا يُعوزه شىءٌ مما لا بدَّ لهٌ من » وكل ما لا بدَّ 


٠. 
مه‎ 


منهُ مِنْ صفاتٍ الإللهيّة وكمالها . . فهو موجودٌ لله تعالى . 


فهو بهنذا الاغعنان وَاجدٌّ » وهو الواجة الفظلقٌ + وف: عنداة إن 
كانَ واجداً لشىءٍ مِنْ صفات الكمال وأسبابها . . فهو فاقدٌ لأشياءً . 
فلا يكونُ واجداً إلا بالإضافة . 


ع 6د مار 
7 لات ريه 





054745418:50:16916:70:5050510+454:50 
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سم سس يمس ياس هاس 


117 كك 
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2220 


3 3 
90 501 


و 


بمعنى المجيدٍ ؛ كالعالِم بمعنى العليم » للكنٍ الفعيل أكثرٌ 
منالقة و وق سب عن 7 


اد 6 ا 


د فد 





)١(‏ تقدم (ص 4٠‏ ).ء قال الحافظ الخطابي في « شان الدعاء» ( ص 75 وقد يحتمل 
أن.يكون أعيد هلذا الاسم ثانياً » وخولف بينه في البناء وبين المجيد ؛ ليؤكد به معنى الواجد 
الذي هو الغني » فيدل على السعة والكثرة في الوّجْد » وليأتلف الاسمان أيضاً ويتقاربا في 
اللفظ ؛ فإنه قد جرت عادة العرب باستحسان هنذا النمط من الكلام » وهو من باب مظاهرة 
البيان ) . 





( 
2 0 
١ 0 0 
10 7 


2 1 
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د 
1 
00 


- 
دس 


أمَا الذي لا يَتجرّاً : فكالجوهر الواحدٍ الذي لا ينقسمٌ » فيُقالُ : 
| تتؤاتحة ومست :1ن لاج لقن وعذ] القطل لاج ني م 


عو 


واللّهُ تعالى واحدٌ ؛ بمعنئ : أَنَّهُ يستحيلٌ تقديرٌ الانقسام في ذاتِهِ . 

وأمَا الذي لا يَتثنئ : فهوّ الذي لا نظيرَ لهُ ؛ كالشمس مثلاً . 
فإنّها وإن كانت قابلة للقسمةٍ في الوّهم » مُتجرّئةٌ في ذاتها لأنَّها 
مِنْ قبِيل الأجسام . . فهيّ لا نظيرَ لهاء إلا أَنَهُ يُمَكنُ أن يكونَ لها 


نظيرٌ » فإن كانَ في الوجودٍ موجودٌ يَنفِرِدُ بخصوص وجوده تفرد لا 


تقطروة أن تفارك افيد املا هيو الواجة المظلق آزلا وابذا : 


والعبدٌ إِنَّما يكونٌ واحداً : إذا لم يكن لهُ ذ 
في خَصلةٍ مِنْ خصال الغير"'' ؛ وذلاك ١‏ 5 
وبالإضافةٍ إلى الوقت ؛ إذ يُمكنُ أن يظهرَ في وقتٍ آخر مثلّةُ » |0 
وبالإضافةٍ إلى بعض الخصالٍ دونَ البعض » فلا وَحدة على الإطلاقٍ 
إِلَّا لله تعالى . 

. ) في (أ) : ( وكذا النقطة طَرَفٌ لا جزء له‎ )١( 
(كافي دع ):(الخير) جل (الغيرة»:‎ 











2-5 4 00 
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عي فمل 20 


ي ينُصِمَدُ إليه في الحوائج » ويُّقصَدٌ إليه في الرغائب ؛ 


[علئ حظّ العبدٍ مِنِ اسم ( الصمدٍ )] 
ومَنْ جعلَة الله تعالئ مَقصِدَ عبادِهِ في مُّهِمَّاتِ دينهم ودنيامّم » 
وأجرئ علئ يده ولسانِهِ حوائجٌ خَلْقِهِ .. فقد أنعمّ عليه بحظ مِنْ 
معنئ هلذا الوصفب » للكنّ الصمد المُطْلَّقَ هوّ الذي يُقصَّدُ إليه في 
جميع الحوائج ؛ وهو اللّهُ تعالئ . 
3 


قال : ( الصمد : السيد الذي انتهئ سؤدّدُه ) » والسٌّؤدّد : السيادة والشرف . 
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و النلفة واام ته 


















3 --_ ب 5 1 - 1 ١‏ را 2 
2 | 7 ا | 20 و 
ا 2 5 اس لي 27 _- ا 2 


معناهما : ذو القدرة . للكن المُقتدِرٌ أكثِرٌ مبالغةً . 





والقدرةٌ : عبارةٌ عن المعنى الذي به يُوجَدُ الشيءٌ مُقدّراً بتقدير 
الإرادةٍ والعِلَم » واقعاً علئ وَفْقِهما . 

والقادرٌ : هو الذي إن شاءً . . فعلّ » وإن شاءً . . لم يَفعل ؛ 
فلببك ع شؤفلة أن عضا لا متحالة #فإن الله مال فادة عليه إقاقة 
القيامةٍ الآنّ ؛ لأنّهُ لو شاء .. أقامّهاء وإن كان لا يقيمها لأنَّهُ لم 
يشأهاء ولا يَشاؤُها لِمَا جرئ في سابقٍ علَمِهٍ مِنْ تقدير أجلها 
ووقتها ؛ فذلك لا يَقدَحٌ في القدرة . 


#َ 3 


والقادرٌ المُطْلَقٌ : هو الذي يَخترِعٌ كلّ موجودٍ اختراعاً يَتفرّدُ به 
ويستغنى فيه عن معاونةٍ غيرو ؛ وهو الله تعالئ . 





فآكا الغبدٌ .. قله قدرة على الجملة ولتكيا ناقضة 4 إذالا 

و ته و 5 
يَتناول إلا بعضَّ المُمكنات ». ولا يَصلحٌ للاختراع . بل اللَّهُ تعالئ 
هو المُخترعٌ لمقدورات العبدٍ بواسطة قدرتِهِ مهما هيأ جميعَ أسباب 
الوجود لمقدوره » وتحتٌ هلذا غورٌ لا يَحتملٌ مثلّ هلذا الكتاب 
كسْفٌَ . 


ودم 
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7 : ا ورا سو ه08 رو 5 درو ف 2 او 
هوّ الذي يقرّت ويبعد » ومن قرّبه .. فقد قدمّه » ومّن أبعذه. 





فقد أَخَرَهُ » وقد قَدَّمَ أنبياءة وأولياءَهُ بتقريبهم وهدايتهم ء وأَخَرَ 
أعداءه بإبعادهم » وضرب الحجاب بِينَهُ وبيتهم . 

والمَلِكُ إذا قَرَبَ شخصّين مثلاً وللكن جعلَ أحدَهُما أقربَ إلى 

52 و 
؛ أي : جعلة قدَّامَ غيره . 
0 0 5 5 4 5 و 

والقَدَامٌ تارة يكون في المكانٍ » وتارة يكون في الرّتبةٍ » وهوّ 

مضافٌ ‏ لا محالةً ‏ إلئ مُتَأَجّر عنهُ » فلا بدَّ فيه مِنْ مَقصدٍ هوّ 





الغايةُ » وبالإضافة إليه يَتقدَمٌ ما يَتقدّمُ » ويَتأخَرُ ما يَتأخَّرُ . 

والمَقصِدٌ هو اللّهُ تعالى , والمّقَدّمُ عند الله تعالى هوّ المُقرَبُ ؛ 
فقد قَدَّمَ الملاتكة » ثم الأنبياءَ » ثمَّ الأولياءَ » ثمَّ العلماء''' » وكل 
مُتَأخِرٍ فهوّ مُوْخرٌ بالإضافةٍ إلى ما قبلَهُ » ومُقدَّمٌ بالإضافةٍ إلئ ما 


و 
بعذه. 


)١(‏ قال الإمام الرازي في « لوامع البينات » ( ص 77 ) : ( فأشرف الأشياء : محمد صلى الله 
عليه وسلم » وبعده درجات أولي العزم » وبعدهم سائر الأنبياء » وبعدهم الأولياء » ودرجاتهم 
متأخرة على الإطلاق عن درجات الأنيياء . . . » فأما بيان درجات الأولياء . . فصعب » وأظهر 
|[ الآيات في بيان ذلك قوله : « َلك عم اين عَم أنه بهم مِنَ ألتَيكنَ وَألصِدَيمِيَ وَاشْهَكةَ دَأصَيينَ © » » 
6 فيشبه أن يكون ترتيب الأولياء في درجات الفضيلة بحسب ما في هلله الآيات من الترتيب ) . 


ل 200 : حصحتيا . 
و اك وك الملهة وك ا اج اا ام ا 1 

















واللّهُ تعالئ هوّ المُقدّمٌ والمُوْجرُ ؛ لأنَكَ إن أحلتٌ تقدُّمَهُم 


وتَأخُرَهُم علئ توفيرهم وتقصيرهم » وكمالهم في الصفاتٍ 
ونقصهم . . فَمَنِ الذي حملَهُمٍ على التوفير بِالعِلْمٍ والعبادة بإثارة 
دواعيهم ؟! ومَنِ الذي حملّهُم على التقصير بصَرْفٍ دواعيهم إلى 
ضدّ الصَراطٍ المستقيم ؟! 

رذلك كللايج الث تعالع 4 فيو المقدة وَالمُوْخرٌ . 

والمُرادٌ : هوّ التقديمٌ والتأخيرٌ في الرَّتبةِ » وفيه إشارة إلى أَنّهُ لم 
يَتقدَّمْ مَنْ تقدّمَ بعلمهِ وعملهوء ل ا 
المُتأيرُ ‏ وقد صَرّعَ بذلكَ قولَهُ تعالئ :8 إ3ّ الت تَبَقّت لكر ْنَا 
كدق وليك عَنهَا مبَعذوت © 4 » وقولهُ تعالى :3ك هِقا لمي 
0 تيس هُدَنهَا وَلَكنَ عق اقول م لَأمَكانَ جَهَمَّ من لَلَنَةَ الئاس 

تيت © 4 . 


10 
[ علئ حظ العبدٍ من اسمّي ( المُقدّم ) و( المُؤْجر ) ] 
28 5 7 / 1 و 
حظ العبد من صفات الأفعال ل ظاهرٌ . فلذلك لا نشتغل بإعادته 
في كل اسم ؛ حَذَّراً م مِنَ التطويلٍ إذ فيما ذكرنا تعريفٌ بطريق 
الكمال . 
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اعلم : أنَّ الأوّلَ يكونُ أوّلاً بالإضافةٍ إلى شيءٍ ء والآخِرَ يكون 
آخراً بالإضافة إلى شىءٍ » وهما متناقضان » فلا يُتصوّرٌ أن يكونَ 


الشّىء الواحدٌ من وجِه واحد بالإضافةٍ إل شىء واحد وَل وأخجراً 


بل إذا نظرت إلئ ترتيب الوجودٍ , ولاحظتٌ سلسلة الموجوداتٍ 
المُتريّبةِ . . فال تعالئ بالإضافة إليها أوّلٌ ؛ إذِ الموجوداثُ كلها 
استفادّت الوجودّ منةُ » وأمًا هو . . فموجودٌ بذاته » وما استفاد 
الوجودّ مِنْ غيره . 

ومهما نظرتَ إلئ ترتيبٍ السلوك » ولاحظت مراتبَ منازلٍ 
السائرينَ إليه . . فهوَّ آخِرٌ ؛ إذ هوّ آخِرٌ ما ترتقي إليهِ درجاتٌ 
العارفينَ » وكلّ معرفةٍ تَحصّلُ قبل معرفته .. فهيّ مَرقاةٌ إلى 
معرفتِه » والمنزلٌ الأقصئ هو معرفةٌ الله تعالئ ؛ فهو آخِرٌ بالإضافةٍ 
إلى السلوك » أُوَّلٌ بالإضافةٍ إلى الوجودٍ ؛ فمنة المبدأ أوَلاً » وإليه 
المَرجعٌ والمصيرٌ آخراً » [ ويُفسَّرُ أيضاً بمعنى الأوَّلٍ : أَنّهُ لا ابتداءً 
لهُ » ومعنى الآخر : الذي لا انتهاءً لهُ]"'' . 


)١(‏ مابين معقوفين زيادة من ( ج). 











0 هك 6 5 24 © ذه ا 4 :د شت ل 4 0 :4 4 4 4 704 


5 للا 
20 حمس كرف 1 


3 ا 
0 له 


هنذانٍ الوصفان أيضاً مِنَ المضافات ؛ فإِنَّ الظاهرٌَ يكونُ ظاهراً 
لشيءٍ ء وباطناً لشيء » ولا يكونُ مِنْ وجهٍ واحدٍ ظاهراً وباطناً ٠‏ بل 
يكونُ ظاهراً مِنْ وجهٍ بالإضافةٍ إلى إدراكِ » وباطناً مِنْ وجهٍ آخَرَ ؛ 
ند الطهوة والنظرة :ثم يَكَوَنُ بالأضافة إلى الإدراكات:. 

واللّهُ تعالئ باطنٌّ إن طَّلِتَ مِنْ إدراكِ الحِسنّ وخزانةٍ الخيالٍ ء 
ظاهرٌ إن طُلِبَ مِنْ خزانة العقلٍ بطريقٍ الاستدلالٍ . 





فإن قلت : أمّا كونةٌ باطناً بالإضافة إلئن إدراك الحواسسٌ . . 
فظاهرٌء وأمًا كوثهُ ظاهراً للعقلٍ . . فغامضٌ ؛ إِذِ الظاهرٌ ما لا 
يُتمارئ فيه » ولا يَخْتَلِفٌ الناسنُ في إدراكه » وهلذا مما وقمّ فيه 
الرَببُ الكثيزٌ للخَلْقِ » فكيف يكونٌ ظاهراً ؟ 

فاعلم : أَنَّهُ إنّما خَفِيَ مع ظُهورهِ لشدَّةٍ ظُهورهٍ » فظهورُهُ سببُ 
بُطونِهِ » ونورّه هوّ حجابٌ نوره » وكلّ ما جاورٌ حدَّةُ . . انعكس إلى 





ولعلكٌ تتعجّبٌ مِنْ هلذا الكلام وتستبعِدةُ » ولا تفهمٌّةُ إلا 





























فأقول “لو نظرك لزه كلة واسدة تيا كانه +الابقدللت 
بها علئ كون الكاتب عالماً قادراً سميعاً بصيراً » واستفدتٌ منها 
اليقينَ بوجود هلذهٍ الصفاتٍ لذلكَ الكاتب . 
بل لو رأيتَ كلمة مكتوبة .. لحصلّ لك يقينٌ قاطمٌّ بوجود 
2 و 
كاتب لها عالم قادر سميع بصير حيّ . ولم يدل عليهٍ إلا صورة 
كلمةٍ واحذةٍ . 
وكمَا تيد عنذو الكلمة تتهادة قاطعة يعتفات الكاتيت: 
فما مِنْ ذَرَّةِ فى السماواتٍ والأرض ؛ مِنْ فلك وكوكب » وشمس 
وقمرء وحيوانٍ ونباتِ » وصفةٍ وموصوف . . إلا وهي شاهدٌ على 
نفسها بالحاجةٍ إلئ مُدبّر دَبَرَها وخالق خَلَقَها وقَدَّرَها وخَصَّصَّها 
بل لا يَنظرٌ الإنسانٌ إلى عضو مِنْ أعضاءٍ نفِسِهِ وجزء مِنْ أجزائه 
ظاهراً وباطئاً » بل إلئ صفة مِنْ صفاتِهِ وحالة مِنْ حالاتِهٍ التى 


تجري عليه قهراً بغير اختياره . . إلا ويّراها ناطقةً بالشهادة لخالقها 


5 و 21 3 ب 
وقاهرها ومُدبّرها » وكذلكَ كل ما يُدركَهُ بجميع حواسِّهٍ في ذاتِهِ 


وخارجاً مِنْ ذاته . 
ولو كانت الأشياءٌ مُختلِفةً بالشهادةٍ ؛ فيشهدٌ بعضها ولا 


يشهدُ بعضها . . لكان اليقينُ حاصلاً للجميع » وللكن لمًا كثْرَتِ 
3 ع ِ- 3 8 0-6 3 3 0 
الشهاداتُ حتى اتفقث . . خَفِيَتْ وغمّضث ؛ لشذَةٍ الظهور . 

















ونكالة: أن أخلية الأشياء ها يدوك بالحوامة عو اهيدها ما تدذك 
بحاسّةٍ البصر » وأظهرٌ مُدرَكٍ بحاسّةٍ البصرٍ نورٌ الشمس المُشرِقٌ 
على الأجسام الذي بِهِ يظهرٌ كل شيءٍ » فما به يظهرٌ كل شيءٍ كيفت 
5 يكن ظاهراً ؟! 

وقد أشكلّ ذلك علئ خَلْقِ كثير» حتَّى قالوا : الأشياءً المُتلوّنةٌ 
لج فنها إلا الوالها فق ا ون توق واجمرة افا كود لبو 

مع اللّونِ ضوءٌ ونورٌ مُقارِنٌ تلو فلا”'' » وهلؤلاءٍ إِنّما نُبَهوا 
علئ قيام النور بالمُتَلوّناتٍ بالتفرقةٍ التي ُدركوتها بن الظلٍ 
عع النور » وبين اليل والنهار ؛ فإنَّ الشمسن لما تُصوَرٌ غَيبتّها 
باللّيلِ » واحتجابها الاجم المُظِلِمةٍ بالنهار . . انقطعّ أثزها عن 
لمُلوِّناتٍ » فأدرِكَتِ التفرقةٌ بِينَ المنير المستضيء بها''' » وبين 
ا ا 0 
]| حالةٌ الوجودٍ إلئ حالةٍ العَدَم » فأدرِكَتٍ التفرقةٌ مع بقاءِ الألوان في 
الحالتّينٍ . ْ 

ولو أطبق ل ا ا 
الشمسُ حتّى يُدرِكٌ التفرقة . . لتَعدَّرَ عليه معرفةٌ كونٍ النور شيئاً 


موجوداً زائداً على الألوانٍ مع أنَّهُ أظهرٌ الأشياء » بل هوّ الذي به 
يظهرٌ جميعٌ الأشياءٍ . 


. ) في ( بء ج ) : ( مفارق ) بدل ( مقارن‎ )١( 
. في ( 1 ج ):( المتأثر ) بدل ( المنير)‎ )( 
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مت ايم 
لاتوت العا راو وار 7 روسل ما انقطعَ نورَهُ عنةء 
ولأَدركَتِ التفرقة ُ بِينَ الحالمَينٍ » وعُلِمَ وجودُةُ قطعاً ٠‏ ولك لا 
كانتِ الأشياءً كلّها مُتَفِقةٌ في الشهادةٍ » والأحوالٌ كلّها مُطَّرِدة على 
نَسَق واحدٍ . . كان ذلكَ سبباً لخفائه . 


فسبحانٌ مَن احتجب عن الخَلْق بنورو » وحَفِيَ عليهم لشْدَةٍ 
ظهوره !! فهو الظاهرٌ الذي لا أظهرَ منه . وهوّ الباطنٌ الذي لا أبطنّ 


0) 
منه 4 


1 


[ علئ حظ العبدٍ من اسمّى ( الظاهر ) و( الباطن ) ] 
لا تََعجّبنَ مِنْ هلذا فى صفات الله تعالى ؛ فإنَّ المعنى الذي به 


ع 


الإنسانٌ عد . . ظاهدٌ وباطنٌ ؛ فإِنّهُ ظاهرٌ إن استدلّ عليه بأفعاله 


آله 


لمر تيال لمُْحكّمةٍ » باطنٌّ إن طُلِب مِنْ إدراكِ الحمن ؛ فإنَّ الحسّ 
نما كملق نظاه تكرق» ولبين الإقنان إفباا بالمشرة القرقة 


)١(‏ زاد الإمام الغزالي رحمه اللّه تعالئ في « إحياء علوم الدين ؛ ( 451/8 ) فقال : ( وبطل الملك 
والملكوت . ولأدركَتٌْ بذلك التفرقةٌ بين الحالين » ولو كان بعض الأشياء موجوداً به » وبعضها 
نوجوداً بثيره #الأدركت التفرقةٌ بين الشيئين في الدلالة » وللكن دلالته عامة في الأشياء علئ 
نسق واحد » ووجوده دائم في الأحوال يستحيل خلافه » فلا جرم أورثت شدة الظهور خفاءً ) . 

(؟) ومن جملة العجز عن هنذه المعرفة ما نبّهِ عليه الإمام الغزالي رحمه اللّه تعالئ في « مشكاة 
الأنوار» ( ص ٠8١‏ ) : ( الطريق الظاهر معرفةٌ الأشياء بالأضداد ؛ فما لا ضدًّ لهُ ولا تغّر له بتشابه 
الأحوال في الشهادة له . . فلا يبعد أن يخفئ » ويكون خفاؤه لشدة جلائه ٠‏ والغفلة عنه لإشراق 
ضيائه » فسبحان من اختفئ لشدة ظهوره » واحتجب عنهم لإشراق نوره !!) . 
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نذة ومن الو ندل ذلك التكرة # بل اعيافة أحوانة: فيو هد 

والأجزاءٌ مُتِبِدَّلَةٌ » ولعلٌ أجزاء كلّ إنسان بعد كبّره غيدُ الأجزاءٍ 
7ه 5 - 3 1 2 2 م 

آل 'كانك فيواغنة ضفرو فإئها اتخلت بطرل الزمان » وَتَيَدلَك 


ع 


بأمثالها بطريق الاغتذاءِ » وهُويّتُةُ لم تَتبدّل . 


فتلكَ الهُويةٌ باطنةٌ عن الحَواسن » ظاهرة للعقل بطريق الاستدلال 
عليها بآثارها وأفعالها . 








0 رو جا جك 
ا 
0 


جود 2 





والبَرٌ المُطلَقُ : هوّ الذي منهٌ كل مَبرّةٍ وإحسانٍ » والعبدُ إِنّما 
وكرن 5] كقذرجها اسعاط اسن البق لسكا بوالدية و اسهاده 


وشيوخه . 

دوق + ( أذ دوسي علؤاك الثه عليه الغا كلقة ركه .'.زائ ارتغلة 
قائماً عند ساق العرش ٠‏ فتعَجّب مِنْ عُلْوَ مكانِه » فقالَ : يا رب ؛ 
بم بلع هنذا العبدٌ هلذا المحلّ ؟ فقالَ : إِنّهُ كانَ لا يَحسّدُ عبداً مِنْ 
عبادي على ما آتيثُهُ » وكانّ بارا بوالديه )''' . 





آم تفيل ب الله تعالق وإخسانة إلين خلقه  :‏ فيَطول شرح 
وفي بعض ما ذكرناة تنبية عليه . 


ا يال 50 
دك 2 7 


. ) "10 وأصله عند أحمد في «الزهد»‎ » ) 550١ ( » رواه البيهقي في « الشعب‎ )١( 


























1-4 


عليه مِنْ تخويفاته وتحذيراته ‏ حنّى إذا اطّلعوا بتعريفِهِ على 
غوائل الذنوب"'' . . استشعروا الخوف بتخويفِه » فرجعوا إلى 
التوبة » فرجعَ إليهم فضل اللّهِ تعالئ بِالقَبُولٍ » واللّهُ ذو الفضل 

230 
الحظب 7 


00 


2 وس هوه 
[[علئ حظ العبدٍ مِن اسم ( التوّاب ) ] 
مَنْ قَبلَ معاذيرٌ المُجرمينَ مِنْ رعاياةٌ وأصدقائِهِ ومعارفِه مَرَّةَ 
١ 2 - 1‏ 7 06 و 1 
بعد أخرق :ققد تخلق بهدلا الخلق :وا خدبفنة نصسا:. 


0 


. جمع غائلة  وهي : المهلكة هنا‎  لئاوغلا‎ )١( 
(؟) قال الإمام الرازي في « لوامع البينات 1( ص 7377 ) : ( التوبة في حق العبد : عبارة عن عَوْده‎ 
. ) إلى الخدمة والعبودية » وفي حقٌ الربّ : عيارة عن عَوْده إلى الإحسان اللائق بالربوبية‎ 


ح 
0 
7 
" 
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هوّالذي يَقَصِم ظهورٌ العُتاقء ويُنكّلٌ بالجُناة» وَيُشِدَدُ 
العقات على الطُغاقٍ » وذلكَ بعد الإعذار والإنذار» وبعدّ التمكين 
والإمهالٍ , وهو أشدٌ في الانتقام مِنَ المعاجلةٍ بالعقوبة ؛ فإنَّهُ إذا 
عُوجل بالعقوبة . . لم يُمعِنْ في المعصيةٍ » فلم يَستوجبٍ غاية 
التّكالٍ في العقوبة . 


1 


بيه 


ه٠‎ 72 


[ علئ حظ العبدٍ مِن اسم ( المنتقم )] 


المحمودٌ مِن انتقام العبدٍ : أن يَنتقِمَ مِنْ أعدء اللّهِ تعالى 2 
وأعدى الأعداءِ نفسّهٌ » وحقةٌ أن يَنْتقِمَ منها مهما قارف معصية أو 
أخلّ بعبادةٍ ؛ كما ثُقِلَ عن أبي يزيد أنَّهُ قال : ( تكاسلّتُْ نفسي 
عليَ فى بعض الليالى عن بعض الأورادٍ » فعاقبتّها بأن منعثها الماءً 


م 
.6 
32 
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فهلكذا ينبغي أن يَسِلّكَ العبدُ سبيلٌ الانتقام . 


0 
57 


)١(‏ أورده الإمام القشيري رحمه الله تعالئ في « الرسالة القشيرية ٠‏ ( ص 118 ) » وبيِّن أن هلذا 
أهون ما عاقبها به . 
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هوّ الذي يمحوا لسيئات » ويّتجاورٌ عن المعاصي . 
وهوّ قريبٌ مِنَّ ( الغّفور ) . وللكنَُّ أبل منة ؛ فإنّ الغفرانٌ يُنبئُ 
٠‏ ري ا و عوها “9 عن :© 0 وو ِ يي ٠.‏ 
عن ١‏ لسر » والعَفوَ يُنبئعٌ عن المَحو » والمَحوٌ أبلغ مِنَ السّتر . 


[ علئ حظ العبدٍ مِنِ اسم ( العفق ) ] 
خط الميق ين لك لايجنن #وهو ان عدوسن عزاكة 
ظلَمَهُ ٠‏ بل يُحسِنٌ إليه ؛ كما يَرى اللّة تعالئ مُحسِناً في الدنيا إلى 
العْصاةٍ والكَفَرةِ » غير مُعاجلٍ لهم بالعقوبة » بل ربّما يعفو عنهُم 
بأن يتوب عليهم » فإذا تاب عليهم . . محا سيئاتهم ؛ إذ التائبُ مِنّ 
الذَّنبِ كمَنْ لا ذنب لهُ » وهلذا غايةٌ المَحُو للجناية . 
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5 0 
والرأفةٌ شدَّة الرحمةٍ » فهوّ بمعنى الرحيم معّ المبالغةٍ فيهِ » وقد 
سبق الكلامٌ ا 





)١(‏ تقدم (ص ١1١‏ )» قال الحافظ الخطابي في «شأن الدعاء»( ص (:)9١‏ قد تكون 
الرحمة مع الكراهة للمصلحة . ولا تكاد الرأفة تكون في الكراهة » فهنذا موضع الفرق 
بينهما ) . وعليه يتصوّر الألم مع الرحمة » ولا يتصور ألم للعبد في الرأفة ؛ فالرحيم من 
يداوي بمّرَ الدواء كالحنظل لحكمة ء والرؤوف من يداوي بحلّوه كالعسل لبالغ الرحمةء 
وأنشدوا: [ من الكامل ] 


ياعاشقى إنَى سعذتٌ شرابا لؤكانَ حتئن علقماً أو صابا 
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هوّ الذي يُنَفِذٌ مشيكتةُ فى مملكته كيف شاءً وكما 
وإعداماً » وإبقاءً وإفناءً . 

والقلك هاه “تق السملكة : 

والبالك تعن القادر التامّ القدرة . 


والسوكورفاث كلها مجلكة واهدة وكيا واد ماعو نا 

ِ 8 
كانت الموجوداتٌ كلها مملكة واحلة ؛ ]| مرقيطة عفدنا 
. ع ٠‏ 26 « ع 0 5 5 * .0 
ببعض ؛ فإنها وإن كانت كثيرة مِنْ وجوه .. فلها وّحدة مِنْ 


وحجة. 


و و 32 م 
ومثالة : بدن الإنسانٍ ؛ فإنه مملكة لحقيقةٍ الإنسانٍ » وهيّ 


أعضاءٌ كثيرة مُخْتلِفةٌ » وللكنّها كالمُتعاونةٍ علئ تحقيقٍ عْرَضٍ 
مُدبّر واحدٍ » فكانّتُ مملكةً واحدة . 

فكذالك العالّمُ كلّهُ كشخص واحدٍ » وأجزاء العالم كأعضائه » 
وهيّ مُتعاونة علئ مقصود واحدٍ ؛ وهوّ إتمامٌ غاية الخير المُمِكن 
وجودَهُ علئ ما اقتضاة الجُودُ الإللهيٌ . ولأجل انتظامها علئ ترتيب 
مُكّسقٍ » وارتباطها برابطةٍ واحدة . . كانت مملكة واحدة » واللّهُ 


كمال مالكها فقط : 
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عليها . 


كل 
قلبه وجوارحه . 
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( مالك المُلْكِ )] 
مشيئته 
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حا © 2 ا كه 


هه الذي لااخلان ولا كنان إلا وهو الول 


إلا وهئّ فوناد رط ل 

فالجلالٌ له فى ذاته » والكرامةٌ فائضة منهٌ علن خلْقَهِ » وفنونٌ 
أكزات جلف لا تكد تمعمة وتهامن ؛ وعاية ول فونه عالت * 
« وتو كتين و عام 3048 


د 6د اماد 
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. وعموم التكريم : بالعقل والنطق وصفات الكمال‎ )١( 
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هوَّ الذي وَبَرَ أمورَ الخَلْقٍ ووليّها ؛ أي #تولاها وكان ملت 
0000 

وكأنَ الولاية تُشْعِرُ بالتدبير والقدرةٍ والفعلٍ » وما لم يَحِتمِعْ 
جميعٌ ذلك . . لم يُطلّقْ عليه اسمٌ الوالي ٠‏ فلا واليّ للأمور إلّا الله 
عرٍّ وجل ؛ فإنّهُ المُتفْرَةُ بتدبيرها أوّلاً » والمُفِذُ للتدبير بالتحقيق 
ثانياً ٠‏ والقائمٌ عليها بالإدامةٍ والإبقاءِ ثالثاً . 
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بمعنى ( العلى ) معَ نوع مِنّ المبالغةٍ . وقد سبق معناة” '' . 


2 علد يلد 
2/١‏ 7 7 


)١( 5‏ تقدم بيان معنى المليّ (( ص 507 ) . 
0 (5) تقدم (ص 7١8‏ ). 





ج سي يي بصم هيه سس وي 


ل سه هوهي يسان مس وي سس بهو سه هب وهو ا وه وهس - 
لال لج وك اللستر8 كح كه اح ار نه از ل الا 
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هوّ الذي يَنتصفٌ للمظلوم مِنَ الظالم . 
و 5 
وكمالة : فى أن يضيف إلا إرضاء المظلوم إرضاءً الظالم ء 
وذلكَ غايةٌ العدلٍ والإنصاف . ولا يَقَدِرٌ عليه إلا اللّهُ تعالئ . 
1 7 1 شو لوعءتوي.- - + ان 
ومثالة : ما رُويَ عن أنس رضى اللَهُ عنة أنّهُ قال : بيتما رسول الله 
0-2 ل 1 32 4 جر 5 7 
صلى اللَّهٌ عليه وسلمَ جالسسٌ . . إذ ضحِكَ حتئ بِدَثْ ثناياه , 
فقال غمة رفن اللة عنة : بآبى أنت واتى.يا رسول الله ؛ ما الذى 
أُضحكَكٌ ؟ قال :« رَجُلَانٍ مِنْ أمّتِي جَنَيَا بَيْنَّ يَدَيْ رَبَ الْعِرَةِ » فَقَالَ 


للَهُ : رُدّ على 


م 


حَدُهُمَا : يَا رَبَ ؛ خذ لِى مَظْلِمَتَى مِنْ هَلذَّا» فَقَالَ) 


ا 


أ 


0 


> »شو ده را سةه" وزو ) ةدوس 5ه 44 رركن اق © 5ه دمت اه 
حَسَنَاتِهِ شَىْءٌ » فَقَالَ : يَا رَبْ ؛ فَلِيَحْمِلٌ عَنْى مِنْ أؤرّاري » . 
- ه ِ 7ك ِ - 
ثمَّ فاضث عينُ رسول الله صلى الله عليه وسلمّ بالبكاء وقال : 
ا 2 اران 2 س6 رهم صم كن .6 هرات امه 
« إن ذَلِكَ ليَؤْمٌ عَظِيمٌ » يَوْمٌ يَحْتَاجُ ألنْاسُ إلى أن يُحْمَل عَنْهُمْ 


لأ تبق عنذا:؟ از لأى :منديق هنذا ؟ 


3 
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أله عَرَّ وَجَلَّ : هَلذًا لِمَنْ أغطى ألئَّمَنَ : 











اس وي سس وعد : سس ل 
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ل يَارَبٌ ؛ وَمَنْ يَمْلِكُ ذَلِكَ ؟! قَالَ انك مفلكة : كال : بِمَاذًا 
رَبَ ؟ قال : بعَفُوِكَ عَنْ أَِيكَ » قَالَ : يَا رب ؛ قَدْ عَمَوْتُ عَنْهُ » 
قَالَ أللهُ عَرَّ وَجَلَّ : خُذُ بِيَدِ أَخِيكَ فَأَدْعِلْهُ آلْجَنَه ». 

نُمَ قال صلَّى الله عليه وسَلّمَ : «أَتَقُوا آل وَآَصْلِحُوا ذَاتَ بَنِنِكُمْ ؛ 
فَإِنَ نَ أللة يُضصْلِحٌ ب بَيْنَ ألْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ ألْقِيَامَةِ » كي 


نهدن فيل الاتتمناف والانضاف وله بقدة على يله الاارت 
الأرباب . 


حاة جو6 


170 
[ علئ حظ العبدٍ مِن اسم ( المقسطٍ )] 
و ل 


. ) 015/4 (: رواه ابن أبي الدنيا في « حسن الظن باللّه » (/117 ) » والحاكم في « المستدرك‎ )١( 
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هو المُوْلَفٌ بِينَ المُتماثئلات , والمُتباينات » والمُتضادّات . 

أمَا جممٌ الله تعالئ في المُتماثلاتِ: فكجمههٍ الخَلْقَ 
الكثيرٌ مِنَ الإنْسِ علئ ظهر الأرض » وكحشره إِيَّاهُمِ في صعيدٍ 
قياف 

وأمّا المُتباينات : فكجمعِهٍ بينَ السماواتٍ والكواكب والهوا 
والأرض والبحار والحيواناتٍ والنباتٍ والمعادنٍ المختلفةٍ » وكل 
ذلك تنباي الأسكال والألران والطموم والأوصاف »اوقد جمعها نن 
الأرض » وجممٌ بِينَ الكل في العالّم . 

وكذالكَ جمعٌْةٌ بِينَ العَظم وَالعَصَبٍ والعُروقٍ والعَضَّلاتِ 
والمّحّ والبَسَّرَةٍ والدّم وسائر الأخلاطٍ في بدن الإنسانٍ وغيره مِنَّ 
الخيوان: 

وأمّا المُتضادّاتٌ : فكجمعه بينَ الحرارة والبُرودةٍ والدُطوبة 
»| والمُبوسةٍ في أمزجة الحيواناتٍ » وهيّ متنافراتٌ مُتعانداتٌ » وذالكَ 
5 أبلغٌ وجوه الجمع . 
0 1 2 
5 وتفصيل جمعهٍ لا يَعرِفَهُ إلا مَنْ يَعرفُ تفصيلَ مجموعاته في 
"الناتيا والكعوق وك قلق مقا يطول عر 
م 7 


لكان وك و و 
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[علئ حظ العبدٍ مِنِ اسم ( الجامع ) ] 

الجامعٌ مِنَ العبادٍ : مَنْ جممٌ بينَ الآداب الظاهرة في الجوارح 
ونع الخفاتق الباظدة في القلوب “نط عملت مسترت :رعشت 
سيرثةُ . . فهوّ الجامعٌ ؛ ولذلكَ قيلّ : ( الكامل : مَنْ لا يُطفَِئ نورٌ 
معرفته نور ورَعِهٍ )"' . 

وكأنَ الجمعٌ بينَ الصبر والبصيرة مُتعذّرٌ » ولذلك ترئ صَبُورا 
على الزهدٍ والورع ولا بصيرة لهُ » وترئ ذا بصيرةٍ لا صبر له 
فالجامع : مَنْ جمعٌ بينَ الصبر والبصيرة . 


رج 02 500 
8 دن 





» عن السري السقطي‎ ) ١١506 حكاه الإمام القشيري رحمه الله تعالئ في « الرسالة القشيرية‎ )١( 
.)١95/؟١( ورواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق ) عنه‎ 
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الغنٌ : هوّ الذي لا تعلق لهُ بغيره لا في ذاتِهِ ولا في صفاتٍ 
ذاتِهِ » بل يكونٌ مُنرَّها عن العلاقةٍ مع الأغيار , فَمَنْ تعلّقَ ذائهُ أو 
صفاتٌ ذاته بأمر خارج مِنْ ذاتِهِ يَتَوقّفُ عليه وجودٌة أو كمالَةُ . . 
ول كقية متعاع إن الكتسي :رولا تتضوة أنايكرة هنا تقللنا 
إلا اللهُ تعالئ » فهو الغنىٌ . 

واللّهُ تعالئ هوّ المغني أيضاً » ولكن الذي أغنا لا يُتصوَّرٌ أن 
يصيرٌ بإغنائِه غنيًاً مُطلّقاً ؛ فإنَّ أقلّ أمور أنَّهُ محتاجٌ إلى المغني » 
فلا يكونٌ غنيّاً » بل يستغني عن غير الله تعالئ ؛ بأن يُمِدَهُ بما 
يَحتاجُ إليهِ » لا بأن يقطعَّ عليه أصلّ الحاجة . 


8 


والغنيٌ الحقيقيٌ : هوّ الذي لا حاجة لهُ إلن أحدٍ أصلاً » والذي 


يَحتاجُ ومعَةُ ما يَحتاجٌُ إليه .. فهروّ غنىٌ بالمجازء وهوّ غايةٌ ما( 


يَدخُلُ في الإمكانٍ في حقْ غير الله تعالى » فأمًا فقدُ الحاجةٍ . 
فلاء وللكن إذا لم يَبقَ لهُ حاجةٌ إلا إلى اللّهِ تعالى . 
ولو لم يّبِقَ لهُ أصلٌ الحاجة . . لَّمَا صم قولّهُ تعالئ : 
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هوّ الذي يَرّد أسباتٍ الهلاكِ والنقصانٍ في الأديانٍ والأبدانٍ ؛ بما 
يَخَلّقُةُ من الأسباب المُعدّةِ للحفظ . 

وقد سبق معنى الحفظ"'' . 

وك حفظٍ فَمِنْ ضرورتِه منعٌّ ودفعٌ ؛ فمَنْ فَهِمَ معنى الحفيظ . . 
فَهمَ معنى المانع ؛ فالمنعُ إضافةٌ إلى السبب المُّهِلِكِ » والحفظٌ 
إضافةٌ إلى لجرو عن الهلاكِ » وهوّ مقصودٌ المنع وغايت ؛ إذ 
المنعٌ يُرادُ للحفظِ » والحفظ لا يُرادُ للمنع . ْ 

وكلٌّ حافظ دافعٌ ومانمٌ » وليسَ كل مانع حافظاً » إِلّا إذا كان 
مائعاً مُطلّقاً لجميع أسباب الهلاكِ والنقص ؛ حبَّن يَحصّلٌ الحفظ 
مِنْ ضروريَه . 
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2 
هوّالذى يَصِدٌّرٌ منهُ الخيرٌ والشرٌ » والنفعٌ والضْدٌ . 
2 اا مر 
وكل ذلك منسوت إلى اللّهِ تعالئ : إمَّا بواسطة الملائكة 
والإنس والجمادات . أو بغير واسطة . 
فلا تظئّنٌ أنَّ المُّمٌ يَقَثُلُ ويَضدٌ بنفسِه» وأنَّ الطعامّ يُسْبِعُ 
المخلوقاتٍ ؛ مِنْ َلك أو كوكب أو غيرهما . . يَقَدِرٌ على خير أو 


5 7 ع و 5 لاسا ع يه 
شرٌّء أو نفع أو ضرٌ بنفِسِهٍ » بل كل ذلك أسبابٌ مُسخرة لا يَصدُرٌ 


نيا لاما كرت نه وخلق فيه : 

بل صَيّرَ بحكمتِهِ وقدرتِه أجسامٌ العالّم عُلويّةُ وشفليّةُ مَحَلَ 
لصفات يَقَرُنُ مع خلْقِها خَلْىَ النفع والصُرٌء بها يَتحدَّدُ حدُوتُ 
هلذو الصفات » وحدوثٌ النفع والضّرٌ بها في ثاني حالٍ وجودها 
إلئ أجلٍ معلوم . 

وجملة ذلكٌ بالإضافةٍ إلى القدرةٍ الأزليّةِ . . كالقلم بالإضافةٍ 
إلى الكاتب في اعتقادٍ العامّي » وكما أنَّ السلطانَ إذا 3 كرا 
أو عقوبةٍ لم يْرَ ضررٌ ذلكَ ولا نفعْةُ مِنَ القلم » بل مِنَ الذي الة د 
مُسخَّرٌ لهُ . . فكذلكَ سائرٌ الوسائطٍ والأسباب . 


وإنّما قلنا : ( فى اعتقادٍ العابّيَ ) لأنَّ الجاهلَ هوّ الذي يَرى 
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القلم شبخرا لكاتب + والعارف”'" تعله أنه مسحة في بد 
الكاتب للَّهِ تعالئ ' ' وهو الذي الكاتك كُنبخة له ؛ فإنةُ مهما 
خَلّنَ الكاتب » وخَلَقَ لهُ القدرةً » وسَلّطَ عليه الداعية الجازمة التي 
يا . صدرّث منةُ حركةٌ الأصابع والقلم لا محالة - شاع 
آم كيل ل ففلة الابقا 

فإذاً ؛ الكاتبُ بقلم الإنسانٍ ويده . . هو الله تعالئن”' . 
أظهرٌ وأبينُ 


أ 0 5 
ند فهة فنك 


)١(‏ أي : من لهم معرفة الأسرار ؛ كالأنبياء والأولياء عليهم الصلاة والسلام . انتهئن من هامش 


(رب). 

(1) بين السطور في ( ب ) : ( كما قال تعالئ : « وَل دَدَمَتى © 4 ) . 

() وقد فصّل الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ هنذا المثال تفصيلاً بديعاً في « إحياء علوم 
الدين » ( 1١/8‏ ) بما نعته ب ( مناجاة القلم ) » قال الإمام أبو طالب المكي في « قوت القلوب » 
(؟/17):( قال سهل : يا مسكينُ ؛ كان ولم تكن » ويكون ولا تكون . فلما كنت اليوم . صر 
تقول : أنا وأنا ؟! كن الآن كما لم تكن ؛ فإنه اليوم كما كان ) . 














0 


ا 92-24 
7 
5 م عم 2 
هوّ الظاهرٌ الذي به كل ظهور ؛ فإن الظاهرٌ في نفسِهٍ المُظهرَ 
لغيره يُسمّى نور . 
ومهما قوبلَ الوجودٌ بِالعَدّم . . كانَ الظهورٌ ‏ لا محالة - للوجودٍ 
ولا ظلامَ أظلمٌ مِنَ العَدَم » فالبريءٌ عن ظلمةٍ العَدّم بل عن إمكانٍ 
العَدّم » المُخْرِجٌ كل الأشياءٍ مِنْ ظلمة العَدَم إلى نور الوجودٍ.. 
جديرٌ بأن يُسمّى نورا”'"' . 
والوجودٌ : نورٌ فائضٌ على الأشياءِ كلّها مِنْ نور ذاته ؛ فهو نورٌ 
السماوات والا رضن ار 
010 عو م 3 3 
وكما أنه لا ذرة من لور الشمس إلا وهىّ دالَةٌ علل وجود 
الشمس المُنوّرةٍ . . فلا ذَرّهَ مِنْ موجوداتٍ السناواتك والأرض وما 
بينَهُما إلا وهيَ بجواز وجودها دالَةٌ على وجوبٍ وجود مُوجِدِها » 
وما ذكرناة في معنى الظاهر يُفْهمُكَ معنى النور» ويغنيكَ عن 
التعسّفاتِ المذكورة فى معناة . 
50 
)١(‏ وكتاب الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ « مشكاة الأنوار؛ وضعه لتحقيق هلذا المعنئ . 


(1) يعني : منورهما » والهادي فيهما ٠‏ فقد أضافه لذاته فقال : # مَكَلُ رو © * » وقال في الهداية : 
ل نَبَأَنَ أنه إل ل بير ويه وَلَرّ مكرء ألْحَفِرُونَ © * . 
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هوّ الذي هدئ خواصٌ عباده أوّلاً إلى معرفةٍ ذاتِهِ حنَّى استشهدوا 
عل اللأشياء وي 


وهدئ عوامً عبادِهٍ إلى مخلوقاتِهِ حتَّى استشهدوا بها على 
ذاته . 
وهدئ كلّ مخلوق إلى ما لا بد لهُ منةُ في قضاءٍ حاجته ؛ فهدى 
الطفلَ إلى التقام الكذي عند انفصالِهِ . وهدى القَرْخَ إلى التقاطٍ 
الحَبٌ وقتّ خروجه » والنحل إلى بناءٍ بيته على شكل التسديس ؛ 
لكونه أوفقٌ الأشكالٍ لبدنه وأحواها وأبعدها عن أن يَتَخَللّها فُوَجٌ 


7 


نات 
وشرحٌ ذلك ممًا يطول » وعنه عَيَرَ قولةٌ تعالئ : « أَلَدِىَ أَغطن كل 
تَيْءِ عَلَقَدُ ف هَدَئ © * » وقالَ تعالئ : « وَلزّى تدر مدق © » . 


ه 7 2 
70 


[ علئ حظ العبدٍ مِن اسم ( الهادي ) ] 
وَالهنا: جه العناء : الأشياء والعليناء + الذيق أرشدوا الحلق 





.)١١؟ كما تقدم ذكر ذلك (ص‎ )١( 
. ) 7١4 الاقتصاد في الاعتقاد»( ص‎ ١ (؟) انظر تفصيل هنذا للإمام الغزالي رحمه الله تعالئ في‎ 









إلى السعادةٍ الأخرويّةِ» وهدّوهّم إلئ صراط الله المستقيمء 
بل الله الهادي بهم وعلئ ألسنتهم » وهم مُسخْرونَ تحت قدرته 


وتدبيره . 











هوّ الذي لا عهدّ بمثله . فإن لم يكن عهدٌ بمثلِه ؛ لا في ذَاتِهِ 
ولا في صفاتِهِ ولا في أفعالِهِ ولا في كلٍ أمر يَرجِعٌ إليهِ.. فهوّ 
البديعٌ المُطلَقُ . وإن كانَ شيءٌ مِنْ ذلكَ معهوداً . . فليسَ ببديع 
ولا يَلِيقُ هلذا الاسمٌ مُطلّقاً إِلّا بالل تعالى ؛ فإِنّةُ لين 





فكون با نيزا ةرق موعرة كد اماما لاك دو 
وهوّ غيرٌ مناسب لمُوجِدِهِ ولا مُماثِل ولا مُشابهِ ؛ فهوّ بديمٌ أزلاً 


0 2-000 03 ع 5 
وكل عبدٍ اختّصّ بخاصّيَّةٍ في النبوّةٍ أو الولاية أو العلم لم 
ُعَهَدْ مثلّها ؛ ما في سائر الأوقاتٍ , وإمّا في عصرهو . . فهوّ بديمٌ 
بالإضافةٍ إلى ما هوّ مُنفرِدٌ به وفي الوقتٍ الذي هو مُنفردٌ فيه . 








لكك ا 0 
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هو الموجودٌ الواجبٌ وجوده بذَاتِهِ » وللكن إذا أضيف في 

57 2 و 
الذهِنٍ إلى الاستقبالٍ . . سمَِيَ باقيأ » وإذا أضيف إلى الماضي . . 
والباقي المُطلَّقُ : هوَ الذي لا يَنتهي تقديرٌ وجودهٍ في الاستقبالٍ 


عو ع 


- 2 + 
إلى آخرء ويُعبّرٌ عنة بأنة أبدي . 


مار رح جر را ره 


والقديمٌُ المُطْلَقُ : هوَ الذي لا يَنتهي تمادي وجوده في الماضي 
إلى أَوَلٍ » ويُعبر عنة بِأنّهُ أزلىٌ . 


قنك نك بلك 1 


9 


وقولّكَ : ( واجبٌ الوجودٍ بذاته ) مُتضمّنٌ لجميع ذلك » وإنّما 
مكذه الاجاتي بكسن إقنافة عدا الوسووافى الذهن إل لانن 
والمستقبل . 

وإنّما يَدحُلُ في الماضي والمستقبلٍ المُتغيّراتُ ؛ لأنّهُما 
عبارتانٍ عن الزمانٍ » ولا يَدخُلُ في الزمانٍ إِلّا التغيّرٌُ والحركةٌ ؛ إذ 
الحركة بذاتِها تنقسمٌ إلى ماض ومستقبل . 

والمُتغيّرُ يَدخْلُ في الزمانٍ بواسطةٍ التغيير » فما جل عن التغير 
والحركة . . فليس في زمانٍ » فليسَ فيه ماض ومستقبلٌ » فلا 

بل الماضي والمستقبلٌ إِنَّما يكونٌُ لنا إذا مضئ علينا وفينا 


2 ا تر و ار ا كدر د كحو كن لش وك او ا 


0/0 


5-9 





5 اك بك رتك باك ناك رن رك ربك ر5 رلك نك ري ربك ري 
































7 الك اوجن وح رجن لت برج نا لزن يز بز لز زر : 


جِ 
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5-5 
3 
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2 2 2 - - 
موك وفكحة اموز :هذ بذ من آمو عدت قينا امحك شير اسل 
تنقسم : إل ماض قدٍ انعدمَ وانقطعٌ » وإلئ راهن حاضر » وإلئ ما 


َ 5 2 . 8 2 7 2 58 7 - 
يُتوقعُ تجِدّدُهُ مِنْ بعد » فحيثٌ لا تجدّدً ولا انقضاءً . . فلا زمانَ”'' . 





وكيف لا والحق تعالئ كان قبل الزمان ؟! وخبك حَلَقَ الزمان 
لم يَتخيّر مِنْ ذاتِهِ شيءٌ» وقبلَ خَلّْقِ الزمانٍ لم يكن للزمانٍ عليه 
جَرَيانٌ » وبق بعد خَلْقِ الزمانٍ على ما عليه كان . 

ولقد أبعد مَنْ قال : ( البقاءً : صفةٌ زائدة علئ ذاتٍ الباقي )27 

وأبعدٌ من مَنْ قال : ( القِدَمُ : وصفتُ زائدٌ علئ ذاتٍ القديم ) . 

وناهيكَ برهاناً على فساده : ما لزمَهُ مِنَ الخَبْطٍ في بقاءٍ البقاءِ 
وبقاءِ الصفاتٍ » وقِدَم القِدّم وقِدّم الصفاتٍ”' . 


1 
ا 








)١(‏ ونقل العلامة الشيخ حسن العطار في « حاشيته على شرح جمع الجوامع » (01/7؛ ) كلمةٌ 
هي مجمع كل خير في العقائد ؛ فقال : ( قال بعض المحققين : رفع الزمان والمكان يقرّب الأمر 
إلى الأذهان ؛ فرفعهما أصل كل خير ء ومن دام في عشِّهما . . اختبط في الجهل ؛ وتلاطمت 
عليه أمواج الشبّه » فظن المدد بينه وبين الله بالنهاية أو بعدم النهاية » والتأخر والتقدم » وذالك 
كله يفضي إلئ جهالات وقع فيها الفلاسفة ) » وعلى الفلاسفة يزاد المبتدعة . 

(؟) هو قول للإمام الأشعري ٠»‏ نقله تلميذه ابن فورك في « مقالات الأشعري» ( ص 787 ) » 
والإمام الجويني في « الإرشاد » ( ص 178 ) » وهو قول المتقدمين من الأشاعرة . 

(©) لأنه يلزم من قوله اتصاف المعنئ بالمعنى الوجودي » وهو باطل » ولو سيم .. للزم 
التسلسل » وهو باطل أيضاً » وقد قال العلامة العطار في « حاشيته علئ شرح جمع الجوامع » 
( ؟/51: ) مُنبِهاً لرجوعهم إلئ هنذا القول : ( القدم كالبقاء مفهوم سلبي » وعليه المقترح في 
« شرح الإرشاد  »‏ وقال الشريف زكريا : وهو الذي رجع إليه آخراً » وقرّر بأنه لا واسطة بين القدم 
والحدوث ) . 


7 الا 0 


0 
51 907 


هوَ الذي يَرجِعٌ إليه الأَمْلاكُ بعد فَناءِ المُلّاكِ ؛ وذلكَ هو الله 
سبحائَةٌ وتعالئ ؛ إذ هوَ الباقي بعد قَناءِ خَلْقِهِ » وإليهِ مَرجعٌ كل 
شيءٍ ومصيرة . 

وهو القائلٌ إذ ذاكَ : # لِمَنِ امَك اْوَمَ © * . وهو المجيثُ : 
«الّه اليد التَمَارٍ © > , وهلذا بِحَسَبٍ ظنّ الأكثرينّ ؛ إذ يَظنُونَ 
لأنفيهم مُلْكاً ومِلكاً » فيَنكشِفُ لهم ذلك اليومَ حقيقةٌ الحالٍ» 
وهلذا النداءٌ عبارة عن حقيقةٍ ما يَنكشِفُ لهم في ذلك الوقتٍ . 

فأمًا أربابٌ البصائر . . فإنّهُم أبداً مُشَاهِدونَ لمعنئ هلذا النداءِ » 
وسامعونً لهُ مِنْ غير صوتٍ ولا حرف . مُوقِنونَ بأنَّ المُلْكَ لله 
الواحدٍ القَمّارٍ في كل يوم » وفي كل ساعةٍ» وفي كل لحظدٍء 
اقدنف كان از وا “كر 


وهلذا إِنّما يُدركةٌ مَنْ أدركَ حقيقةً التوحيدٍ في الفعل » وعَلِمَ 
أن المنفردٌ بالفعلن فى القلكف والملكوت واحدٌ » وقد أشرنا إلى 
ذلكَ في أوَّلٍِ ( كتاب التوكل ) مِنْ كُّبٍ « إحياءٍ العلوم » . فليُطلَّثِ 
ززة"" روفن كذ لكات ل سيل : 


6) 1٠ وانظر « مشكاة الأنوار» (ص‎ )١( 
.)١91/8( زهعم إحياء علوم الدين‎ 
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هوّ الذي تنساقٌ تدبيراثّةٌ إلئ غاياتها علئ سنن السَّدادٍ 


والرّشاد . مِنْ غير إشارة مشير وتسديدٍ مُسدِّدٍ وإرشاد مُرشِدٍ ؛ 





7 
دلليه 


[ علئ حظ العبدٍ من اسم ( الرشيدٍ ) ] 
ورُشْدُ كل عبدٍ : بقَدْر هدايتِهِ في تدابيره إلئ إصابة شاكلة 
الصواب مِنْ مقاصده في دَِينِهِ ودنياة . 


عد غ6 مد 
2/0 2 7 
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بل ْول الأمور بِقَدْرِ محلو ؛ ويُجريها علئ سَئْنِ محدودة » ولا 
يُوْجِرُها عن آجالها المُقدّرَةٍ لها تأخيرٌ مُتكاسِل , ولا يُقدَّمُها على 
أوقاتها تقديم مُستعجل » بل يُودِعٌ كلّ شيءٍ في أوقاتِهِ على الوجهٍ 
الذي يجبٌ أن يكونّ » وكما ينبغي . 


كل ذلك مِنْ غير مقاساةٍ داع علئ مُضَادَةٍ الإرادة . 


2 


[ علئ حظٍ العبدٍ مِنِ اسم ( الصَّبورٍ) ] 
أنَا صبرٌ العبدٍ : فلا يخلو عن مقاساةٍ ؛ لأنَّ معنئ صبره : هو 
ثباتٌ داعي الدِّين أو العقلٍ في مقابلةٍ داعي الشهوة أو الغضب ٠»‏ 
فإذا تَجاذبَهُ داعيانٍ مُتضَادَانٍ » فدفمَّ العبدٌ الداعيّ إلى الإقدام 
والمبادرة » ومال إلئ باعث التأخير.. سمي صَبوراً ؛ إذ جر 
باعتٌ العَجَلَةٍ مقهوراً . 
وباعتٌ العَجَلةٍ في حي الله تعالى معدومٌ ؛ فهوَّ أبعدُ عن 


العَجَلةٍ ممَّنْ باعثّهُ موجودٌ وللكنّهُ مقهورٌ» فهو أحقٌ بهنذا الاسم 





0 
7 
7 
0 
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الارة 0 





بعدَ أن أخرجتٌ عن الاعتبار تناقضَ البواعث » ومصابرتها بطريق 
اماف 


3 
5 


. لما في معناه اللغوي من الألم  : حقيقةٌ في العبد » مجارٌ في حقّه سبحائه‎  ربّصلا‎ )١( 
تنبيةٌ في الفرق بين الحليم والصّبور‎ 
قال الحافظ الخطابي رحمه الله تعالئ في « شأن الدعاء» ( ص 18) : ( معنى الصَّبور في‎ 
صفة الله سبحانه : قريب من معنى الحليم » إلا أنَّ الفرق بين الأمرين : أنهم لا يأمنون العقوبة‎ 
. ) في صفة الصبور ؛ كما يسلمون منها في صفة الحليم » واللّه أعلم‎ 


اللا 0 








“4 © هه هه © هد 








8 وو 5 ٠‏ 
178 مم لبا العصل , وا رار 


اعلم أنه إنّما حملّني علئ ذِكْر هلذهٍ التنبيهاتٍ رذْفَ هلله 
الأسامي والصفاتِ'') اقول رتيول اللهافدلي الله موس 
« تَخَلَهُوا بأَحْلَاقٍ ألله تَعَالَى »”"' » وقول ٠:‏ إِنَّ ينه تَعَالَى كَذَا وَكَذَا 
غلنا عن تقل براحة ينها 5ل انفلة""اذونا ندارلة 
ألسنة الصوفئّة مِنْ كلمات تشيدٌ إلئ ما ذكرناه » للكنَّهُ علئن وجه 
يُوِهِمٌ عند غير المُْحصّلٍ شيئاً مِنْ معنى الخُلُولٍ أو الاتحادٍ ‏ وذلكَ 





0 


)١(‏ أراد بالتنبيهات : حظٌ العبد وتحلَقَُ بأسماء الله الحسنئ » وقد رد الإمام الغزالي رحمه الله 
تعالئ علين من منع هنذا التخلّق بقوله في : إحياء علوم الدين» (55/8 ) : ( وما ذُكر من أن 
صفات.الحئ لا تليق بالعيد ..: غير صحيج »بل العلم من صفاته عز وجل » وهو أفضل شيء 
للعبد » بل منتهى العبد أن يَتخلّق بأخلاق الله تعالى » وقد سمعت بعض المشايخ يقول : إن 
سالك الطريق إلى الله تعالئ قبل أن يقطع الطريق تصير الأسماء التسعة والتسعون أوصافاً له ؛ 
أي : يكون له من كل واحد نصيب ) . 

(؟) كلمة دائرة علئ ألسنة العارفين » يشهد لها الأثر الآتي » قال العلامة ابن العربي المالكي في 
١‏ الأمد الأقصئ :( 7151/١‏ ) مُفسِّراً لها : ( وأخلاق الله تعالى : هي كل صفة محمودة يكون الثناء 
عليها في الشريعة موجوداً ؛ كالتقوئ والجود وكظم الغيظ والعفوء فهئذه وأمثالها أخلاق الله 
وأخلاق القرآن وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ؛ أي : الأخلاق التي مدح اللّه » وورد الثناء 
عليها في القرآن » وكان عليها الأنبياء عليهم السلام ؛ كما يقال في المساجد : بيوت الله ؛ أي : 
عظَّمها الله ودعا إلئ ذلك فيها ) » ويشهد لها أيضاً ما رواه مسلم من حديث الصديقة رضي الله 
عنها قالت : ( إن خُنّق نبي الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن ) » قال الإمام السهروردي 
في «عوارف المعارف » ( 97/١‏ ) : ( فاحتشمتٌ من الحضرة الإلنهية أن تقول : كان متخلقاً 
بأخلاق الله تعالى ) . 





زفرفق رواه أبو داوود الطيالسي في « مسئلده» (44) من حديث سيدنا عثمان بن عفان 
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غيرُ مظنونٍ بعاقلٍ فضلاً عنٍ المُتميّزِينَ بخصائص المُكاشّفاتٍ'' 

ولقد سمعتٌ الشيمحَ أبا عليّ الفَازْمَذْيٌ يحكي عن شيِجْهٍ 
أبي القاسم الكزكاني ”' قدّس لله ووصيينا أنّهُ قال : ( إِنَّ الأسماء 
التسعة والحبعية تس ارمانا للب سالك وهوّ بعد في السُّلوكِ 
غيرٌ واصل )' "' . 


)١(‏ وما دعا إلئ هلذا إلا ضيق الألفاظ أمام سعة المعنئ » وقد حدَّث الإمام الغزالي رحمه الله 
تعالئ عن هنذا في ١‏ المنقذ من الضلال» ( ص ٠١١6‏ ) فقال: ( ومن أول الطريق تبتدئ 
المكاشفات والمشاهدات . حتئ إنهم وهم في يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء » 


ويسمعون منهم أصواتاً » ويقتبسون منهم فوائد » ثم يَترقى الخال افده الصور والأمثال 
إلى درجاتٍ يضيق عنها نطاقٌ النطق » فلا يحاول مُعبّرُ أن يُعبّر عنها إلا اشتمل لفظه عل خطأ 
سريت ا يمكنة الاأستزازاعنة 3 وصان المعملة :كوي الأمر اليج تر يكاء يدت مه ايف 
الحلولٌ » وطائفةٌ الاتحادّ » وطائفةٌ الوصولّ » وكلّ ذلك خطأ ‏ وقد بِيِنّا وجه الخطأ فيه في كتاب 


« المقصد الأسنئ ») . 
ثم الحلول والاتحاد منشؤهما إثيات الأثنينية . 
أما الحلول .. فإئبات شيئين : أحدهما حال » والآخر مَحَلّ له » والإشارة إلن أحدهما إشارة 

للآخر ١‏ كخازلايط لوي ل ا 

وأما الاتحاد . . فتصيير الشيئين ذاتاً واحدة » وانمحاق الأصلين . ويصدق علئ من يشط به الفهم 
إلئ غير المراد والمقصود . . قولٌ المتنبي : 

وكم من عائبٍ قولاً صحيحاً وآفتهمن الفهمالسقيم 

(؟) قال العلامة ياقوت في « معجم البلدان» ( 451/4 ) : ( كرْكان : بالضم وآخره نون » 
وإذا عُرَبِ . . قيل : جرجان ) » وروى الحافظ السلفي في « معجم السفر » ( ١71‏ ) عن أحمد 
الغزالي أخي الإمام أنه قال : ( كان أبو القاسم الكركاني بطوس شيحٌ خراسان في عصره في 
التصوف ) . 

(*) ونقله عنه أيضاً في « إحياء علوم الدين » ( 00/8 ) » قال الحافظ الزبيدي في « إتحاف 
السادة المتقين ؛ ( 1851/4 ) : ( وكان أبو علي الفارمذي قد صاهر أبا القاسم الكركاني هلذا» 
والإمام الغزالي رحمه الله تعالئ قد أخذ عن كل من الفارمذي ويوسف النساج » وهما جميعاً 
عن أبي القاسم الكركاني هلذا » وقد دفن الكركاني والنساج كلاهما في قبر واحد بطوس » وكل 
هلؤلاء من كبار مشايخ السلسلة النقشبندية ) . 
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وهلذا الذي ذكرَّه إن اام ل كر 
التنبيهاتٍ . . فهو صحيحٌ » ولا يُظَنُ به إلا ذلكَ » ويكون في اللّفظِ 
نوعٌ مِنَّ التوشّع والاستعارة ؛ فَإِنَّ معانيّ الأسماء هي صفاتٌ | 
تحال #وسفان لاقي صد تحير موتك العاف أنه يسن 
ما يناسب تلك الصفاتٍ ؛ كما يُقالُ : ( فلانٌ حَصّلَ عِلْمَ أستاذو ) , 
وعلمُ الأستاذ لا يَحصّلٌ للتلميذٍ » بل يَحصّلُ لهُ مثل علمهٍ 

درن قل كان أن المطرقي افونا تكردا نيو اط قلا 
فَإِنّي أقولٌ : قولٌ القائلٍ : ( إِنَّ معانيَ أسماءٍ الله تعالى صارَتْ 
أوصافاً لهُ ) لا يخلو : إِنَا أن عنئ به عينَ تلك الصفات » أو مثلها . 
فإن عنئ به مثلّها . . فلا يخلو : إمّا أن عنئ به مثلّها مُطَلّقاً ومِنْ 
كلّ وجو ء وإمّا أن عنئ مثلّها مِنْ حيثٌ الاسم والمشاركةٌ في عموم 
الصفاتٍ دونَ خواصّ المعاني » فهلذان قسمانٍ . ْ 
وإن عنئ به عيتها . . فلا يخلو: إِمّا أن يكون بطريق انتقالٍ 
الصفاتٍ مِنَ الربٌ تعالئ إلى العبدٍ ء أو لا بالانتقالٍ . 
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لحي بي كي إِمَا أن يكونّ باتحادٍ ذات 
العبدٍ بذاتٍ الربٌ ؛ حنَّ يكونَ هو هوّ» فتكونَ صفاتة صفاته » وإمًا 
أن يكونَ بطريق الخلول . 
وهلذه أقسامٌ ثلائةٌ ؛ وهيّ الانتقالٌ » والاتحادٌء والخُلولٌ » 
وقسمان مُتقدّمانٍ فهلله خمسة 
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المح متها اج واحة اروقت اد 4 تثبّتَ للعبدٍ مِنْ هلذه 

الصفاتٍ أُمورٌ تناسبُها على الجملةٍ » وتُشاركُها في الاسم . وللكنْ 
لا تمائلها مماثلةً تامَّةٌ ؛ كما ذكرناءٌ ذ في التنبيهات . ْ 


وأمّا القسمُ الثاني وهوّ أن يُتْبَتَ لهُ أمثانُها على التحقيق ‏ : 
فمُحالٌ قطعاً ؛ فإنَ مِنْ جمليها أن يكونّ لهُ عِلْمٌ واحدٌ محيطٌ 
بجميع المعلوماتٍ . حنَّى لا يَعَربَ عنةُ ذَرَّةَ في الأرضٍ ولا في 
ا 
وأن مكو له كدر واحدة تشملٌ جميعَ المخلوقاتٍ » حتّى 
يكونٌ هوّ بها خالقّ السماواتٍ والأرض وما بينَهُما !! 


وكيفف يُتصوّرٌُ هلذا لغير اللّهِ تعالى ؟! 


5 
3 
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وكيفف يكونٌ العبدٌ خالقّ السماواتٍ والأرض وما بِيئَهُما وهوَّ مِنْ 
حجلة ما يونا ا 


فكيف يكونٌُ خالقّ نفسِه ؟! 
ثم إن ثبَِتْ هلذهٍ الصفاتٌ لعبدينٍ يكونُ كل واحدٍ منهُما خالِقَ 


امكف : فيكون كز وان مدو شالق كن حلعة ا وعل ذلك 
تَكَهاتٌ ومُحالاتٌ . 


أمَا القسمُ الثالثُ ‏ وهو انتقال عين صفات الربوبيّة ‏ : فهنذا 
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أيضاً مُحالٌ ؛ لأنَّ الصفاتٍ يستحيلٌ انتقالّها عن الموصوفاتٍ, 
وهلذا لا يَختصصٌ بالذاتٍ القديم » بل لا يُتصوّرُ أن يَنتَقِلَ عينُ عِلْم 
زِيدٍ إلى عمروء بل لا قيام للصفاتٍ إِلّا بخصوص الموصوفاتٍ » 
ولأ الانتقالَ يُوجِبُ فراع المُنتَقّلٍ عنه » فيُوجِبُ أن يَعرى الذاتُ 
الذي عنةٌ انتقال الصفات الرّبوبيِّ عن الرُبِوبيّةِ وصفاتهاء وذلكَ 
أيضاً ظاهدٌ الاستحالة . 


7 1:00 قل جات جل جل جل 9 جل 0 جا ل ف ف 21710 


وأمَا القسمٌ الرَّابِعٌ ‏ وهو الاتحادٌ_: فذلكَ أيضاً أظهدٌ 
بطلاناً ؛ لأنّ قولَ القائلٍ : ( إِنَّ العبد صارٌ هوّ الربٌ ) كلامٌ 
مُتَناقِضْنٌ في نفسِوء بل ينبغي أن نُنْزّةَ الربٌ سبحائّةُ عن أن 
يجري النِسانُ في حقّهِ بأمثالٍ هنذهٍ المُحالاتٍ » ونقولَ قولاً 
مُطلّقاً : إنَّ قولَ القائلٍ : ( إِنَّ شيئاً صارٌ شيئاً آخرّ) مُحالٌ على 
الإطلاقي . 


7 2 


لأنّا نقولٌ : إذا عُقِلَ زيدٌ وحدّهُ وعمرّو وحدةٌ ء ثم قل : إنَّ عَمرأً 
صَاوَ ويد واتكة به قليتخلو عند الأتحان زعا أذتيكوة كلاهما 
موجودَينٍ » أو كلاهما معدومَينٍ » أو زيدٌ موجودٌ وعمرٌو معدومٌ ) 
أو بالعكس ء ولا يُمكنُ قسمٌ وراءً هلذو الأربع . 

فإن كانا موجودّين . . فلم يَصِرْ أحدُّهُما عينَ الآخر» بل عبن 
كل اجن منهننا موجودة »نما القاية أن يتحد مكانهما » ذلك 
لا يُوجَِبُ الاتحادًّ ؛ فَإنَّ العِلَمَ (الأوادة والقدر عداتععية الك ا 
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فن :اذك والحو ولا تابن الها :زلا تكون القدرة هي العِلّمَ ولا 
الإرادةَ » ولا يكونُ قد اتَحدَ البعضٌ بالبعض . 


وإن كانا معدومّين .. فما انّحداء بل عُدِماء ولعلّ الحادثٌ 


في ثالك:. 

وإن كانّ أحدّهُما معدوماً والآخَرُ موجوداً . . فلا اتحادّ ؛ إذ لا 
ره اع ع 
يتحد موجود بمعدوم . 

والاتحادٌ بين * مقن خطلقا تحال »وفكذا جار في الذواتٍ 
اع و عن ا ا ل 
ذلكَ السَّوادَ ؛ كما يستحيلٌ أن يصيرٌ هلذا السّوادُ ذلكَ البياضَ أو 
ذلك العِلْمّ » والتباينُ بِينَ العبدٍ والربّ تَقَدَّمنَ وتعالئ أعظم مِنَّ 
التباينٍ ب بينَ السَّوادِ وَالعِلْمٍ » فأصلٌ الاتحاد إذا باطلٌ . 

7 

وَتَحَيك تطلو الأيحاد ويفال 0 
التوسّع والتجوّز اللائق بعادة الصوفيّة 
)١(‏ وقد عقد الإمام أبو نصر السراج رحمه الله تعالئ في ١‏ اللمع » ( ص 550 ) باباً لبيان ما 
يُشكل علئ فهم العلماء من علوم الخاصة » وتصحيح ذلك بالحجة » ومن جملة ما قاله أُوّلّه : 
( لا ينبغي لأحد أن يظن أنه يحوي جميع العلوم حتئ يُخْطِئ برأيه كلام المخصوصين ويكفرهم 
ويزندقهم وهو متعرٍ من ممارسة أحوالهم » ومنازلة حقائقهم وأعمالهم ) . 
أما بشأن قرن السادة الصوفية بالشعراء في هلذا الطريق . . فلا عجب فيه » ولهم في ذلك منازع 
شريفة , غير أنها قد تخفئ علئ كثير من العلماء » حتئ قال الإمام أبو بكر ابن العربي في « الأمد 
الأقصئ » ( 487/1 ) :( فإنهم ‏ يعني : الصوفية ‏ وإن كانوا أهل اعتقاد وتحقيق ؛ فإنهم سلكوا 
في عباراتهم أوعر طريق ٠‏ وأشدٌ ما على الطالب من ذلك : أنهم إذا عبّروا عن الله تعالئ وعن 


صفاته العلا . . سلكوا من الاستعارة والمجاز أقصئ سبيل سلكه شعراء العرب وفصحاء الكلم » 
ويعتقدون أن ذلك من أفضل القّرَبٍ ) . 





ارا در كه كوت وك اللقارة راحو ا ا 
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تحسين موقع الكلام مِنَ الأفهام يَسلُكونَ سبيلَ الاستعارة ؛ كما 
[ من الرمل ] 


وعليه ينبغي أن يُحمَلَ قولُ أبي يزيد رحمّة اللّهُ حيتٌُ قال : 
( انسلختٌ مِنْ نفسي كما تَنسلِحُ الحيّةُ مِنْ جلدهاء ثم نظرثُ 
فإذا أنا هوّ)”" » ويكونٌ معناةٌ : أنَّ مَنْ يَسلِحٌ مِنْ شهّواتِ نفسِهٍ 
ا ل ا ا 
له همّة كه سترئ :الله تعالىل » » وإذا لم يَحُلَّ في القلب إلا جلالٌ الله 
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وك كل اا عد ا مس ا و ا 
وفرقٌ بِينَ قولنا : ( هوّ هوَّ) وبِينَ قولنا : ( كأنّهُ هوَّ) , للكنْ قد 


.)16١8 تقدم (ص‎ )١( 
(؟) والمراد من قوله : ( أنا من أهوئ ) : شدة القرب ». وفناء الإرادة بالإرادة » غير أن المتذوق‎ 
: لصروف الكلام يجدٌ فرقاً بين : ( أنا قريب ممن أهوئ ) وبين ( أنا من أهوئ ) » فادعاؤه أنه هو‎ 
قد جاوز بيانَ القُرْبِ منه إلى غور يستلطفه السامع ويتيه أربعين سنة وهو يتلمّس صورٌ هنذا‎ 
» القرب التي لا يكاد يرئ لها نهاية » ولذا قال الإمام عبد القاهر الجرجاني في « أسرار البلاغة‎ 
(ص ؟60؟):( وذلك أن المتشابهّينٍ التشابة التامّ لما كان يحسب أحدهما الآخرّء ويتومَّم‎ 
: الرائي لهما في حالين أنه رأئ شيئاً واحداً . . صاروا إذا حققوا التشابه بين الشيئين يقولون‎ 

هو هو). 
(*) ذكر نحو هلذه الكلمة له أبو : نصر السرّاج رحمه الله تعالى في « اللمع » ( ص 477 ) وبين 
وجهها بنحو ما ساقه الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ هنا . 
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تُعبَرٌ بقولنا : ( هوّ هوّ) عن قولنا : ( كأنّهُ هوّ) كما أنَّ الشاعرٌ تارةً 
يقول : ( كأنِّي مَنْ أهوئ ) » وتارةً يقول : ( أنا مَنْ أهوئ ) » وهلذهٍ 
مَزلَةُ قَدَمِ ؛ إن مَنْ ليس لهُ قَدَمٌ راسحٌ في المعقولاتٍ .. ربّما لا 
يَتميّرُ لهُ أحدّهُما عن الآخَر » فينظرٌ إلى كمالٍ ذاتِهِ وقد تَزيّنَ مما 
تلألاً فيه مِنْ حلية الحقّ » فيَظنٌ أنَهُ هو فيقولٌ : أنا الحقٌ !! 

وهو غالِطً غَلَطَ النصارئ ؛ حيثٌ رأوا ذلكَ في ذاتِ عيسئ عليه 
السلامٌ » فقالوا : هوّ الإللة . 

بل هو غالِطٌ غَلَطَ مَنْ يَنِظُرُ إلى مِرآةٍ وقدٍ انطبعَ فيها صورةٌ 
مُتلوّنةٌ » فيَظنٌ أنَّ تلكَ الصورة هي صورةٌ الِرآة » وأنَّ ذلكَ اللّونَ 
نون الجراة:. 

وهيهات !! بل المرآة في ذاتِها لا لونَ لها » وشأنها قَبُولٌ الصّور 
والألوانٍ علئ وجهٍ يَتَخَايلٌ إلى الناظر إلئ ظاهر الأمور أنَّ ذلكَ هوّ 
صورةٌ المرآةٍ » حتّئ إن الصبيّ إذا رأئ إنساناً في المِرآةٍ . . ظنّ أنَّ 
الإنسانَ في المِرآة . 

فكذلكَ القلبُ خالٍ عن الصورة في نفسِهٍ وعن الهيئاتٍ » وإنّما 
هيئائةُ َبُولُ معاني الهيئاتٍ والصُّورٍ والحقائتي » فما يَحُلَهُ يكونُ 
كالمُتَجِدٍ بو» لا أَنَّهُ مُتَحِدٌ بهِ تحقيقاً . 

ومَنْ لا يَعرفُ الزجاجٍ والخمرّ إذا رأئ زجاجة فيها خمرٌ. . لم 
١‏ كتج وا لجح ع وعد لمك : 


54954541544١4: 44 "454505454354: 45454545024545454 "7‏ 5-4 :4946-0 3 1 
ا ب ل ل ل ب 27 


الكارة ود ب 0 


ل 0 ا رج ا ل 


[ من السريع ] 
ا كنا جُ ا الكت فَتَضَابَهًا فَتَشَاكَل اله 
خنة :ولا فدح وكأنعنا تنخ وله 


وقول مَنْ قال منهُم : ( أنا الحقٌ ) » فإمًا أن يكونَ معناهُ معنى 
يعارل 


وإمّا أن يكونَ قد غَلِطَ في ذلكَ كما غَلِطَ النصارئ في ظَبّهِمُ 
انَحادَ اللّاهوتٍ بالناسوتٍ”" . 


وقول أبي يزيد إن صم عنةٌ : ( سبحاني ما أعظمَ شاني )”2 : 
ا ا ا ا ا بي 


)١(‏ البيتان للصاحب بن عباد كما في ١‏ ديوانه » ( ص 175 ) » وأوردهما الإمام الغزالي رحمه الله 
تعالئ في « إحياء علوم الدين » ( 585/4 ) . 

(؟) المتقدم (ص 210٠0‏ 08). 

(©) اللاهوت : علم يبحث عن العقائد المتعلقة بالخالق سبحانه وتعالئ » والناسوت : علم يبحث 
فيما يتعلق بطبيعة الإنسان . وقيل : اللاهوت : هو العالم العلوي » والناسوت : هو العالم السفلي . 
(4) حكاه أبو نصر السراج رحمه الله تعالئ في « اللمع » ( ص ”477 ) ضمن مناظرته لابن سالم 
الذي كان يكمّر أبا يزيد رحمه الله تعالئ . 

وقول الإمام الغزالي رحمه اللّه تعالئ : ( إن صح عنه ) احتراز بديع ؛ فقد قال أبو نصر السراج 
رحمه اللّه تعالئ في « اللمع » ( ص 577 ) : ( وقد قصدت بسطام » وسألت جماعة من أهل بيت 
أبي يزيد رحمه اللّه عن هلذه الحكاية » فأنكروا ذلك »ء وقالوا :لا نعرف شيئاً من ذلك » » ولولا 
أنه شاع في أفواه الناس ودونوه في الكتب . . ما اشتغلت بذكر ذلك ) . 
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ون أن بكوة قد شامة كسا حطِ ين صفة لشي علو 
ما ذكرناةٌ في الترقّي بالمعرفةٍ عن الموهوماتٍ والمحسوساتٍ » 
وبالهمّة عن الحظوظ والشهّواتِ ”'' » فأخبرٌ عن قَدُس نفسِه وقال : 
( سبحاني ) » ورأئ عِظّمَ شأَنِهِ بالإضافة إلى شأنٍ عموم الخَلْقٍ 
فقال #ها عله كاي 6 قورت ذلك يمل أن قذضة وقط ع شانه 
بالإضافةٍ إلى الْخَلْقِ » فلا نسبةً لهُ إلى قُدُسٍ الربٌ تعالئ وعِظّم 
شأنِهِ » ويكونُ قد جرئ هلذا اللَّفظُ في سُكْرٍ وغَلّباتٍ حالي”" ؛ 
فإنَ الوُجوعَ إلى الصحو واعتدالٍ الحالٍ يُوجِبُ حفظً اليِّسانِ عن 
الألفاظ الموه همةٍ'" ء وحال السّكْر ربّما لا يَحتملُ ذلك 

فإن جاورٌ مِنْ هلذَّينٍ التأويلَينِ إلى ار يكال 
قطعاً فلا تنظز إلئ مناصب الرجالٍ حتّئ , تَصدَّقَ بالمُحالٍ» 











.)1١5 تقدم رص‎ )١( 
: (؟) هنذا الحال امتداد للحديث الصحيح لذلك الأعرابي الذي فقد جَمَله » ولما وجده . . قال‎ 
أنت عبدي وأنا ربك » وقال صلى الله عليه وسلم معقباً : « أخطأ من شدة الفرح » وهلذا ما يعبر‎ « 

عنه أهل التصوف بحال السكرء واللّه أعلم . 
() تنبيه من الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ إلئ حرمة التلفظ بهنذه العبارات وإن كان لها 
تأويل حسن كما هنا » وقد قال الإمام الأمير الكبير في « حاشيته علئ عبد السلام » ( ص 07 ) : 
( وذلك اللفظ وإن كان لا يجوز شرعاً ؛ لإيهامه . . للكن القوم تارة تغلبهم الأحوال ؛ فإن الإنسان 
ضعيف .ء إلا من تمكن بإقامة المولئن سبحانه ) » وفصّل الإمام المحقق ابن حجر الهيتمي في 
« تحفة المحتاج» ( 85/4 ) فقال : ( وشطح ولي حال غيبته » أو تأويلِهِ بما هو مصطلح عليه 
بينهم وإن جهله غيدهم ‏ أراد : أنه لا أثر له في الكفر ‏ إذ اللفظٌ المصطلح عليه حقيقةٌ عند 
أهله » فلا يُعترّضٌ عليهم بمخالفته لاصطلاح غيرهم كما حققه أئمة الكلام وغيرُّهم » ومن 
نَّمّ زلّ كثيرون في التهويل علئ محققي الصوفية بما هم بريئون منه » ويترددُ النظرٌ فيمن تكلم 
باصطلاحهم المقرر في كتبهم قاصداً له مع جهله به » والذي ينبغي بل يتعين وجوبُ منعه 


مئه.0..). 
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بل ينبغي أن تَعرفَ الرجالَ بالحقّ . لا الحقّ بالرجالٍ”'' . 



















وأمّا القسمٌ الخامسسٌُ ‏ وهوّ الخُلولٌ ‏ : فذلك لا يُتصوّرُ ؛ بأن 
يقال : ( إنَّ الربٌ تعالئ حَلَّ في العبدٍء أو العبدُ حَلَّ في الربّ ) » 
تعالى رب الأرباب عن قولٍ الظالمينَ . 
وهلذا مُحالٌ » ولو صم . . لَمَا أوجب الاتحادً » ولا أن يَنَصِفَ 
مابو ا ل و تروزير 
بل تب تبقئن صفةً للحالٌ كما كان . 

ووجةٌ استحالة الخُلولٍ لا تُفَهَمُ إلا بعد فهم معنى الخُلولٍ ؛ 
إن المعانيّ المُفْرَدةَ إذا لم تُدرَكْ بطري التصوٌر . . لم يُمِكِنْ أن 
يُعلّمَ نفيّها أو إثباثها ‏ فمَنْ لا يدري معنى الخَّلاءِ .. فَمِنْ أينَ 
يَعلّمُ أنّ الخَلاءَ موجودٌ أو معدومٌ ؟! 

فنقول : المفهومٌ مِنّ الحُلولٍ أمرانٍ : 

أجذهما: الك التي ٍ بِينَ الجسم وبِينَ المكانٍ الذي يكونٌ 
فيه » وذلكَ لا يكونٌ إِلّا بِينَ جسمَينٍ ؛ فالبريءٌ عن معنى الجسميّة 

والثاني : النسبةٌ التي بِينَ العَرَضٍ والجوهر ؛ فإنَّ العَرَضَ يكونٌ 















)١(‏ أصل هنذه العبارة ما رواه البلاذري في أنساب الأشراف » ( 140/7 ) من قول سيدنا علي 
رضي الله عنه : ( إِنَّ الحق والباطل لا يُعرفان بأقدار الرجال » اعرف الحق . . تعر أهله » واعرف 
الباطل . . تعرفٌ من أتاه ) . 
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قيامُهُ بالجوهر » فقد يُعبّرْ عنةُ بأنَّهُ حال فيه » وذلكَ مُحالٌ على كل 
ما قِوامُهُ بنفسِهٍ . فدغ عنكٌ ذكرّ الربٌ تعالئى في هنذا المَعرض ؛ 
ا 0 
بطريقٍ المجاورة الواقعة بينَ الأجسام''' » فلا يُتتصوَّرٌ الحُلول بينَ 
0 


وإذا بطلّ الحُلولُ . والانتقالٌ » والاتحادٌ » والاتصاف بأمثال 

صفات الله تعالى على سبيلٍ الحقيقة . . لم يَبِقَ لقولهم معن 
الها اقدريا ليه في التنبيهاتٍ , وذللكَ يَمنعُ مِنْ إطلاق القولٍِ 
بأنّ معاني أسماءٍ الله تعالى تصيرٌ أوصافاً للعبدٍ إِلّا على نوع مِنّ 
مين ع دقن الإبهام تطلى الدج الذي ار قاهرإلا وتات 
هنذا اللّفْظٍِ مُوَهِمٌ . ْ 


فإن قلت : فما معنئ قولِو'" :( إنَّ العبد مع الاتصافٍ 
بجميع ذلك سالك غيرُ واصلٍ ) فما معنى السُّلوكِ ؟ وما معنى 
الؤْصولٍ ؟ 

فاعلخ : أن معنى السَّلوكِ : هوّ تهذيبُ الأخلاقٍ والأعمالٍ 
والمعارفٍ » وذلكَ اشتغالٌ بعمارةٍ الظاهر والباطن » والعبدٌ في 


. وهو المعبّر عنه بالمباينة » وحلول العَرّض في الجوهر يعر عنه بالمحايثة‎ )١( 


2م( أراد : أبا علي الفارمذي » وقد تقدم قوله ( ص 07" ). 


ل ا ل ا 








م اانى 1 14 ئ 
جميع ذلك مشغول بنفسِهٍ عن ربَّهِ ؛ لأنَهُ مشغول بتصفية باطِنه 


لِيَستعِدٌ للوصولٍ » وإِنّما الؤصولٌ : هوّ أن يَنكشِف لهُ جلي الحيّ . 
ويصير مُستغرقاً بو ؛ فإن نظرّ إلى معرفتِه . . فلا يَعرِفُ إلا الله ؛ 
ررق خظلة إن ماقتو كنك له مواق كرون عله فرلا 
بكلّهِ مشاهدةً وهمّاً . لا يَلتَفِتٌ في ذلك إلئ نفِسِه ؛ ليَعمُرَ ظاهِرَهُ 
بالعبادةٍ » وباطئَّةٌ بتهذيب الأخلاقٍ » فكلّ ذلكَ طهارة ؛ وهيّ : 
البدايةٌ » وإنّما النهايةٌ : أن يَنسِلِحٌ مِنْ نفسِه بِالكُلَيّةِ » ويتجرّد لهُ» 
مك كان عو لك هو انط لقا 


فإن قلت : كلماتٌ الصُوفبَةِ انبا عن امعاهدات انفتعث لهم :في 
طور الولايةٍ » والعقل يَقَصُرٌ عن دَرَكِ ذلكَ » وما ذكرثموهٌ تصِرّفٌ 
ببضاعةٍ العقلٍ . 


5 
عمو 


كه 
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. في (ج ) زيادة : ( عنده ) ؛ والمراد : أبو علي الفارمذي‎ )١( 








أن يُكاشّفت نان الله قخاله سيك ريك شمو نان لك بهي 
العقلٌُ » لا أنّهُ يَقَصّدٌ عنة . 
وأبعدٌ مِنْ ذلكَ أن يقول : إِنَّ الله تعالى سيجعلّني مثلّ نفسِه . 
وأبعدٌ منهٌ أن يقول : إنَّ الله يُصيّرُني نفسَهُ ؛ أي : أصيرٌ أنا 
هو ؛ لأنَّ معناهٌ : أنّي حادتٌ » واللهُ تعالئ يجعلني قديماً » ولستٌ 


خالق السمانات والأرض » واللّهُ تعالئ يجعلني خالقٌ السماوات 
والأرض » وهئذا معنئ قوله''' : ( نظرتُ فإذا أنا هوّ) إن لم يُؤوَّلَ 
ويل على ظاهره . 

ومَنْ صَدَّقَ بمثل هلذا المُحالٍ.. فقدٍ انخلعَ عن غريزة 
العقلٍ , ولم يَتميِّزْ عندهُ ما يَعلَّمُ عمًا لا يَعلَّمُ ؛ فليُصدّقْ بِأنّهُ 


يجوز أن يُكاشّف ولىٌّ بأنَّ الشريعة باطلةٌ !! وأنّها إن كائّث حقَّاً 
فقد يَقلِبُها اللّهُ تعالئ باطلاً !! وأنّهُ جعلَ جميعَ أقاويل الأنبياءٍ 
كذباً !! 1 
فإذك قن لفغن أن ستل العدى كديا ال ما 1 
ببضاعةٍ العقل ؛ فإنَّ انقلا الصدقٍ كذباً ليس بأبعد مِنِ انقلاب 
الحادث قديماً . والعبدٍ ربا » ومَنْ لا يُفِرَقُ بِينَ ما أحالَهُ العقلّ وبِينَ 
نالأاتالة العقل :قي لحز فين أن قاطن نلوك وبفيلة 


1 / 
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. ) 708 أراد : العارف أبا يزيد البسطامي رحمه الله تعالى » المتقدم ذكره (ص‎ )١( 
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الفضمل لاني ص ا ماص روا لغايات 
.١ ./‏ 1 ع هو ٠. ٠‏ 
في بيان وج جرع هذه الأسائي اللسشيرة ل ذات وسع صفات 
عا مص . عل 272 


ولعلّك تقول : إن هدلو الأسامي كقيرة ».وقد متك الترادت 
نيوان واوجيك أن تسق كن واعوينها عنم 7121 كيت 
ترجعٌ جملتها إلى سبع صفاتٍ ؟ 

فاعلح: أنَّ الصفاتٍ إن كانّتُ سبعاً.. فالأفعالٌ كثيرةٌ. 
والإضافاتٌ كثيرة , والسّلوبُ كثيرة » ويكادٌ يَخْرُحُ جميمٌ ذلكَ 

عن الحَصْرء ثمّ يُمِكِنُ التركيبٌ مِنْ مجموع صفتَينٍ'"' »أو 
مواقا فة”'ءأو صفةٍ وسَلْبٍ”* . أو سَلْبٍ وإضا 0 
ويُوضَعٌ بإزائِه اسمٌ . فتكثرٌ الأسامي بذلك » وكأنّ مجموعّها 


)١(‏ المراد : الأسماء التي ظاهرها الترادف طالما أنها من التسعة والتسعين ؛ فلا بد من تفرقة بين 
الاسمين أو الأسماء التي ظاهرها الترادف بتضمّن معني لأحدها لا يوجد في الآخر. 

(؟) كالمحيي والمميت الدالين علئ صفتي الإرادة والقدرة . 

() الإضافة هنا : توقّفٌ فهم معنى الاسم علئ غيره ؛ كاسمه تعالى : ( الشهيد ) الدال علئ صفة 
العلم وللكن بالإضافة للمشاهد ء حِسِيَاً كان أو غيره . 

(4) كأسمائه تعالى الجوامع ؛ مثل : ( الغني ) » فهو دالَّ عل صفتي الاستغناء الراجعة للقدم » 
وافتقار ما عداه إليه بإئبات صفات المعاني الأربعة . 

(©) كالأول والآخر ؛ فإن الأول : هو الذي يسبق غيرّه ولا يسبقه غيدّه ؛ فكونه سابقاً على الغير 
إضافةٌ » وكونه لا يسبقه غيرُه سلبٌ » ومثله الآخر . 


عن ار رز براه برت بر 


ب 


د 
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إلئ ما يدل منها على الذاتٍ ‏ أو على الذاتٍ معَ سَلْبٍ ‏ أو 
على الذاتٍ معَ إضافةٍ » أو على الذاتٍ معَّ سَلْبٍِ وإضافةٍ » أو على 
واحدةٍ مِنَّ الصفاتٍ السبع”'' » أو علئ صفةٍ وسَلْبٍ » أو على 
صفةٍ وإضافةٍ , أو علئ صفةٍ فعلٍ » أو علئ صفةٍ فعلٍ وإضافة » أو 
سَلْبٍ» فهلذه عشرة أقسام . ١‏ 
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الأوّل : ما يدل على الذات ؛ كقوله : ( الله ) . 


ويَقرْبُ منهٌ اسمٌ ( الحقّ ) إذا أَريدَ به الذاتُ مِنْ حيثٌ هوّ واجبٌ 


الوجود . 





الثاني : ما يدل على الذاتٍ معَ سَلْبِ ؛ مغل ( المُّدُوسٍ » 

والسّلام » والغنيّ , والأَحَدٍ ) ونظائرها . ١‏ 
فإنّ القُدُوسَ : هوّ المسلوبُ عنهُ كل ما يَحطْرٌ بالبالٍ ويَدحُلٌ 

في الوَهْمٍ . 

والسَّلام : هوّ المسلوبٌ عنة العغيوبٌ . 

والغنىٌ : هوّ المسلوبٌ عنةٌ الحاجةٌ . 


(1) إلئ هنا يوافق العدٌ الأمثلةً التي سيذكرها الإمام الغزالي رحمه الله تعالئ » والخمسة بعدها : 
بعضها فيه تنويع في العبارة » وبعضها ارتأئ له قسماً آخر غير ما ذكر » وهلذا ما وقع في النسخ 
المعتمدة غير ( ج ) » وهي مضطربة أيضاً بزيادة لم ترد » والعبارة فيها : ( وكأن مجموعها يرجع 
إلئ ما يدل على الذات » أو على الذات مع سلب » أو على الذات مع إضافة » أو على الذات مع 
سلب وإضافة » أو علئ واحد من الصفات السبع » أو علئ صفة وسلب وإضافة » أو علئ صفة 
مع زيادة إضافة » أو علئ صفة وإضافة وسلب »؛ أو علئ صفة سلب وإضافة » أو علئ صفة فعل » 
أو عل صفة فعل مع إضافة وسلب » فهلذه عشرة أقسام ) . 





١ 
/ 
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والأحد :هو المسلوث عبة النظية والقسمة . 


الثالثُ : ما يَرجِعٌ إلى الذاتٍ معَّ إضافةٍ ؛ ك ( العليّ » والعظيم » 
والأوّل ‏ والآخرء والظاهر » والباطن ) ونظائره . 
فَإِنَّ العلئ : هوّ الذاتٌ الذي هو فوقٌ سائر الذواتِ فى المرتبة ؛ 


و 


فهى إضافة . 


والعظيم : يدل على الذاتٍ مِنْ حيتٌ تجاوزٌ حدودٍ الإدراكاتٍ . 


وَالأَوّلَ : هوّ السابقٌ على الموجوداتٍ . 

والآخرّ : هوّ الذي إليهِ تصيرٌ الموجوداتٌ . 

والظاهرٌ : هوّ الذاتث بالإضافةٍ إلئ دلالةٍ العقلٍ . 
والباطنّ : هوّ الذاتٌ مُضافاً إلى إدراكِ الحمنّ والوهم . 


وقمن علين هلذا غيرَه . 


الرابعٌ : ما يَرجِعُ إلى الذاتٍ معَ سلب وإضافة ؛ ك ( المَلِكِ» 
والعزيز ) . 


فإِنَّ المَلِكَ : يدل علئ ذاتٍ لا يحِتَاحُ إلى شيءٍ » ويّحتَاجٌ إليه 


2 





















والعوير: مو الذئ لآ نطيولة + وهو عكا تَشنيدٌ التحاجة إليهء 
ويَصحُْبُ نيلّهُ والوصولٌ إليه . 





الخامسٌ : ما يترجع مم إلى صفةٍ ؛ ك ( العليم » والقادر» والحيّ » 





السادسنُ : ما يَرجِعٌ إلى العِلْمِ معَ إضافةٍ ؛ ك ( الخبير» 
ا 0 

إن الخبير : يدل على العِلّمِ مُضافاً إلى الأمور الباطنة . 

والشهيد : يدل على العِلْم مُضافاً إلى ما يُشاهَدُ . 

والحكيم: يدل على العِلّْم مُضافاً إلئ أشرفٍ 
المعلومات . 
والمُحصِيّ : يدل على العِلْمِ مِنْ حيتُ يحيطٌ بمعلوماتٍ 
محصورة معدودةٍ بالتفصيلٍ . 
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السابع : ما ترجع م إلى القدرة مع زيادة إضافةٍ ؛ ك ( القَهّار» 59 
والقويّ » والمٌُقتدر . والمَتينٍ ) 59 
فإِنَّ القوّةَ : هي تمامٌ القدرة . 5 


"كته كك اماق واكاك ته اح ا ا 








والمتانة : شدَّتها . 
والقهرَ : تأثيثها فى المقدور بالغلبةٍ . 


الغامنُ: ما يَرجِعٌ إلى الإرادة معَّ إضافةٍ أو معَ فعل ؛ 
ك ( الرّحمئنٍ » والرّحيم » والرّؤوفٍ » والوّدودٍ ) . 
فِإِنَّ الرحمة : : تَرجِعٌ م إلى الإرادةٍ مُضافة إلئ قضاءٍ حاجة المُحتاج 


والرَّأفة : شدَّةٌ الرحمةٍ ؛ وهيّ مبالغةٌ في الرحمة . 


والودٌ : يَرجِعٌ إلى الإرادة مُضافاً إلى الإحسانٍ والإنعام » وفعل 
الرحيم يستدعي تحتاجا » وفعلٌ الودود لا تستدعي ذلك » بل 
الإنعامٌ على سبيلٍ الابتداء مِنْ نتائج م الورّ» وقد عرفت وجة ذلك 
فيما تَقَدّمَ''' . 


التاسعٌ : ما يَرجِعٌ إلن صفات الفعل ؛ ك ( الخالقٍ » والبارئ , 
والمصوّر » والوّمّاب ‏ وَالرَّزْاقٍِ » والمَتّاح » والقابضٍ » والباسطٍ » 
والخافض » والرّافع » والمُعِر» فلن الكل وال ويك 
العنعيت و الراسع ذواناعك اها والقبيعا »والقميوء :والفيديى: 
والمميت » ارم ؛ والمُّوْجر » والوالي » والبّرّ » والتوّاب » 
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يك 


. ) 3878 انظر ( ص‎ )١( 
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دك الل ا 


جحي تجح حي ينيو بيو يوم و بو وار 


والمنتقم 43 والمقسط 3 والجامع ‏ والمانع 2( والمغني 62 والهادي ) . 
ونظائره . 


ا 
1 


العاشرٌ : ما يَرجِعٌّ إلى الدّلالةٍ على الفعل معَّ زيادةٍ إضافةٍ ؛ 
5 ( المجيدٍ ؛ والكريم » واللّطيفٍ ) . 


فإنّ المجيدَ : يدل علئ صفةٍ الإكرام معّ شرف الذاتٍ . 
والكريم كنالكٌ . 
واللّطيف : يدل على الرّفقٍ في الفعل . 


فلا تَحْرُحُ هلذو ه الأسامي وغيرّها عن ع هلله ه الأقسام 
العَشَّرَةِ » فقسن بما أوردناة مالم نوردة ؛ فإِن ذلكَ يدل عل وجه 
خروج الأسامي عن الترادف » معّ رجوعها إلئل هللو الصفات 
المحصورة المشهورة 7 
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الفصل الثّاك 
٠ 7 4 35 9‏ 
في سيا ]بي رع لكل إل ذات واعر 


وهلذا الفصلٌ وإن كان لا يَلِيقُ بهنذا الكتاب » وللكيّى أودعبٌهُ 
هلذه الكلماتٍ على الإيجاز بحكم الالتماس”'' , فَمَنْ شاءً ألا 
يُبتَهُ في هنذا الكتاب . . فليّفعل ؛ فَإنّهُ غيرٌ مُهِمَ فيه . 

فأقولٌ : هلؤلاءِ وإن أنكروا الصفاتٍ » ولم يُثبتوا إلا ذاتاً واحداً . . 
فلم يُنكروا الأفعال . ولا كثرة السّلوبٍ » ولا كثرة الإضافاتٍ » فما 
رددنا مِنَ الأسامي إلئ هلذهٍ الأقسام . . فهّم عليها مساعدونً . 

وأما الصفاتٌ السبع التي هي : الحياة » وَالعِلَّمُ . والقدرة, 
والإرادة » والسمعٌ » والبصرٌ ء والكلامٌ . . فيَرجعٌ جميعٌ ذلك عندَهُم 

: 020 أاد و 5 

إلى العلم , ثم العلمُ يَرجع إلى الذاتِ . 

وبيانة : أنَ السّمعَ عندَهُّم : عبارة عن علهِهٍ التامٌ المُتَعلّة 

والبصر : عبارة عن علهِهٍ الامٌ المُتعلِّقِ بالألوانِ وسائر 
المبصّرات . 


. ) 808 تقدم أن سبب تأليف الكتاب التماس من أحد طلبة الإمام الغزالي رحمه اللّه تعالئ ( ص‎ )١( 














والكلامَ عندَهُم : يَرجِعّ إلى فعلِهِ » وهوّ ما يَخْلْقّةُ مِنَ الكلام 


في جسم مِنَ الجماداتٍ عند المعتزلة » ويَرجِعٌ عند الفلاسفة إل 


ص 
3 


سماع يَْلْقُُ في ذاتٍ النبيٍ حنَّى يَسمعَ هوّ كلاماً منظوماً مِنْ غير 
رعو لوط واد عار كا محيقه اناي ودر نشات ذل 
إلواللة قاين عع معنو اله نم واحطان كانق فيه يعمل الادسيين 
وأصواتهم . 

وأا الحياة : فغبازة معدم هن علي يذاية » لآن كل من 


شع جذاتة : فتقال : إِنّهُ حي » وما لا به بشغة بذاتة ...لا سكيد 


يَبِقَ إِلّا الإرادةً والقدرةٌ . 
ومعنئ إرادتِهِ تعالئ عندَهُم : أَنَّهُ يَعلَّمُ وجة الخير ونظامَةُ 
فيُوجَدُ كما يَعلَّمُهُ » ويكونُ علمُّهُ بالشيء جا لور داك اي 
وإذا عَلِمَ وجة الخير في شيءٍ فحصل ولم يكن فيه كراهة . 
راضياً » والراضي قد يُسمّئ مريداً » فكأن الإرادة ترجعٌ م إلى العِلّم 


لا ل 0 

جعٌ إلى علمِهِ بوجه الخير » ومعناة : أن 

ل ل 
الخيرّ في ألَّا يُوجَدَ .. فلا يُوجَدُ منة » ولا يَحتاججُ وجودٌ نظام الخير 





ا 


ا ا 
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الأاإلن فلية بو ولة عا علا بوعة جد ف آلا يُوجد إل إلى عدم 
العِلّم بكونٍ الخير فيه 

فالنظامٌ المعقولٌ هوّ سببٌ النظام الموجودٍ , والنظامٌ الموجودٌ 
تبعٌّ للنظام المعقولٍ . 

وزعموا: أنَّ عِلْمَنا إِنّما يَحتَاجُُ في تحقيقٍ المعلوم إلى 
الفدرق» لأن فلن تمزيكون بصاركة هلد بذ زأة كرون الجارضة 
سليمةً وموصوفةً بالقدرة » وأمّا هو . . فلا يفعلُ بجارحة » فيكفي 
علمُّهُ لوجودٍ المعلوم» وتّرجِعٌ القدرة علئ هلذا أيضاً إلى 


ثم زعموا : أنَّ العِلْمَ أيضاً إنَّما يَرجِعٌ إلى ذاتِه ؛ لأنّهُ يَعلَمُ ذانَهُ 
بذاته » فيكو العِلمٌ والعالِمٌ والمعلومٌ واحدا , وإنّما يعلّمٌ غير مِنْ 
ذاتِهِ ؛ لأنّهُ يَعلّمُ ذائَهُ مَبدأً لكلّ موجود ء فيَعلّمُ سائرٌ الموجوداتٍ 
مِنْ ذاته علئ سبيل التبعيّة » فلا يُوجِبُ ذلك كثرة في ذاته . 

وزعموا: أنّ نسبة عِلْمٍ الواحدٍ ‏ وهو ذاتَّهُ ‏ ! إلل كثرة 
المعلوماتٍ . . كنسبةٍ عِلْمٍ الحاسب مثلاً حينَ يُقَالُ له : ما ضِعْفٌ 
الاثنين » وضعفُ ضعفهٍ » وضعفٌُ ضعفب ضعفِهٍ ؟ وهلكذا مثلاً 
عشرّ مرّات . 

ادر دكار جلك الاامات بتي لازم قله يقد ام 
أنّهُ عالِجٌ به ؛ وذالكٌ اليقينٌ : هو مَبدأً التنفصيل إذا اشتغلٌ بتفصيلِه » 
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وذلكَ اليقينُ خُطَّةٌ واحدةٌ لها نسبةٌ إلى سائر أضعافٍ الاثنينٍ » بل 
إلى تضعيفاتِهِ التي لا نهاية لها مِنْ غير تفصيلٍ . 

وما آن تصحنت الاثتين تنعية إلى كدرو على العدرية. 
فكذلكَ الموجوداتٌ أيضاً عندَهُم فيها ترتيبٌ ولا كثرةً في أوَلِها: 
ئمَّ يَتداعئ إلى الكثرة على التدريج . 

وشرحٌ ذلك وإبطالّهُ ممًا يَطولٌ, ولتَسْعَظْهِرْ في ذلكَ بما 
ذكرناهُ في كتاب ١‏ التهافت »''' ؛ فإِنّه كالخارج عن مقصود هلذا 
الكتاب . ْ 


م 


0007 
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الفنَانَّاك 
٠. 5‏ وا 
ل اللواتى انناب 


رفيه ثليه سول 








في سا أن أسسسماء اندتعا مرجي الويف 
غي رمقصو رم عل اسح وأسعين 


و 


بل ورد التوقيفٌ بأسام سواها ؛ إذ في رواية أخرئ عن أبي هريرة 
رضي الله عنهُ إبدالٌ لبعض هلذهٍ الأسامي بما يَقَرْبُ منها ء وإبدال 
بما لا يَقرّبٌ . 

فأمّا الذي يَقرُبُ : فالأحدٌ بدلَ الواحدٍ . والقاهرٌ بدلَ القمّارء 
والشاكة بدل الشكون. 

والذي لا يَقَرْبُ : كالهادي » والكافي » والدائم » والنصير''' » 
والمُئير » والممُبين » والجميل . والصادق . والمحيط » والقريب » 
والقديمء والوترء والفاطر » والعلام » والمليك » والأكرمء 
والمُدبَّر » والرفيع » وذي الطؤْلٍ » وذي المعارج » وذي الفضل » 
والخلاق”'' . 

وقد ورد أيضاً في القرآن ما ليسن مُتَمَقَاً عليه في الروايئينٍ 
(1) في ( ج ): ( الحسن ) بدل ( النصير ) » وفي عامة النسخ : ( البصير ) » والمعبت من ( ز) إذ 
تقدم ذكر ( البصير ) . 


(؟) وردت هلذه الأسماء كلها من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه كما ذكر الإمام الغزالي 
رحمه اللّه تعالئ » وقد رواها الحاكم في « المستدرك » ( 17/١‏ ) . 











جميعاً ؛ كالمولئ » والنصير » والغالب » والقريب » والرَّبَ » 
والناصر » ومِنَ المضافاتٍ كقولِهِ : غافر الذَّنبِ وقابلٍ التَوب شديدٍ 
العقاب » ومُولِج اللّيلِ في النهار » ومُولِج النهارٍ في اللَّيلٍ » ومُخرج 
الح مِنَ الميّتِ » وشخرج الميّتِ مِنَ الحي '" . 

وو في لخر انما حزما ارك لكر له 
فلن شاع وبل :يا سيّدُ » فقال : آلسَيَدُ هُوَ لله تَعَالَى »'") 2 
ا ات م وان 


5 ؟ 57 
فى الأحاديث 5 لوَجِدَ : 


ولو جور اشتقاقٌ الأسامى من الأفعال المنسوبة إلى الله 


)١(‏ في قوله سبحانه وتعالئ : ل وج الل في تار مَقِ لسار في ايد ميج لعن ين ألمت مرح ألبيت 
مِنَ ألي © * . 

(1) رواه أبو داوود ( 41/7 ) من حديث سيدنا عبد اللّه بن الشخير رضي الله عنه . 
(*) وقرب عهد المخاطبين بالشرك ؛ إذ قاله صلى الله عليه وسلم لوفد بني عامر حينما 
جاؤوه ء» قال الحافظ الخطابي في «معالم السنن» (7/4١١):(وإنمامنعهم...من‏ 
أجل أنهم قوم حديتٌ عهدهم بالإسلام » وكانوا يحسبون أن السيادة بالنبوة كهي بأسباب 
الدنياء وكان لهم رؤساءٌ يعظمونهم وينقادون لأمرهم ويسمُّونهم الساداتٍ » فعلمهم 
الثناءً عليه » وأرشدهم إلى الأدب في ذلك ) يعني : دعوته عليه الصلاة والسلام بالنبي 
والرسول . 
(4) رواه مسلم (771/8 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » والترمذي ( 7148 ) من 
حديث سيدنا أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه . 
(©) رواه مُعلّقاً البخاري ( 141/4 ) » ومسنداً الطبراني في « المعجم الكبير » ( 197/1 ) من 
حديث سيدنا عبد الله بن أنيس رضي اللّه عنه . 

(5) رواه الحاكم في « المستدرك » ( 17/١‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه . 


مان تح ان رخ ل ب ست ل هر ته له ده ينه يت يل رينت رن ردت بيلك يله د 











تعالى في القرآن ؛ كقولِهِ تعالى : # وَيَككْئِفُ ألسُرهَ 9) * . و يَتَذْدُ 
يق © 4 ١‏ تفيل يتغر © > . ( يجا إل تج إِترَوِيلَ © © , 
فيُشْمَقٌ لهُ مِنْ ذلكَ : الكاشفُ . والقاذفٌ بالحقّ . والفاصلٌ . 
والقاضي . معّ كثرة الأفعال. . لخرج ذلك عَن الحَصْر ء وفيه نظرٌ 


للك 


وَالعُوَضن أن تبكق > أن الأساميّ ليسَتْ هي التسعة والتسعينَ 


2 


التي مددنا الكلامَ فيها وشرحناها” 11م جرينا على العادةٍ 
في شرح تلكَ الأسامي ؛ فإنَّها هي الروايةٌ المشهورة » وليسن هلذهٍ 
التعديداتُ والتفصيلاتُ هي المرويّةَ عن أبي هريرة رضي اللّهُ عنةٌ في 
« الصحيحين »» وإِنّما الذي يَسْتَمِلٌ عليه الصَّحاحٌُ وله فلن الله 


عليه وسَلَّمَ 9 إن لله تشعة وَيَسْعِينٌ أشماً » مَنْ أخضّاها. . دخل 


2 
3 


الكَنة 4" وان بان ذلك وقتصيلة دقل 





وممًّاوقعَ الاتفاقٌ عليه بينَ الفقهاءٍ والعُلماءٍ مِنّ 
الأسامى 5 امريد 3 وَالمُتَكلِمُ 2 والمَوجودٌ 2 والشىء » والذاتٌ 2 
والأزلئٌء والأبديٌ ؟ٍ فإِنَّ ذلك مبًا نميو إطلافة فون عق الله 


و 
سبحانة ٠.‏ 


.)714- 7545 سيأتي (ص‎ )١( 

() في ( ب ) : ( التي حدّدناها وشرحناها ) . 

() رواه البخاري 7777 ) . ومسلم (75177 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه» 
وقد تقدم (ص 8لا ). 





ا ا 








00 0 ا ع ا ا 0 2 ١‏ 
أُسْمَاءِ ألله تعال » وَللكِنْ قولوا: حاء شه ومضان »*” 3 


وكذالكَ ورد عن رسول الله صلى اللَهُ عليه و 
0 تر مم بد رح ل ا م . 
«مَا أَصَابَ أحَدا هَمّ وَلا حَرَّنْ فَمَالَ : الهم ؛ 


5 
6 ١د‏ سه ب ىاد 0 ني 1د شاه 
عَبْدِك » وَأَبْنْ أَمَتِك » ناصِيّتِي بِيدِك » مَاضٍ 5 
و ماعب خ2 سه 2 س م و ار م 
قضاوك . أسألك بكل أسْم هو لك » سَمَيْتَ به : 
2 إل ٍ 
5 7 اج راو كدت ضر 00 
فى كتَابكَ » أؤ عَلِمْثَهُ أحدا مِنْ خَلقك » 


5 ٠. 6 
أ“‎ 


0 ع 2 : 2 2 

وقولة : «استأثرت بهِ في عِلم الغيب عندَّكَ » يدل علئ 
الأسماءً غير محصورة فيما وردّتْ به الرواياثُ المشهورة » وعندَ 
هنذا ربّما يَخْطْرٌ ببالِكَ طلبُ الفائدة في الحَصْرٍ في تسعةٍ وتسعينّ ‏ 
فلا بد مِنْ ذكرها. 


23 ع 


)١(‏ رواه البيهقي في « السئن الكبرئ ؛ ( 5١1/5‏ ) برقم ( 1/448١‏ ) من حديث سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه مرفوعاً » ورواه الخطابي في شأن الدعاء» ( ص 1١ 1١4‏ ) من كلام مجاهد» 
قال الإمام النووي في « الأذكار» ( ص 131١‏ ): ( والصواب ‏ واللّه أعلم ‏ ما ذهب إليه الإمام 
أبو عبد اللّه البخاري في « صحيحه » وغير واحد من العلماء المحققين : أنه لا كراهة مطلقاً 
كيفما قال ) ء ثم أورد حديث ١‏ الصحيحين »؛  :‏ إذا جاء رمضان . . فتحت أبواب الجنة ...2 . 
(؟) رواه أحمد في « مسنده : ( 541/1١‏ )» والحاكم في « المستدرك » 008/١(‏ ) من حديث 


سيدنا ابن مسعود رضى اللّه عنه . 
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بحام يا ياي 


الفصل الثاني 
ل سان فايدة الاحصاء و خصيصر يسم ومسعين 


وفي هلذا الفصلٍ نظرٌ في أمورء فلنورذها في مََعرضٍ 
ا" 

فإن قالَ قائلٌ : أسماءٌ اللّهِ تعالئى هل تزيدٌ عل تسعةٍ وتسعينٌ 
أم لا ؟ 

فإن زادّث . . فما معنئ هلذا التخصيص والحَضْر ؟ و مَنْ يَملك 
م ا ا 
دوه ) لآن الألت يو إن اقشمل علن ذلك ولكة ضيف العدد 
بالذكر يُفهِمٌ نفي ما وراءَ المعدودٍ . 

وإن كانّتٍ الأسامي غير زائدةٍ علئ هلذا العددٍ.. فما معنئ 
قولِهِ عليه السلامٌ ٠:‏ أَسْأَلكَ بِكُلٍ آشم مُوَ لَكَء سَمَيْتَ به تَفْسَكَ» 


ًّ ع 
5-2 
3 


أو أَنرَْتَهُ فِي كِتَابكَ , أو عَلَّمْتَهُ أَحَدا مِنْ حَلْقِكَ و أَسْتَأثَ: 
فِي عِلْمٍ ألْمَيْبِ عِنْدَكَ » ؟ فإنّ هلذا صريحٌ في أَنَّهُ استأئرٌ ببعض 
وكنالكَ كان السلففٌ يقولونَ : فلانٌ قد أُوتِيَ الاسم الأعظمَ » وكانَ 
)١(‏ الأسولة : جمع قلة ل( سوال ) حكاه ابن جني . انظر « لسان العرب » ( س ول ) . 


ال 1 








111111[111101010101010101000001101غك 
ْ الك إن جسفن الا بناء والأرباء'' 3 ورك يدل عل 111 ١‏ 

ار عن ليد والكمفيد - 

فنقولٌ : إِنَّ الأشبة أنَّ الأسامي زائدة على التسعةٍ والتسعينّ ؛ 
لهلذ الأخبار» وأا الحديثٌ الواردُ في الحَضْر”"' . . فَإِنّهُ يَسْتملٌ 
علئ قضيَّةِ واحدة » لا علينل 5خ قضِيِّتَينِ ن » وهوّ كالمّلك الذي له له ألفُ 
ميف دقغرة الاك "إن جلف مسار سك يدا ين 
استظهرٌ بهم . . لم يُقاومةٌ الأعداءٌ ) » فيكون الاتحضِيضٌ والفقطه 
لأجلٍ حصولٍ الاستظهار بهم ؛ إِمّا لمزيدٍ قُوَّتِهم » وإمّا لكفاية ذلكَ 
العددٍ في دفع الأعداء مِنْ غير حاجةٍ إلئ زيادة » لا لاختصاص 
الوجود بهم . 

ويُحتَمَلٌ أن تكونّ الأسامي غير زائدةٍ علئ هنذا العددٍ ء ويكونٌ 
لفظٌ الخبر مُشتيلاً على قضِيّتِينِ : 

إسداهها : أن كله تعالن تسن وتسيكين انا لا عين فيتله 
واد : 

والثانيةٌ : أن مَنْ أحصاها . . دخل الجنَةٌ . 

حبَّئ لو اقتصرَ علئ ذكر القضيَّةٍ الأولى . . لكان الكلامُ تامأ 
وعلى المذهب الأول لا يمكنُ الاقتصارٌ علئ ذكر القضيَّةِ الأولى . 
)١(‏ حيث روى النسائي في ١‏ السنن الكبرئ » ( ٠١471‏ ) عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : ( كان آصفُ كاتبَ سليمان بن داوود عليه السلام » وكان يعلم الاسم الأعظم ) ؛ وسيآأتي 


الحديث عن الاسم الأعظم ( ص "73 ) . 
(0) في ( ج ) زيادة : ( علئ هنذا ) . 





ال ا : 2 0 4 
لووك ال ار ال و وت وك ا 

















000 0[ [ 0[ 01 000001 
وهلذا هوَ الأظهرٌ والأسبقٌ إلى الفهم مِنْ ظاهر هنذا الحَصْرِ» 
وللكنّه بعيدٌ مِنْ وجهين : 5 








أحدُمُما : أنَّ هنذا يمنعٌ مِنْ أن يكونّ مِنَ الأسامي ما استأثر الله 
0 عندّه » وفى الحديث إثبات ذلك ”2 , 





وواءة "ذلك 00 98 أو ايكون 5 الأعطلء 000 

العدفء بطل نز الحم 
ع ع - 7 01 ل 0 

والأظهرٌ : أنَّ رسولَ الله صلّى اللّهُ عليه وسلّمَ ذكرَ هنذا الحَضْرٌَ 

في مَعرض الترغيب للجماهير في الإحصاءٍ » والاسمٌ الأعظمٌ لا 

تمرك اناه 





فإن قيلّ : فإذا كان الأظهرٌ أنَّ الأسامي زائدة علئ تسعةٍ وتسعينّ ؛ 


فلو فدّرنا مفلا أن الأساميّ الشا وان اله تشم هم 








ا ال م اليا واار 
00 بك قن حكن فاق رار ب أبي هريرة 
رضي اللَّهُ عنةٌ مَرَّةَ . «دغخل الجنّة »ولو اخصئ أيضا ما اشعملت 







. ) 787” المتقدم قريباً (ص‎ )١( 














عأ لاطا ةس يوون مح يي ميو و يو بحمو باو امي 
الروايةٌ الثانيةٌ عليه أيضاً . . دخلّ الجن ؛ إذا قَدّرنا أَنَّ جميعَ ما في 
الروايتَين هوّ مِنْ أسماءٍ اللو تعالى . 
ا يه 
نَتعيِّنْ . . لم تظهز فائدةٌ الحَصْرٍ والتخصيص ؛ فإِنَّ قولَ القائلٍ : 
للك نبي امتظهو به ل قاين عد لما حش 
ذلكَ معَ كثرة عبيدٍ المَلِكِ إذا اختصٌ مِمْةٌ مِنْ بينهم بمزيدٍ قََةٍ 
وشوكة » فأمًا إذا حصلّ ذلك بأيّةِ مئةٍ كانّث مِنْ جملة العبيدٍ . . لم 
يَحسُنْ نظمٌ الكلام . 


فإن كيل :"فها بال تشعة وتسعية من الأسماء القصّت تزه 
القضيّةِ معَ أنَّ الكلّ أسماءٌ الله تعالئ ؟ 

فَتَقوَل* الأسامى يسو أن تعفارةة تضيلكيا لقاوت معالديا 
في الجلالة والشرفٍ » فتكونُ تسعةً وتسعينَ تَجمعُ أنواعاً مِنَّ 


المعاني المُنبئَةٍ عن الجلالٍ » ولا يَجمعٌّ ذلك غيرُها » فتختصٌ 


بزيادة شرف . 


فإن قيلّ : فاسمٌ اللّهِ الأعظمٌ داخلٌ فيها أم لا ؟ فإن لم يَدخْلْ .. 
فكيفت تختصٌ مزيدَ الشرفٍ بما هوّ خارجٌ عنها ؟! وإن كان داخلاً 


٠ 3 و ك5 عروعم.‎ 0 5 2 2 ٠. ٠ 
فيها . . فكيفَ ذلك وهيَ مشهورة » والاسمٌ الأعظمٌ يَختص بمعرفته‎ 
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نب أو ولي ؟! وقد قيلّ : إِنَّ آصف إنّما جاءً بِعَرْشٍ بلقيسن ؛ لأنَّهُ 
عَان قد أويى الام الاعظع 17 أوهز بيك كرانات حظيئهة لعن 
0 

فنقولٌ : يَحتمِلٌ أن يُقالَ : إنَّ اسم الله الأعظم خارجٌ عن هنذا 
العددٍ الذي رواهٌ أبو هريرة رضي اللَّهُ عنهُ » ويكونُ شرف هلذه 
الأسماءٍ المعدودةٍ بالإضافةٍ إلئ جميع الأسماءٍ المشهورة عند 
الجماهير لا بالإضافة إلى الأسماءٍ التي َعرقُها الأنبياءً والأولياء . 


ويَحتمِلُ أن يُقَالَ: إِنّها تَسْتمِلُ على اسم الله الأعظم, 
وللكنُّ مُبهَمٌ فيهاء لا يَعرِقُةُ بعيده إلا ن نبىٌّ أو وليٌّ ؟؛ إذ ورد في 


إن 


0 علي وسأع أل قا :اشع ال لأف 


بي مَائَبِنٍ يكبن : «تلفك إلة وي أ 
التيصِمر ل تراه 
يوم © *”" . 


020 3 3 شو ٍ - 4 

وروي : أن النبيّ صلى الله عليه وسلمّ سمعٌ رجلا يدعو وهوّ 

و 52 7 ع علس َم ل اس هن 3 
يقولٌ : اللهمَ ؛ إِنّي أسألكَ بِأَنّي أشهدٌ أنَكَ أنت اللهُ» لا إللة إلا 


أنتَ » الأحدٌ الصمدٌ » الذي لم يلد ولم يُولَدْ » ولم يكن له كفواً 


)١(‏ رواه النسائي في « السئن الكبرئ » 1١471(‏ ) عن سيدنا ابن عياس رضي الله عنهما موقوفاً 
عليه . 

(5) رواه أبو داوود (141١)ء‏ والترمذي (1/8ا5” )» وابن ماجه ( 1:04 ) من حديث سيدتنا 
أسماء بنت يزيد رضي الله عنها . 








لاط حك ف ل فك ل لش ف لك ل ف ف ف ل كك ل 11 
جد كفال : ٠‏ وَآنَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ؛ لَقَدْ سَأَلَ آلله بآشيه الْأَعْظَم ١‏ 


النق ذا مووي أعاكه وإذا شف 0 2 


فإن قيلّ : فما سببٌ تخصيص هلذا العدد مِنْ بين سائر الأعداد ؟ 


كل لايل سن رقت فارت ذلك ؟ 


قلنا : فيه احتمالان : 


ع 


أحدّمُما : أن يُقالَ : لأنَّ المعاني الشريفة بلعَّتْ هنذا المَبلّعَ ‏ 
لا لأنَّ العددَ مقصودٌ » وللكن وافقّ المعانيّ هلذا العددُ ؛ كما أنَّ 
الصفاتٍ عند أهل السئَّةِ سبعٌ ؛ وهيّ : الحياةً » والعلمُ » والقدرة , 
اراد و لعي ٠‏ والبصرٌ » والكلام , لا انها سبع » وللكنّ 


الربوبيّة بي لا تي إلا بها . 


والثاني ‏ وهوّ الأظهرٌ ‏ : أن ا الله 


صلَى الله عليه وسلّمَ حيثُ قال. : «مكَةً !أ جد »' "' ء واللّهُ تعالى 


2 





َ 


وترٌ يحب الوترٌء إل ل د 
الإراديّةٌ الاختياريّةٌ » لا مِنْ حيثٌ انحصارٌ صفات الشرفٍ فيها ؛ لأنَّ 
لك يكرن لذافة ل جالارادة : ولأ يفول اعد إن فيفاكة الله تعالين 
سبعٌ لأنَهُ وتوٌ يحب الوترّ» بل ذلك لذَاتِهِ والإللهيّةِ » والعددٌ فيها 
)١(‏ رواه أبو داوود ( ١5848‏ ) » والترمذي ( 4175" ) واللفظ له » وابن ماجه ( 1017 ) من حديث 


سيدنا بريدة الأسلمي رضي الله عنه . 
)١(‏ كما تقدم (ص 8ا). 











410( << جز << حي جل ج جل < جل" جل جك جك جل جك جل جد جل ل 10 000 


غيرٌ مقصودٍ . بل ليس وجودٌ ذلك العددٍ بقصدٍ قاصدٍ وإرادةٍ مريدٍ 
حتّى يُقصَدَ الوتدٌ دون غيره . 
وهنذا يكادٌ يُؤكَدُ الاحتمالَ الذي ذكرناهٌ ؛ وهوّ أن الأسامى التى 
7 0 0 - ع 
سمًّى اللَّهُ تعالئ بها نفسَهٌ هى تسعة وتسعون لا غيرُ» وأنهُ إنما 
لم يَجعلها مئة لأنَهُ وترٌ يُحِبُ الوترٌء وسنشيرٌ إلى ما يُوْيَدُ هنذا 


. ٠” الاحتمالَ‎ 





فإن قيلَ : فهلذهٍ الأسامي التسعةٌ والتسعونَ هل عدَّها رسول الله 
يسلى :الث عليه روسل والحضاها قميذا إلى جنعهاه أ عرة 
جمعّها إلئ مَنْ يَلتَقِطّها مِنَ الكتاب والسنّة والأخبار الدالّة عليها ؟ 

فقول الأطية حوهة الأشين : أن ذلكدي] الحميناة رسول الله 
ا 00 
ما نقلّهُ أبو هريرة رضي الله عنةُ ؛ إذ ظاهرٌ الكلام هوّ الترغيبٌ في 
الإحصاءٍ » وذلكَ مما يَعسُرٌ على الجماهير إذا لم يَذكرْهُ رسول الله 

وهلذا يدل علئ صحَةٍ روايةٍ أبي هريرة » وقد قَبِلَ الجماهيرٌ 
روايتَهُ المشهورة التي أجرينا شرحَّها على منوالها'''. 
)١(‏ سيأتي (ص .)74١‏ 


(5) تقدم ( ص ١١5١‏ )ء ولم ينفرد الإمام بهنذاء بل كذا فعل أبو إسحاق الزجاج والحافظ 





0 








ويد تكلم أحمدٌ البيهقئ علئ رواية أبي هريرة » وذكرٌ أنّها مِنْ 
رواية مَنْ فيه ضَعفٌ”''2 وأشارٌ أبو عيسى الترمذيٌ في ( مسندٍو) 
لمق جز تارك ""اباويلان على ملت دو رواب اعوط نا 
ذكرَهٌ المُحدَّئُونَ ثلاثةٌ أمور : 

أحدّها : اضطرابٌ الرواية عن أبي هريرة ؛ إذ عنهٌ روايتانٍ » 
وبِيئَهُما تباينٌ ظاهرٌ في الإبدالٍ والتغيير . 


تمل علئ ذكر: ( الحَنَانِ ‏ 
والْمَئَانِ » والدَّيَانِ ) وجملة مِنَ الأسامى التى وردّت الأخبارٌ بها . 


و 


والثالتٌ : أنَّ الذي ورة في الصحيج هلذا القَدرٌ ؛ وهوّ قولة 
31 
صلى اللهُ َه عليه وسلّمَ ٠“‏ إن لله بَسعَة ود تشعيل أشنا كن أخصاها: 
ل جره 0 

فأمّا ذكرٌ الأسامي . . فلم تَردْ في الصحيح ٠»‏ بل وردّثْ به رواية 
غريبةٌ ؛ وفى إسنادها ضَعفٌ . 


)١(‏ أراد طريقاً من طرق هلذا الحديث » والمتفرد بها هو عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان» 
وانظر « الأسماء والصفات » للبيهقي (ص .)١9‏ 

(1) سئن الترمذي ( 6017 ) » وتقدم نقل عبارة الترمذي ( ص 1١7‏ ) إذ بِيّن أنه غريب فقط » وأشار 
إلن ضعف غير هلذا الإسناد بقوله : ( وقد روئ آدم بن أبي إياس هنذا الحديث بإسناد غير هنذا 
عن أبي هريرة » عن النبي صلى الله عليه وسلم » وذكر منه الأسماء » وليس له إسناد صحيح ) . 
(6) تقدم (ص 8ا1 771١‏ ). 
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ا اا 0 





ياب او ران انيه حمحي د حم له 

وهنذا القَدْرٌ ظاهرَهة يدل علئ أنَّ الأسامي لا تزيدٌ على هنذا 
العددٍ ء وإِنَّما حملّنا على المَيْلِ عن هلذا الظاهر خروجٌ بعضٍ 
الأسامي عن روايةٍ أبي هريرة » فإن ضعَّفْنا الرواية التي فيها عددٌ 
الأسامي . . اندفعَ عنّا جملةٌ مِنَ الإشكالاتٍ . 

فنا نقول عي ا ير و يا #تعالين 
بها نفسَهُ » ولم يُكيلُها مئةً ؛ لأنَّهُ وتوٌ يُحِبُ الوتو”' '» ويَدخلٌ في 
عبلنيا : (الحتان وَالمتان ):وفيعهعناء ولا يكن معرفة حمنعيا 
إلا بالبحث عن الكتاب والسئَةِ ؛ إذ نَصِخٌ جملةٌ منها في كتاب الله 
تعالئى » وجملةٌ في الأخبار . 

ولم أعرف أحداً مِنّ العلماءِ اعتنئ بطلب ذلك وجمهه إلا 
رجلاً مِنْ حُمَاظٍ المَغرب يُقالُ لهُ : علي ابن حزم ؛ فإِنَّهُ قال : ( صم 
عدي تربك رذ انانب ليما تع طليها لحار اولصف 0ه 
الأخبار » والباقي ينبغي أن يُطلْبَ مِنَ الأخبار بطريقٍ الاجتهادٍ )" '' , 
وأظنٌ أنَّهُ لم يبِلْغْهُ عن أبي هريرة رضي الله عنهُ الحديثٌ الذي فيه 
عددٌ الأسامي » وإن كان بلعَهُ . . فكأنّهُ استضعف إسنادهٌ ؛ إذ عَدَلَ 
عنه إلى الأخبار الواردة في الصحاح"' '' » وإلى التقاطٍ ذلكٌ منها . 
)١(‏ كما في رواية حديث الأسماء التسعة والتسعين عند البخاري ( 18٠١‏ ) » ومسلم (//731 ) 
عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) قال ابن حزم في « المحلئ » )0/١(‏ ( مسألة 060 ) : ( وقد تقصّينا كثيراً منها بالأسانيد 
الصحاح في كتاب : الإيصال ؛ ) » وه الإيصال » كتاب مفقود . 


(") وقع في هامش ( و) فائدةٌ لولد ابن الوزير اليماني الإمام صاحب ١‏ العواصم والقواصم ؛ : 
( قد جمع سيدي ووالدي عز الدين » مُحْبِي سنة سيد المرسلين ؛ محمد بن إبراهيم بن علي بن -» 
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وقللئق هكذا اتكون مسناةة كز احتضاها ائ < حمعها 
وحفظها ؛ لأنّهُ نال تعباً شديداً في اجتهادهٍ » فبالحريّ أن يَدحُلَ 
العنةوورة به احم جا بوردت اللرواءة: تايف واس دول 
على اللِّسَانٍ . 

ل ا ل 
الكنذنع "8 لالط ين ج إلئ مزيدٍ تعب . 


ا ا وا 
ذلكَ مما لم ب يتعرّضن له » وهي أمورٌ اجتهاديةٌ لا تُعلّمْ إلا بتخمين 
فإنّها خارجةٌ عن مجاري العقولٍ » والسلامٌ”" . 


لاح لالد عام 
033 قت تن 


جه المرتضئ رحمه الله ونفع به من الأسماء الشريفة العلية الحسنئ » مما انطوئ عليه الذكر الحكيم : 
مئة وخمسةٌ وخمسين اسماً »قال رحمه الله [ في « إيثار الحقٌ على الخلق »( 518/1١‏ )1 : والذي 
عرفت منها إلى الآن بالنصصٌ الصريح دون الاشتقاق في القرآن : مئة وخمسة وخمسون اسماً » غير 
الممادح السلبية 4 » وقال رحمه اللّه [ أيضاً ( 7171/١‏ - 7775 )] : « وليس في « الصحيحين » مما 
ليس في كتاب اللّه تعالئ إلا المقدّم والمؤجّر في حديث ابن عباس » ) . 

. رواه مسلم (/771/9 ) من حديث سيدنا أبي هريرة رضي اللّه عنه‎ )١( 

(1) في ( ب » ج ): ( والله أعلم ) بدل ( والسلام ) . 


























أن الأساى والصّفا تلطا ع ىاند دتما 


والذي مال إليه القاضي أبو بكر : أنَّ ذلكَ جائرٌ » إلا ما منمَ منه 
الشرعٌ » أو أشعرٌ بما يستحيلٌ معناهٌ على اللّهِ سبحانّةُ » فأمًّا ما لا 


د ر١)‏ 


0000 و 8 
مانعٌ فيهو.. فإنه جائز 





والذي ذهب إليه الشيحٌ أبو الحسن الأشعريٌ : أنَّ ذلكَ موقوفٌ 
على التوقيفف » فلا يجوز أن يُطْلَقَ فى حقّ اللَّهِ تعالئ ما هوّ 


: ا 00 
موصوفٌ بمعناه إلا إذا أذن فيه 5 


والمُختارٌ عندّنا : أن نُفصَلَ ونقولٌ : كل ما يَرجِعٌ إلى الاسم . . 
فذلكَ موقوفٌ على الإذنٍ » وما يَرجِعُ إلى الوصفي . . فذلكٌ لا يَقِفُ 


. ) +١٠ نقله عنه الإمام الرازي أيضاً في « لوامع البينات » ( ص‎ )١( 

(؟) نقله عنه الإمام ابن فورك في « مقالات الأشعري» ( ص 147 ) حيث قال : (اعلم: أنه 
كان يذهب إلن أن هنذه العيارات علئن حسب اختلاف اللغات . . أصلها التوقيف من خالق 
السماوات » وليس ذلك اصطلاحاً ولا عادة ولا تحرياً ؛ لأن ذلك لو كان كذلك . . لا يتناهئ ) » 
ولذا قال الإمام الرازي في « لوامع البينات ؛ ( ص ٠‏ ):( مذهب أصحابنا : أنها توقيفية ) . 

















4 0< جه" 2 جه" حا جك << 


م 0 
بعد فهم الفرقٍ بِينَ الاسم والوصفي"'' . 

فنقولٌ : الاسمٌ هو اللّفظ الموضوعٌ للدّلالةٍ على المُسمّئ ؛ فزيدٌ 
مغلا : اسمّةُ زيدٌ » وهوّ في نفسِهٍ أبيضُ وطويلٌ » » فلو قال لهُ قائلٌ : 
يا طويلٌ » يا أبيضُ . . فقد دعاهُ بما هوّ موصوفٌ بهِ وصَدَقَّ » وللكنّهُ 
عدل عن اسمهٍ ؛ إِذِ اسمّةٌ زيدٌ دون الطّويلٍ والأبيض » وكوثةُ طويلاً 
تعفرف لي 1 علي أن الطويل :العامة إن كان امنا 

4 ان 0 تزه قامها رجابها وناك 1ل مدل رن 
أنَهُ موصوفٌ بمعاني هلذهٍ الأسماءء بل دَلالةٌ هنذهٍ الأسامي 
وإن كانّثْ معنويّة عليه.. كدّلالةٍ قولنا: زيدٌ وعيسئ وما لا 
معن له . 

بل إذا سمّيناهُ : عبد الملك . . فلسنا نعني به أنّهُ عبدُ المَلِكِ» 
ولذلكَ نقولٌ : عبدُ المَلِكِ اسم مُفْرَدٌ كعيسئ وزيدٍ » وإن ذُكِرَ في 
مَعرِض الوصف . . كان مُركَباً » وكذالكَ عبدُ الله » ولذلكَ يُجِمَعٌ إذا 
كان مُفوّداً فيُقالُ : عبادلةً » ولا يُقال : عبادٌ الله . 

فإذا فهمتٌ معنى الاسم . . فاسمٌ كل واحدٍ ما سَمَّى به نفِسَةُ ) 
أو سمّاهُ بهِ وليّهُ مِنْ أبوَيهِ أو سيّدِه » والتسميةٌ ‏ أعني : وضع 


0 


)١(‏ قال الإمام الرازي في « لوامع البينات » ( ص 5٠‏ ) : ( اتختيار الشيخ الغزالي : أن الأسماء 
موقوفة على الإذن . أما الصفات . . فغير موقوفة على الإذن » وهلذا هو المختار ) . 
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ا 
للإنسانٍ علئ نفسِهٍ أو علئ عبِدِهٍ أو ولدِه » ولنالكَ تكونٌ التسمياتُ 
إلئ هنؤلاءٍ ؛ ولذلكَ لو وضع غيرٌ هلؤلاءِ اسماً علئ مُسمّىّ . . فربما 
أنكرّة العُسكئ بو وغضت على الواضع 

وإذا لم يكن لنا أن نُسمّيَ إنساناً ؛ أي : لا نضعٌ لهُ اسماً . . 
فكيف نضعٌ لله تعالى اسماً ؟! 

اكاك عدا لومز الا عا انمايا وا ساو 20111 
عدّها عليه السلامٌ فقالَ : « إِنَّ لِي أَسْمَاءً ؛ ذا اكد تق 
وَلْمُقَفّي , وَالْمَاحِي ء وَآلْحَاشِرُ » وَالْعَاقِبُ ‏ وَنَبِيُ العَوْية ٠»‏ ونبن 
آلَحْمَةٍ » وَنَبِيُ لْمَلْحَمَةِ) ""ابرولين لكانابة ان نرية عزن ذلك ف 
عرض التسمية . 


1 


فأمّا في مَعرض الإخبار عن وصفِهٍ . . فيجوزٌ أن نقولَ : إِنّهُ عليه 
السلامٌ ( عَالِقٌ » ومُرشِدٌ » ورشيدٌ » وهادٍ ) وما يجري هلذا المّجرئ ؛ 
كما نقولٌ لزيدٍ : ( إِنَّهُ أبيضٌ طويل ) لا في مَعرض التسمية » بل 
في مَعرض الإخبار عن وصفه . 


) رواه مسلم ( 7708 ) من حديث سيدنا أبي موسى الأشعري رضي الله عنه » و( الماحي‎ )١( 
ورد من رواية البخاري ( 6177 ) من حديث سيدنا جبير بن مطعم رضي اللّه عنه » و( نبي‎ 
الملحمة ) رواه ابن حبان في « صحيحه» ( 5114 ) من حديث سيدنا أبي موسئ رضي الله‎ 
عنه » ومعنى المقفي : العاقب ؛ الذي لا نبي بعده, والماحي : الذي يُمحئ به الكفر»‎ 
والحاشر : أول الناس حشرا » ونبي التوبة : المبعوث بقبول التوبة بالنية والقول حتئ كأنه لا‎ 
يدل دلي ي الرحمة اات والصطو عي الطزوجن اي 0 : الذي جاء بالجهاد‎ 
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وعلى الجملةٍ : هلذه مسألةٌ فقهيةٌ ؛ إذ هوّ نظرٌ في إباحةٍ لفظ 


أو تحريمه . 


فنقولٌ : أمّا الدليل على المنع مِنْ وضع اسم لهُ تعالئ .. فهو 
المنمُ مِنْ وضع اسم لرسولٍ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ لم يُسَمْ به 
نفسَهٌ ولا سمّاهُ به ريّهُ تعالئ ولا أبواهُ » وإذا مُنْعَ في حقٍّ الرسولٍ 
صلَّى اللّهُ عليه وسلَّمَ بل في حقّ آحادٍ الخَلْقٍ . . فهو في حيّ الله 
تعالئ أولئ » وهلذا نوم قياس فقهيّ تُبنئ علئ مثْلِهٍ الأحكامٌ 
الشرعيّةٌ . ْ 


أمَا دليل إباحةٍ الوصفب . . فإِنّهُ حبر عن أمر» والخبرٌ ينقسمْ 
إلى صدقٍ وكذب .ء والشرعٌ قد دل علئ تحريم الكذب في 
الأصل » والكذبُ حرام إِلّا بعارض . ودلّ علئ إباحةٍ الصدقٍ , 
والصدقٌ حلالٌ إِلّا لعارض » وكما أنَّهُ يجورٌ لنا أن نقولَ في زيدٍ : 
( إِنَهُ موجودٌ ) لأنَهُ موجودٌ . . فكذالكَ في حقّ الله تعالئ » ورد 
به الشرعٌ أو لم يَرِدْ » ونقول : ( إِنَّهُ قديمٌ ) وإن قدَّرنا أنَّ الشرعَ 
ارد يده 
7 


وكيا انالا تقول لرين ١‏ ]له رد 


. ) في ( ب ) :( طويل الشعر ) بدل ( طويل أشقر‎ )١( 











4-2-3 4 كش كك ل لش كك كك كك كك ل كس 
ْ يَبلُغُ زيداً فيكرمُةُ ؛ لأنَّ فيهِ إيهامَ نقص . . فكذالكَ لا نقولُ في 
حقّ الله تعالئ ما يُوهِمٌ نقصاً ألبتة » فأمَّا ما لا يُوهِمُ نقصاًء 
يدل على مدح . . فذلكَ يُطْلَقُ ويُباحٌ بالدليل الذي أباح الصدقّ مع 

البناقة عن العزالاقى جدود 

ولذالكَ قد يُمنَعُ مِنْ إطلاق لفظٍ ء فإذا قُرِنَّ به قرينةٌ . . جوّزناة ؛ 
فلا يجورٌ أن يُقالَ لله تعالئ : ( يا زارعٌ » ويا حارثٌ ) » ويجوز أن 
تقال( وظيء و امس ب ادقلييه هوا جارك وإ نما الل معان 
هو الحارثٌ ) » و( مَنْ بن البَذْرَ . . فليس هو الزارع ؛ إِنَّما الله 
لا ا ا ل ل 
تعالئ هوّ الرامي ) كما قال اللّهُ تعالى : # وَمَا رَمَيَتَ إذْ رَمَيَتَ َب 

ار ا ل ال 
ياقدن )8-1 إذا حي منقهاء., كان رضفة ندع له يدل علي 
أنَّ طرفي الأمور بيده . ١‏ 

وكذلكٌ في الدعاء يدعو اللّهَ تعالئ بأسمائِه الحسنئ كما أمرّنا 
به » وإذا جاوزنا الأسامي . . دعوناة بصفات المدح والجلالٍ ؛ فلا 
نقولٌ : (يا موجودٌء يا مُحرّكُ »يا مُسكّنٌ ) » بل نقولٌ : ( يا مُقِيلَ 
العَثّراتٍ » ويا مُنزّلَ البركاتٍ » ويا مُيِسَرَ كل عسير ) وما يجري 


مَجراءٌ ؛ كما أنّا إذا نادينا إنساناً ؛ فإمّا أن نناديّةُ باسمه » أو بصفة 


ع 


مِنْ صفاتٍ المدح » كما نقول :( يا شريففٌ ء يا فقيهُ ) » ولا نقول : 


(يا أبيضٌ » يا طويلٌ ) إلا إذا قصدنا الاستحقارٌ. 





و لقاع او وو ا 








وما إذا استّخبرنا عن صفاتِهِ . . أخبرنا بأنّهُ أبيضٌ اللّونِ » أسودُ 
الشّعرء ولا نذكدٌ ما يَكرهُةٌ إذا بلغَهُ وإن كان صذقاً ؛ لعارض 
الكراهة » وإِنّما يُكرَهُ ما يُقَدَّرُ فيه نقصاً . 

فكذلكَ إذا استُخبرنا عن مُحرّكِ الأشياء ومُسكِيها » ومُسوّدِها 
وها + قلنا + ( هو الله كمالئ )نولا تتوققك: في نسبة الأفمان 
والأوصاف إليه إلئ إذن نِ وارد فيه على الخصوص ء بل الإذنٌ قد 
ورد شرعاً في الصدق إِلَا ما يُستثنئ عنةُ لعارض ء والله تعالئ 
هوّ الموجودٌ والمُوجِدُ » والمُظهرٌ والمُخفِي » والمُسعِدٌ والمُشقي , 
والمُبقي والمُفني » وكلٌّ ذلك يجورٌ طلا وإن لم يَرِدْ فيه 


ص .عد )١(‏ 
توفيهف 5 


#6. 


فإن قيلَ : فَلِمَ لا يجوز أن يُقالَ له : العارفٌ » والعاقلٌ » والمَّطِنُ . 
والذكئٌ » وما يجري مجراه ؟ 

قلنا : إنّما المانعٌ مِنْ هلذا وأمثالِهِ : ما فيه مِنْ إيهاماتٍ . وما 
فيه إيهامٌ لا يجورٌ إلا بالإذنٍ ؛ كالصّبور والحليم والرّحيم ؛ فإنَّ فيه 


ع 


1 ف 32 3 ٠. 78 ٠.‏ و 
إيهاماً » وللكنٌّ الإذن قد ورد بوء وأمّا هلذا . . فلم يَرِدْ بِهِ الإذن . 


)١(‏ وقد نقل الإمام ابن العربي المالكي في الأمد الأقصئ ؛ ( 7١18/١‏ ) كلمةٌ لشيخه الإمام 
الغزالي رحمه الله تعالئ قال : ( ولقد فاوضت في هنذا الباب بعينه رئيس الحقائق ‏ أراد شيخه 
الغزالي في طريق إثبات الأسماء ‏ فقال لي :« إنه لا سبيل إلئ إطلاق لفظ على الحقيقة 
في أسماء الباري وصفاته » وإنما ذلك كله مجاز ؛ فإن المعاني الإللهية تقصر عنها الأسماء 
الحادكة 68 وقال فق موطن آخر: ؛ إن التحقائق إتما عن في البحق للالثه وضفاتة» قأما العبيد ... 
فهم أهل المجاز؛ » وهلذان قولان صحيحان ؛ لأنهما بنظرين مختلفين ) . 








لحان حي نحن ان انايند 

ل 1 0 
تنقةاة إذ فقا #«عقله عفلة 6 والقطنة ولد كاء :: تنور ان اجرهة 
الإدراكِ لِمَا غات عن المّدرِكِ » والمعرفةٌ : قد تُشْعِرٌ بسبْقٍ فكرو » 
فلا يجورٌ إطلاقٌ شيءٍ منة إِلّا بما ذكرناةٌ » فإن حُقّنَ لفظّ لا يُوهِمُ 
أصلاً بِينَ المُتَفاهِمِينَ » ولم يَرِدٍ الشرعٌ بالمنع . . فإنّهُ يجوز إطلاقة 
قطعاً ء واللّهُ أعلمُ . ١‏ 
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الك انتم 0ك الك «اكك لاس 2 


ا 


والحمدٌ لله ربٌ العالّمينَ » وصلى اللَّهُ علن محمد المُصطفئ 
في الآخرة والأولئ » وعلئ آله أهلٍ الكرامةٍ والتقئ » وأصحابه 
أولي الألباب والنّهئ . 


٠. 2 ٠. 0 04 2 مف‎ ٠. 
الحسينيٌ ف عرة ربيع الأول » سندة سبع وثمانين وحمس‎ 


المد اله أل وآخراً » وباطناً وظاهراً . 
فرع مِنْ تعليقِهٍ لنفسِهٍ الفقيرٌ إلى الله تعالئى محموةٌ بن 


أحمدّ بن محمدٍ لثلاث بقينَ مِنْ صَفْر » سنة اثنتين وثمانينَ وسبع 


وعُلّقَ على آخرها : طالعَهُ وانتفعَ بما فيه مِنْ قَوادمِهِ إلى خوافيه 
العبدٌ الراجى مِنْ نبيّهِ الشفاعة » الفقيرٌ على الشهيدٌ بابن جماعةً ‏ 


عَفْىَ عنهُ » سنةً ( 47/ا ه ) . 
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اميك لسع اتروع 
نَجَرَّ الكتابُ بحمدٍ الله ومَيّهِ » والحمدٌ لله أولاً وآخراً » وظاهراً 
ونابلكا واو اهار عونا مسق و الزازرسهيه وسل . 
وعُلّنَ على آخرها : صارٌ مُلْكاً للعبدٍ الضَّعِيفٍِ , عبدٍ اللّطيفٍ بن 
عبدٍ الرحمئنٍ بنٍ عتيتٍ الشريف » عفا اللَهُ عنهُمٍ وعن جميع 
المؤمنينَ والمؤمنات . ْ 


ا 0 

واللهُ تعالئ أعلمُ بِغَيبِهِ وأحكمُ . والحمدٌ لله رب 000 
وصلَى الله علئ سيِدٍ المرسلينَ » محمدٍ النبي الهاشمي 
الطاهرينَ » وصحبه الأكرمينَ ع أجمعينَ » وسلّم كيرا 

وفرع مِنْ نسجِهٍ الفقيرٌ إلى رحمةٍ ربّهِ عمَّار اذوب ؛ إبراهيمٌ بن 
يوسفف بن حمدٍ بن أحمد بن الحسن بن أبي أيوب » أحسنّ الله 
خاتمتَةُ » في اليوم الثالثِ مِنْ شهر شَّوَّالٍ المُبارَكِ » سنة ثلاثةٍ وسبع 
مئةٍ هجريّة ؛ على صاحبها أفضلُ الصَّلواتِ وأرقى التحياتٍ » ووافقٌ 
ذلكَ التاسمَّ مِنْ أيّارَ . 


ل 2 


والسلامُ » والحمد للّو شكراً » وصلَى الله على النبيٍ وآلِه 


الأكمة 34 وأصحابه هداةٍ الأَمَةٍ أجمعينّ 3 00 
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تمّ كتابٌ « المقصدٍ الأسنئ في أسماءٍ اللَّهِ الحسنئ » بعون الله 
ونصره وتوفيقِه ومعونتِهِ » ولهُ الحمدٌ علئ ذلك » وعلئ ما أولانا 
مِنْ نعموء ممالا تُحصِيوء ممًا مضئ وممًا بقي » بما يجبُ أن 
يُحمّدَ » مما لا تَبلُعُهُ عقولّناء أو تهتدي إليهِ في وقتّنا » والصلاةٌ 
عاين محس كنا ,بخان الا قبا » وسلين ازه الأكرمين الأتقياء + 
وصحبه الهّداةٍ النجباءِ » ل شيلينا كديرا : 

وعُلَّنَ عليها : وردث الأوامدٌ الشريفةٌ الأعظميةٌ الأكرميةٌ للإمامة 
الحسيبة 1...] بنتساخةٍ هلذهٍ المجموعاتٍ [...] في الخزانة 
السعيدةٍ المعمورة للإمامةٍ الناصرة على نشيّ صدقاتها » المُغتذي 
لبان عتما نها عمو بن احم بن لين الفعيل 71 
عفا اللّهُ عن . ْ 





2 :030035 5003/0370304570505/03703315035575005733553 00000 لم0 ا و تخ تن يار 
ا يي 


انان 0 


- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين . للزبيدي ؛ 
الإمام الكبير الحافظ الفقيه اللغوي الشريف أبي الفيض وأبي 
الوقت محمد مرتضى بن محمد بن محمد الحسيني الزبيدي 
الحنفي (ت ١١١5‏ ه)ءط ١.(5١5١هء 1١945‏ م)»ء2 طبعة 
مصورة لدئ دار إحياء التراث العربي » بيروت » لبنان . 


- الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ( المسند الصحيح 
على التقاسيم والأنواع من غير وجود قطع في سندها ولا 
ثبوت جرح في ناقليها ) », لابن حبان ؛ الإمام الحافظ المجود 
الرحلة أبي حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي 
الشافعي ات 04" ه ) » بترتيب الإمام الحافظ الأمير علاء 
الدين أبي الحسن علي بن بلبان بن عبد الله الفارسي المصري 
الحنفي (ت 784/اه )» تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط 
(رت78:١ه)ء‏ ط"ا. (518١اههاء‏ 997١1١م)2.,‏ مؤسسة 


الرسالة » بيروت » لبئان . 


)١(‏ اعتمدنا في فهرسة المصادر على التالي : اسم الكتاب » واسم المؤلف وسنة وفاته » واسم 
المحقق » ورقم الطبعة » وتاريخ طيعه » والدار الناشرة ومقرها . 














777د7د7“7“7دتب+““-7-7““7“ 22111111101 
الدين أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
الطابراني الشافعي ( ت 505 ه ) » عني به اللجنة العلمية بمركز 
دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي » ط ١55( ٠1١‏ هء 
0١‏ م)ءدار المنهاج » جدة . السعودية . 
الأذكار من كلام سيد الأبرار ( حلية الأبرار وشعار الأخيار في 
تلخيص الدعوات والأذكار المستحبة في الليل والنهار ) . 
للنووي ؛ شيخ الإسلام الحافظ المجتهد الحجة محيي الدين 
أبي زكريا يحيى بن شرف بن مُرّي النووي الحزامي الدمشقي 
الشافعي (ت 5/5 ه ) » عني به اللجنة العلمية 0000 
المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي» ط لاء (ا4هء 
5 م)ء دار المنهاج » جدة » السعودية. 
- إرشاد الساري إلئن شرح صحيح البخاري » للقسطلاني ؛ الإمام 
الحجة المحدث الفقيه شهاب الدين أبي العباس أحمد بن 
محمد بن أبي بكر القسطلاني المصري الشافعي (ت 977 ه)ء 
طاكاى 1١:٠5(‏ هع 1886 م)» طبعة مصورة عن نشرة بولاق 
لدئ دار إحياء التراث العربي » بيروت » لبنان . 
- الإرشاد إلئ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد » لإمام الحرمين ؛ 
الإمام الكبير شيخ الشافعية ضياء الدين أبي المعالي 
عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الطائي الجويني النيسابوري 


كا تج انطو يل كته يوسف موسلا 
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م عبد المنعم عبد الحميدء ط "ا (؟571١اهاء‏ 15.5 م)هء 
0 وعلى عبد المتعم ع ( 
مكتبة الخانجى » القاهرة » مصر . 
- أسرار البلاغة » للجرجاني ؛ إمام اللغة والبلاغة والكلام مجد 
الإسلام أبي بكر عبد القاهر بن عبد الرحملن بن محمد الجرجاني 
الشافعى (ت 47١‏ ه أو سنة 515 ه ) » تحقيق العلامة محمود 
محمد شاكر (ت8١5١ه).‏ ط ١5(21١5١اهء‏ ١60م)ء‏ 
دار المدنى » جدة » السعودية . 
- الأسماء والصفات »ء للبيهقي ؛ الإمام الحافظ الفقيه الأصولي 
أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي 
الشافعى (ت 5:58 ه )» ط ١‏ ( دون تاريخ ) » طبعة مصورة 
لدئ دار الكتب العلمية » بيروت . لبنان . 
- اعتلال القلوب » للخرائطي ؛ الإمام الحافظ الحجة الأديب 
(ت/507” هه ) » تحقيق حمدي الدمرداش » ط ” ٠‏ (١55١اهء‏ 
٠‏ م)ء مكتبة نزار مصطفى الباز » مكة المكرمة » السعودية . 
- الاقتصاد في الاعتقاد » للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة الإسلام 
زين الدين أبى حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالى الطوسى 
الطابرانى الشافعى (ت ٠605‏ ه ) » تحقيق أنس محمد عدنان 
الشرفاوي » ط د (/ا" 5 ١ه‏ 52١ء؟‏ م) »دار المنهاج . جدة ء 
3 2 2-0 











- إلجام العوام عن علم الكلام » للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة 
الإسلام زين الدين أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي الطابراني الشافعي (ت 5805 ه ).ء عني به اللجنة 
العلمية بمركز دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي » ط ١‏ » 
1١4‏ هء. 7017 م)ء دار المنهاج » جدة » السعودية . 

- الأمد الأقصئ في شرح أسماء الله الحسنئ وصفاته العلئ . 
لابن العربي ؛ الإمام الحافظ القاضي المتبحر أبي بكر 
محمد بن عبد الله بن محمد ابن العربي المعافري الإشبيلي 
المالكي (ت 54 ه )ء ضبطه الدكتور عبد اللّه التوراتي ؛ 
ط 1١‏ ع)(5””#ة١اهء.‏ 065 م)ء دار الحديث الكتانية » طنجة » 
المغرب . 

- أنساب الأشراف » للبلاذري ؛ الإمام الحافظ المؤرخ النسابة 
أبي الحسن أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري البغدادي 
(ت 5/4 ه)ء تحقيق الدكتور سهيل زكار والدكتور رياض 
زركلي » ط ١‏ » (/1419 ه1145 م)»ء دار الفكرء بيروت ». 
جنات 

- إيثار الحق على الخلق . لابن الوزير ؛ للإمام محمد بن 
إبراهيم بن علي الوزير (ت 40 ه ) » تحقيق أبي عبد الرحملن 
نبيل صلاح عبد المجيد سليم » ط 14170201١‏ ها.١٠١15م)ء2‏ 
مكتبة ابن عباس » القاهرة » مصر . 
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اندو العثير فى تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح 
الكبير » لابن الملقن ( ابن النحوي ) ؛ الإمام الحافظ الفقيه 
أعجوبة الزمان سراج الدين أبي حفص عمر بن علي بن أحمد 
ابن الملقن الأندلسي المصري الشافعي (ت ١5‏ ه ) » تحقيق 
مجموعة من الباحثين » ط »١‏ (5760١اهء‏ 500045 م)ء دار 
الهجرة » جدة » السعودية . 
البرهان في أصول الفقه » لإمام الحرمين ؛ الإمام الكبير شيخ 
الشافعية ضياء الدين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله بن 
يوسف الطائي الجويني النيسابوري الشافعي (ت 8ل؛ ه), 
تحقيق العلامة الدكتور عبد العظيم محمودالديب 
(ت 1١48١‏ ه)ءط١اء(44١١1‏ هء 198.٠‏ م).ء وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية » قطر . 
تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأمائل أو 
اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها . لابن عساكر ؛ الإمام الحافظ 
ل ا 
ابن عساكر الدمشقي الشافعي (ت 01١‏ ه )»2 تحقيق محب 
الدين عمر بن غرامة 5506 ١(1هغ.1990ام)ء‏ 
دار الفكر » بيروت » لبئنان . 
- التحبير في التذكير » للقشيري ؛ الإمام الأصولي المحدث 
المفسر الأستاذ زين الإسلام أبي لكام عبد الكريم بن 
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هوازن بن عبد الملك القشيري الأستوائي النيسابوري الشافعي 
(ت 5:56 ه)ء تحقيق الدكتور إبراهيم بسيوني » ط ا 
(54154١1هء‏ 144 م)»ء مكتبة عالم الفكرء القاهرة » مصر . 

- تحفة المحتاج بشرح المنهاج » لابن حجر الهيتمي ؛ الإمام 
المجتهد الفقيه شيخ الإسلام شهاب الدين أبي العباس أحمد بن 
محمد بن محمد ابن حجر السلمنتي الهيتمي السعدي المكي 
الشافعي (ت 905 ه). ط ١7١50()»١‏ هء 1845 م)ء. طبعة 


مصورة لدئ دار صادر » بيروت » لبئنان . 


- تفسير أسماء الله الحسنئ » للزجاج ؛ الإمام الكبير علامة النحو 


واللغة أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن السري الزجاج البغدادي 
الحنبلي (ت 7١١‏ ه ) » تحقيق الشيخ أحمد يوسف الدقاق 
(ت56١اه)ء‏ ط5.ء (194هء 19414 م)ء دار المأمون 
للتراث » دمشق » سورية . 

- تفسير البغوي ( معالم التنزيل ) » للبغوي ؛ الإمام الحافظ 
الفقيه المجتهد ركن الدين أبي محمد الحسين بن مسعود بن 
محمد الفراء البغوي الشافعي (١ت 0١58‏ ه) » تحقيق الشيخ 
خالد عبد الرحمئلن العك (0٠55١1ه)‏ ومروان سوارء ط »١‏ 


(805١هاء‏ كمو١‏ م ) » دار المعرفة » بيروت . لبنان . 


- تفسير البيضاوي ( أنوار التنزيل وأسرار التأويل ) » للبيضاوي ؛ 








الإمام القاضي المفسر الأصولي ناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن 
عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي الشافعي (ت 5880 أو 
١‏ ه)ء ط١1.ع)(5750١هء 566١‏ م)»ء دار صادر » بيروت » 
لبنان . 

- تفسير الشعلبي ( الكشف والبيان ) » للثعلبي ؛ الإمام الحافظ 
المفسر أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثتعلبي 
النيسابوري الشافعي ( ت 177 ه ) » تحقيق علي عاشور »؛ ط ١‏ » 
(؟7١1:7:‏ اه 57..” م)ّء دار إحياء التراث العربي ١‏ بيروث » 
لينان: 


- التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب )ء للرازي ؛ الإمام الأصولي 


المتكلم المفسر فخر الدين أبي عبد الله محمد بن عمر بن 
الحسين ابن خطيب الري البكري الرازي الشافعي (ت 505 ه ) ء 
تصحيح مجموعة من العلماء » ط "ا . ( لاه"١‏ هاء ١9178‏ م)ء 
طبعة مصورة عن نشرة المطبعة البهية لدئ دار إحياء التراث 


العربى » بيروت » لبئان . 


- تهذيب الأسرار » للخركوشي ؛ الإمام الحافظ الفقيه العارف 
بالله عبد الملك بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الخركوشي 
(تلا١.:‏ ه)» تحقيق بسام محمد بارودء ط ١00٠4790(2١1اهء‏ 
4مم)ء إصدرات الساحة الخزرجية؛, أبو ظبيء 
الإمارات . 











- الجامع لشعب الإيمان » للبيهقي ؛ الإمام الحافظ الفقيه الأصولي 
أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي 
الشافعي ( ت 408 ه ) » تحقيق الدكتور عبد العلي عبد الحميد 
حامد . ط ” »( ١474‏ هء 7٠١4‏ م)ء مكتبة الرشد » الرياض » 
السغودية: 

- جوامع آداب الصوفية ء للسلمي ؛ إمام الصوفية وصاحب 
تاريخها الحافظ أبي عبد الرحملن محمد بن الحسين بن محمد 
الأزدي السلمي (ت 5١7”‏ ه ) » تحقيق الدكتور سليمان إبراهيم 
آتش ء ط ١.(5١41١هء‏ 1999 م)ء دار الناشرء بيروتء 
ليقاق: 

- حاشية الأمير علئ شرح عبد السلام على الجوهرة في علم الكلام 
( إرشاد المريد شرح جوهرة التوحيد ) » للأمير الكبير ؛ الإمام 
المحقق البحر أبي محمد محمد بن محمد بن أحمد السنباوي 
الأزهري المالكي الشافعي (ت ١777‏ ه)ء. ط اع (#ل"اهء 
م)ء مطبعة محمد علي صبيح . القاهرة » مصر . 


- حاشية العطار علئ جمع الجوامع » للعطار ؛ الإمام الفقيه الأصولي 


الأديب شيخ الجامع الأزعر حسن' بن محمل بن محمود العطار 
المغربى المصري الشافعى ( ت ده اها )ل ط 1١‏ (*#١8اهاء‏ 
الحلا م )» نسخة مصورة عن المطبعة العلمية . القاهرة لدئ دار 
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- حسن الظن باللّه » لابن أبي الدنيا ؛ الإمام الحافظ المؤدب 
أبي بكر عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي الأموي البغدادي 
(ت 78١‏ ه)ء تحقيق عبد الحميد شانوحة »ط ١.(١141١اهء‏ 
41 م)ء مؤسسة الكتب الثقافية » بيروت ٠»‏ لبنان . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » لأبي نعيم الأصبهاني ؛ الإمام 
الحافظ المؤرخ الثقة أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد 
المهراني الأصبهاني الشافعي (ت .”5 ه)ءط 5017(.685١هاء‏ 
/1 م)ء طبعة مصورة عن نشرة مطبعة السعادة والخانجي 
سنة ( 1707 ه ) لدئ دار الريان للتراث ودار الكتاب العربي ‏ 
القاهرة » مصر . بيروت » لبنان . 

- ديوان الصاحب بن عباد » لابن عباد ؛ للوزير الأديب المتكلم 
أبي القاسم إسماعيل الصاحب بن عباد بن العباس الطالقاني 
الأصفهاني (ت 7850 ه)»؛ تحقيق الشيخ محمد حسن آل 
ياسين (تاا”47١اه)ء‏ 2.53 (45اهء ١914‏ م)ء دار 
القلم ومكتبة النهضة » بيروت » لبنان . 

ديوان الهذليين »ء لابن التلاميد ؛ العلامة المحدث اللغوي 
الأديب محمد محمود ولد أحمد ابن التلاميد التركزي العبشمي 
الشنقيطي المدني المكي (١ت1777‏ هه )» عني به الأديب 
أحمد الزين (ت-755لاه)ء ط “ا (157ه1560:72م)ء 
دار الكتب والوثائق المصرية » القاهرة » مصر . 
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ظ - الرسالة القشيرية» للقشيري ؛ الإمام الأصولي المحدث 
المفسر الأستاذ زين الإسلام أبي القاسم عبد الكريم بن 
هوازن بن عبد الملك القشيري الأستوائي النيسابوري الشافعي 
(ت 4550 ه)ء تحقيق أنس محمد عدنان الشرفاوي » ط »١‏ 
(148ه». 7017 م)»ء دار المنهاج » جدة » السعودية . 

- الزهد . لابن حنبل ؛ إمام أهل الدنيا الحجة الفقيه أبي عبد الله 
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي ( ت 74١‏ ه ) , عني 
به محمد عبد السلام شاهين » ط ٠0١‏ (550١ه.998١م)غ.‏ 
دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبئنان . 

- السنة » لابن أبي عاصم ؛ الإمام الحافظ الأثري الفقيه أبي بكر 
أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك الشيباني الظاهمري 


0 


(رت/87م؟ ه ).2 ط ٠2١‏ (54755١اهء‏ 0004م)ء دار ابن حزم » 
بيروت » لبنان . 

- سئن ابن ماجه .ء لابن ماجه ؛ الإمام الحافظ الثبت المفسر 
أبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه الربعي القزويني 
(ت ”51/7 ه )ء» تحقيق جمعية المكنز الإسلامي بإشراف الدكتور 
العلامة أحمد معبد عبد الكريم »عط ١57/(.١‏ ه 7١١5.‏ م)ء 
طبعة خاصة عن نشرة جمعية المكنز الإسلامي لدئ دار المنهاج » 
جدة » السعودية. 


- سنن أب داوود » لين داوود ؟؛ الإمام الحافظ الثكبت أت داوود 


00 





اا ا 





متليمان بن الأشعتث بن أإسحاق الأزدي السجستاني 
(ت 506 ه) » تحقيق العلامة الشيخ محمد عوامة» ط ”2 
(141هء 70٠١‏ م) »دار المنهاج » جدة » السعودية . 

- سئن الترمذي ( الجامع الصحيح ) » للترمذي ؛ الإمام الحافظ 2 
العلم الفقيه أبي عيسئ محمد بن عيسى بن سورة السلمي 
الترمذي (ت 77/94 ه ) » تحقيق العلامة أحمد محمد شاكر 
(رت/١‏ ه ) والعلامة محمد فؤاد عبد الباقيى (ت ١788‏ ه) 
والشيخ إبراهيم عطوة عوض (ت ١5١!‏ ها )يط 617( 1891 هاء 

7 م ) » طبعة مصورة لد دار إحياء التراث العربي » بيروت ٠‏ 
لبنان + 

- السئن الكبرئ » للنسائي ؛ الإمام الحافظ الثبت أبي عبد الرحملن 
أحمد بن شعيب بن علي النسائي الخراساني (ت :" ه), 
تحقيق حسن عبد المنعم شلبي .عط ١0٠2(١575١1ه0 150١0١‏ م)ء 
مؤسسة الرسالة » بيروت » لبئنان . 

- السئن الكبير » للبيهقي ؛ الإمام الحافظ الفقيه الأصولي 
أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي الخسروجردي البيهقي 
الشافعي (ت8ه:ه)ء تحقيق الدكتور عبد اللّه بن 
عبد المحسن التركي . ط 150١١ :»ه1١4”75( 2٠١‏ م)ء2 مركز 
بجر للبيحوت والدزاشات العربية والأبثلامتينة #الشاهرة 














ايه 2 ري ا ل اك ل ل 
- سير أعلام النبلاء ( مع السيرة النبوية وسير الخلفاء الراشدين ) » 
للذهبي ؛ الإمام محدث الإسلام ومؤرخ الشام شمس الدين 
اللا حي م لي اا ماي 
الدمشقي الذهبي (ت 758 ه ) » تحقيق مجموعة من المحققين 
بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط (ت 1١18‏ ه)ء ط١١اء‏ 
(/1411ه .1445 م)» مؤسسة الرسالة » بيروت » لبنان . 

- شأن الدعاء » للخطابي ؛ الإمام الحافظ اللغوي الرحلة 
أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم البستي الخطابي 
الشافعي (ت 788 ه ) » تحقيق الشيخ أحمد يوسف الدقاق 
(ت1“.5:١اه)‏ 2 طذ”.2 (75١5١اهء‏ م)ء2 دار الثقافة 
العربية » دمشق » سورية . 

- شرح أسماء الله الحسنئ ( لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى 
والصفات ) ء للرازي ؛ الإمام الأصولي المتكلم المفسر فخر 
الدين أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسين ابن خطيب الري 
البكري الرازي الشافعي ( ت 505 ه ) » تحقيق طله عبد الرؤوف 
سعدء ط ”.2 (١٠١51١اهء‏ م)ء دار الكتاب العربي » 
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بيروت ٠»‏ لبنان . 

- شرح أسماء الله الحسنئ » للقشيري ؛ الإمام الأصولي المحدث 
المفسر الأستاذ زين الإسلام أبي القاسم عبد الكريم بن 
هوازن بن عبد الملك القشيري الأستوائي النيسابوري الشافعى 


وك ا ههكن اللتهرة وك ااه او اه ااال ااه ا 
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3 (ت 450 ه ) »ء تحقيق أحمد عبد المنعم عبد السلام الحلواني » 
طده.(5.غ4١ه.985١‏ م ) » دار آزال » بيروت », لبنان . 





- شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري » للبيد رضي اللّه عنه ؛ الشاعر 


(ت ١4ه)»ء‏ تحقيق وشرح العلامة الدكتور إحسان عباس 
(رت:5:755١اه)ء2‏ طا١ا.ع(85اها‏ ”5و١‏ م )» وزارة الإرشاد 
والأنباء » الكويت . 

- شرح شعر زهير بن أبي سلمئ , لثعلب ؛ إمام الكوفيين المحدث 
أبي العباس أحمد بن يحيى بن زيد ثعلب الشيباني البغدادي 
(ت١17594ه)»‏ تحقيق الدكتور فخر الدين قباوةء ط »١‏ 
000 


رسول 0 وأيامه ) « الطبعة السلطانية م 





للبخاري ؛ إمام الدنيا حبر الإسلام الحافظ أبي عبد الله 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري 
(ت 705 ه)ء عني به الدكتور محمد زهير بن ناصر الناصر » 
ط "» (405١1هء 7١١5‏ م)» دار طوق النجاة ودار المنهاج ‏ 
بيروت ٠‏ لبنان . جدة » السعودية . 
- صحيح مسلم ( الجامع الصحيح المختصر من السئن بنقل العدل 
وو الله ا 


مص حو ديد مدي جح طنج سح سح مج حجوحج لج ج مجه 


عن العدل عن رسول الله كك ) . لمسلم ؛ حافظ الدنيا المجود 
الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 
النيسابوري (ت ١6١7ه‏ ). عني به الدكتور محمد زهير بن 
ناصر الناصر » ط (٠ ١‏ هء 70١7‏ م)ء دار المنهاج ودار 
طوق النجاة » جدة » السعودية . بيروت .٠‏ لبئان . 

- الصمت وآداب اللسان ». لابن أبي الدنيا ؛ الإمام الحافظ المؤدب 
أبى بكر عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي الأموي البغدادي 
(ت١178ه)ء‏ تحقيق أبى إسحاق الحوينيى الأثري » ط »١‏ 


(١٠٠5١اهء ١04 ٠‏ م )»دار الكتاب العربي . بيروت .» لبنان . 


- طبقات الشافعية الكبرئ » للتاج السبكي ؛ الإمام الحافظ المجتهد 


النظار قاضي القضاة تاج الدين أبي النصر عبد الوهاب بن 
على بن عبد الكافى الأنصاري السبكي الشافعى (ت الالاه)ء 
تحقيق العلامة محمود محمد الطناحى ( ت ١8‏ ه ) والدكتور 


عبد الفتاح محمد الحلو(ت 5١4١ه)ء‏ ط١.(945١هء‏ 
917 م ) » طبعة مصورة لدئ دار إحياء الكتب العربية » القاهرة . 
مصر . 

- العلل . لابن أبي حاتم ؛ الإمام الحافظ الكبير أبي محمد 
عبد الرحملن بن أبي حاتم محمد بن إدريس التميمي الحنظلي 
الرازي الشافعي ( ت 71717 ه ) » تحقيق فريق من الباحثين بإشراف 
الذككون سعد غية الله السميين وال د كعور خالد عق الرحمتق 








ااا مر رو ا واوا رج نا د 
الجريسي . ط 7٠١5 ءها1١5471( .١‏ م)2 نشره محققهء 
الرياض » السعودية . 

- عوارف المعارف . للسهروردي ؛ الإمام المحدث شيخ الصوفية 
شهاب الدين أبي حفص عمر بن محمد بن عبد الله السهروردي 
القرشي البغدادي الشافعي (ت 575 ه)» تحقيق أديب 
الكمداني ومحمد محمود المصطفئ. ط 1١‏ (5475١اهء‏ 
١‏ م)ء المكتبة المكية » مكة المكرمة . السعودية . 

قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى 
مقام التوحيد , لأبي طالب المكي ؛ الإمام الفقيه شيخ الصوفية 
أبي طالب محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي الشافعي 
(ت 85" ه )ء بعناية العلامة محمد الزهري الغمراوي ( ت بعد 


اتن رج 3د 


١ 7"51/‏ ها). ط ال (١0”#اهء‏ م)ء طبعة مصورة عن 
نشرة المطبعة الميمنية لدئ دار صادر » بيروت » لبنان . 


- الكليات ( معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ) » للكفوي ؛ 
العلامة الفقيه القاضي أبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني 
الكفوي القريمي الحنفي ( ت ٠١44‏ ه ) » تحقيق الدكتور عدنان 
درويش ومحمد المصري . ط 51.(“١4١1هاء‏ 1445 م)» دار 


الكتاب الإسلامى 4 القاهرة » مصر . 


- لسان العرب » لابن منظور ؛ الإمام اللغوي الحجة المحدث 
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الأنصاري الإفريقى المصري (ت ١١لاه).‏ ط ١.(1لااهء‏ 





6 م) » طبعة مصورة لدئ دار صادر » بيروت » لبنان . 

- لطائف الإشارات . للقشيري ؛ الإمام الأصولي المحدث 
المفسر الأستاذ زين الإسلام أبي القاسم عبد الكريم بن 
هوازن بن عبد الملك القشيري الأستوائي النيسابوري الشافعي 
(ت 1450 ه)ء تحقيق الدكتور إبراهيم بسيوني. ط ”2 
(15:01ه19816 م)ء طبعة مصورة لدى الهيئة المصرية العامة 
للكتاب . القاهرة » مصر. 

- اللمع » للطوسي ؛ الإمام الزاهد أبي نصر عبد الله بن علي بن 
محمد السراج الطوسي الصوفي ١ت‏ 7178 ه ) » تحقيق الدكتور 
عبد الحليم محمود (ت ١1748‏ ه) وطله عبد الباقي سرورء 
طا ل (58.0١1ه.+958١1م)ء2‏ دار الكتب الحديثة ومكتبة 
المثنئن » القاهرة » مصر ‏ بغداد » العراق . 

- محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء . للراغب 
الأصبهاني ؛ الإمام اللغوي الحكيم أبي القاسم الحسين بن 
محمد بن المفضل الراغب الأصبهاني (ت 507 ه ) » تحقيق 
الدكتور رياض عبد الحميد مراد »ط 5 ٠.(/ا41١‏ هل»)5١٠7‏ م)ء 


دار صادر » بيروت » لينان . 
- المحلئ » لابن حزم ؛ الإمام المحدث الفقيه فخر الأندلس 
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أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري الفارسي 
الأموي القرطبي (ت 155 ه ) » تحقيق العلامة أحمد محمد 
شاكر (تلالا١1ه)ء‏ ط١اء‏ (05١1هء‏ 1977 م). طبعة 
مصورة عن نشرة المطبعة المنيرية لدئ دار الجيل » بيروت » 
البئان . 

- مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث 
الزمان » لليافعي ؛ الإمام الحافظ المؤرخ الأديب عفيف الدين 
أبي السعادات عبد اللّه بن أسعد بن علي اليافعي اليمني المكي 
الشافعي (ت 58لاه)ء ط١اء(ا1هاء‏ 1417 م)» طبعة 
مصورة عن نشرة داق المكارت حدر ناد الذكئ للف دان 
الكتاب الإسلامي » القاهرة » مصر . 

المستدرك على الصحيحين » للحاكم ؛ الإمام الحافظ الناقد 
شيخ المحدثين أبي عبد اللّه محمد بن عبد الله بن محمد بن 
حمدويه الحاكم الطهماني النيسابوري الشافعي (ت 5.٠5‏ ه). 
وبهامشه تعليقات الأئمة : البيهقي والذهبي وابن الملقن وابن 
حجر العسقلاني » ط ١576()2 1١‏ هء 50٠١4‏ م)ء دار الميمان » 
الرياض » السعودية . 

المستصفئ من علم الأصول . للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة 
الإسلام زين الدين أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي الطابراني الشافعي ((ت 505 ه )» تحقيق الدكتور 


221111111[1[*[ [| [|| 





حمزة بن زهير حافظ » ط ١‏ » ( دون تاريخ ) » نشره محققهء 
المدينة المنورة » السعودية. 

- مسند أبي داوود الطيالسي » للطيالسي ؛ الإمام الحافظ الحجة 
أي دأوود سليمان بن داوود بن الجارود الطيالسي الفارسي 
البصري (تت:٠١٠5٠ه).‏ ط١اءع(١”8اه ١9.82‏ م)ء طبعة 





مصورة لدئ دار المعرفة » بيروت .» لبنان . 


- مسند الإمام أحمد ابن حنبل » لابن حنبل ؛ إمام أهل الدنيا 
الحجة الفقيه أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 


البغدادي ١ت‏ ١4؟1ه)».‏ تحقيق جمعية المكنز الإسلامي 
بإشراف الدكتور أحمد معبد عبد الكريم » ط ١4717( ٠1١‏ هء 
0١‏ م)ء دار المنهاج » جدة » السعودية . 

- مسند الشهاب ( شهاب الأخبار في الحكم والأمثال والآداب ) » 
للقضاعي ؛ الإمام المحدث المفسر المؤرخ القاضي أبي عبد الله 
محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي الشافعي (ت 104 ه)ء 
تحقيق العلامة حمدي عبد المجيد السلفي (ت ١57”‏ ه)ء, 
ط١اء(54.85١اهء 1١986‏ م)ء مؤسسة الرسالة. بيروت» 
لبنان:: 

- مشكاة الأنوار ومصفاة الأسرار » للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة 


الإسلام زين الدين أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 














| 













الطوسي الطابراني الشافعي (ت 065 ه)ء تحقيق الشيخ 
عبد العزيز عز الدين السيروان » ط ١61(١51١1ه. 1١990‏ م)ء 
دار الإيمان » دمشق » سورية . 

- معارج القدس في مدارج النفس ٠.‏ للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة 
الإسلام زين الدين أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
الطوسي الطابراني الشافعي (ت 65٠.5‏ ه). ط؟.(46١اهء‏ 
م)ء دار الآفاق الجديدة » بيروت »٠‏ لبنان . 

- معالم السئن » للخطابي ؛ الإمام الحافظ اللغوي الرحلة 
أبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم البستي الخطابي الشافعي 
(ت788ه). صححه محمد راغب الطباخ (ت ١176‏ ه)ء, 
ط١.‏ (05١1هء‏ 19# م)»ء المطبعة العلميةء حلبء 
سورية . 

- معجم البلدان » لياقوت الحموي ؛ العلامة المؤرخ الأديب 
الجغرافي شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله 
الرومي الحموي البغدادي (ت 575 ه ) » عني به المستشرق 
وستنفيلد » ط ” » ( ١51١6‏ هء 1146 م)ء دار صادر » بيروت » 
0 

- معجم السفر . لأبي طاهر السلفي ؛ الإمام الحافظ الرحلة المفتي 


صدر الدين أبي طاهر أحمد بن محمد بن أحمد الجرواءاني 


دك اللفاهة ركه انه امه له اا 




















بم ات ساب بدت بكار ناه 
السلفي الأصبهاني الشافعي ( ت 5/7 ه ) » تحقيق عبد الله عمر 
البارودي » ط ١415 ( » ١‏ هاء 1997 م)ء دار الفكر»ء بيروت » 
لان 
- المعجم الكبير » للطبراني ؛ الإمام الحافظ الرحلة الجوال 
أبي القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الشامي الطبراني 
(ت 5.0" ه)ء تحقيق العلامة حمدي عبد المجيد السلفي 
(ت478١ه)ء.‏ ط5ء (104١اهء‏ 1988 م)ء دار إحياء 
الثراث الغرني ٠‏ بيروت: ٠‏ لبتان: 
- مقالات الشيخ أبي الحسن الأشعري إمام أهل السنة » لابن 
فورك ؛ الإمام الأصولي المتكلم أبي بكر محمد بن الحسن بن 
فورك الأنصاري الأصبهاني ١ت‏ 1058 ه )» تحقيق الدكتور 
أحمد عبد الرحيم السايح . ١8‏ (5750١هء‏ 756.66 م)ء 
مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة » مصر. 
- المنقذ من الضلال » للغزالي ؛ الإمام المجدد حجة الإسلام زين 
الدين أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي 
الطابراني الشافعي ( ت 505 ه ) » عني به اللجنة العلمية بمركز 
دار المنهاج للدراسات والتحقيق العلمي » ط ١55( 2١‏ هء 
5011 م)» دار المنهاج » جدة » السعودية . 
- المواقف في علم الكلام » للإيجي ؛ الإمام القاضي الأصولي عضد 
الملة والدين أبي الفضل عبد الرحملن بن أحمد بن عبد الغفار 
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البكري الشيرازي الإيجى الشافعى (ت5ؤملاه)ء عط ١د‏ ( دون 
تاريخ ) » مكتبة المتنبي » القاهرة » مصر . 

- نوادر الأصول في معرفة أخبار الرسول كَليِةِ » للحكيم الترمذي ؛ 
الإمام الولي المحدث المفسر الحكيم أبي عبد الله محمد بن 
على بن الحسن المؤذن الترمذي الصوفي الشافعى ( ت 18" مه )2 
تحقيق الدكتور نور الدين جيلار البوردري 6ط ١د‏ )0 ١25‏ ها 
516 م ) » دار المنهاج » جدة » السعودية . 
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- داعية التأليف 
- وعورة سبيل المطالب العالية 
- لبعد المنال يحفظ اللسان 


صدر الكتاب 


الفنٌّ الأول 
في السوابق والمقدمات 
وفيه فصول أربعة 
الفصل الأول :في بيان معنى ( الاسم ) »و( المسمّئ ) .و( التسمية ) لاه 
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- منشأ هلذا الخلاف 
- الحق تباين هلذه الألفاظ الثلاثة ؛ الاسم»ء والمسمئ» 


مراتب الوجود ثلا 

- وجود في الأعيان 

- وجود في الأذهان 

- وجود في اللسان 

- تلازم وتباين هلذه الوجودات 

- عُلّقة ( الاسم ) بالوجود اللساني 

- الوضع الأولي والثنوي للكلمة 

- تحريجة : ما حدٌ الاسم ؟ 

- تأصيل أصل اشتقاق ( الاسم ) و( المسمّئ ) و( التسمية ) ان 
- تاتيل ليندذا التاصيل 

- ( هو هو) يُطلق علينل ثلاثة أوجه : 0 00000 
- الوجه الأول : الترادف 

- الوجه الثاني : التداخل 

- الوجه الثالث : وحدة الموضوع مع تعدد الوصف 

- ( هو هو) دالَّ على وحدة ولو من وجه 

- الوجه الأول : في كون الاسم عين المسمّئ على قياس المترادفة 57 
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أمثلة لتباين الاسم. عن المسمّئ من حيث الترادف 
على المتداخلة 


- نقد إطلاق الاسم المشتق على الفعل فقط 

- منشأ خطأ من قال بنفي الوصف بالفعل 

در كوة الاسم لأاضيق اللسكون لكيه لمكن 7 
- تحريجة : قررتم في صفات المعاني كونها لا عينَ الذات ولا 
غيرَ الذات » فكذلك بعض الأسماء 

- صفات المعاني لا عين ولا غير مع تعدد الاعتبار 

- تحريجة : إنما قالوا بأن الاسم هو المسمئ حذراً من 
اعتقادات المخالفين 

لا حاجة إلئ هنذا المسلك لردّ هنذه الشبهة 

- عودٌ لمراتب الوجودات 

- وصفه تعالئ بصفات الفعل وتسميته بها 

- تحريجة : ما قولكم في الآيات التي تشير إلى اتحاد الاسم 
والمسمّئ ؟ ا 0ك( 
- تحريجة : إن لم يكن الاسم عين المسمّئ . . فمّن المسبّح 

في قوله تعالئ : 9 سيج أنه ويك لفل © » ؟ 7 
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- تفصيل القول في الآية والحديث 

- تكثر المعاني دون حاجة 

- يتصور تعدّد التسمية مع كون المسمّئ واحداً 

الفصل الثاني : في بيان الأسامي المتقاربة في المعنى » وأنها 
هل يجوز أن تكون مترادفة لا تدل إلا علئ معني واحد أم لا 

بد وأن تختلف مفهوماتها ؟ 1م 


- استبعاد أن يقع المترادف في التسعة والتسعين 
- الأمر الأول : كون أحدهما خارجاً عن الأثر 


- الأمر الثاني : تكلف إظهار فرق ومزية لأحدهما على الآخر 8١‏ 
- عجزّنا عن إدراك التفاوت لا ينفي إثباته 

- تمثيل للمعجوز عن إثبات الافتراق فيه 

الفصل الثالث : في الاسم الواحد الذي له معان مختلفة » وهو 
مشترك بالإضافة إليها 


- التعميم متصور في تصرّف الشرع 

- اختلافات إضافية في بعض الأسماء 

- الحامل للمجتهد عل ترجيح بعض المعاني : 
- الأول : تقديم الأليق به سبحانه 




















- الثالث : أظهر في التعارف وأمدح في حقه تعالئ الال 
الفصل الرابع : في بيان أنَّ كمال العبد وسعادته في التخْلق 
بأخلاق الله تعالئ » والتحلي بمعاني صفاته وأسمائه بقدر ما 
يُتصوّر في حقّه 2 
ا الغافل من معاني أسماء اللّه تعالئ تي ا ا 


- درجة اعتقاد ثبوت المعنئ له تعالن دون كشف 00 
تحظلوظ المقونين من انهاء الله السييية خلوقة : سي اه 
الحط الأول« "المغرفة الذوف :عل شيل العف 0 
- الحظ الغاني : استعظام ما كُشف لهم يشؤقهم'إليه سبحاته 0 
فبعقن المعرفة: والشوق لخيزه تتعات الشوق: اليه ا اله 
الحظّ الثالث : التخلّق بأخلاق الله تعالئ لك 
- تحريجة : أي معنىئ للتخلق والقرب بالصفات ؟ 047 
انقسام الموجود إلئ كامل وناقص » وتفاوت الكامل 01 
- انقسام الموجود إل ميت وحي 0000 


- كمال الحي في سعة إدراكه وشرف فعله 5 
- درجة المَلّك وهي أعلى الدرجات 0 
وقنة الأتساة روعي مين الرحفين 000 
- كيف سبيل الإنسان للتشبه بالملائكة ؟ اسم الما عه 
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- القرب من الملك علامة القرب من الله تعالى 0000 
«تحرية القتاف نان التعلي ةقالعال ذال بعلن 

وقوع المشابهة بين العبد وربه تعالى اللّه عنها مس م أوة 
ايان معي القعائلة الهدفية والمشابهة غير الملفية 01 
- خاضّية الإللهية : الوجود الذاتي » والكمال في الأفعال ا 
- مقصودهم من نفي معرفة اللّه تعالى ع ما ا 
- بالحيئيات ترفع الإشكاللات امل خاب ا عا وم ل و 
- تمثيل آخر للجمع بين المتضادات بتعدّد الحيئيات 00000 
- تحقيق هلذا النوع من المعرفة وبيان نزولها لا ا م قة 
- تحريجة : قولنا : ( واجب الوجود عنه يوجد كل ممكن ) 
- تحريجة : ما السبيل لمعرفته سبحانه ؟ ماعو 1 
- تمثيل لقصور هنذا النوع من المعرفة ا ا 
- تنزيل هلذا التمثيل علئ معرفة الله تعالى م 
- لولا هبة الله تعالئ لنا صفاتٍ المعاني . . لعجزنا عن أصل 

المعرفة ١‏ 
- ما عرف أحدٌّ إلا نفسه في هلذا النوع من المعرفة ١00‏ 
- بيان السبيل المسدود في معرفة الحق تعالى لمعو ع ا 
- وكذلك لا يعرف النبي إلا نبي » وكذا كلّ ذي خاصّة 0000 
- تعميم العجز عن هلذه المعرفة لغير ملابس ماهياتها 00000 
- تحريجة : فما نهاية معرفة العارفين باللّه تعالئ ؟ 
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- اتساع المعرفة لا يكون إلا بالأسماء والصفات 

- تحريجة : تحقق العجز عن المعرفة يلزم منه تساوي الأنبياء 
والأولياء بالجهلة والأشقياء 

- لقطات من معرفة العارفين 

- مثال بديع في تصوير تفاوت العارفين 

- تحريجة : هل تكون معرفة الأسماء والصفات حقيقية ؟.... ٠١8‏ 
- تمثيل آخر بديع في بيان العجز عن إدراك حقيقة الصفات 


- لا نهاية لمعرفة الحقّ تعالئى 
امدق اليكتاففيات تمده افساراتهنا 
الفن الثاني من الكتاب 
في المقاصد والغايات 
وفبه فصول ثلاثة 
الفصل الأول : في شرح معاني أسماء الله تعالى التسعة 


- الراجح أنَّ لفظ الجلالة غير مشتق وأنه جار مجرى الأعلام ١18‏ 
فائدة : في الاسم الأعظم 

دقيقة : في أنَّ اسم الجلالة خاصٌ بالذات الإللهية 

تنبيه : على حظ العبد من اسم الجلالة 
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دقيقة : في بيان كمال رحمة اللّه تعالى وتنزّهها عن النقص ١١7‏ 
ع نان نقضاة رضية المخدرق التحاديقة 
فائدة : فيما اختصصّ به ( الرحمئن ) عن ( الرحيم ) 


- أوجه الافتراق بين هلذين الاسمين 

تنبيه : علئ حظ العبد من اسمي ( الرحمئن ) و( الرحيم ) 
نوكل لمكن انر انسة تعنالن ل ارو 

- حظ العبد من اسمه تعالى ( الرحيم ) 


سؤال وجوابه : كيف يكون رحيماً مع وجود المعذبينَ 


عفان وتجوكاس 1 مسض] لكي فيه قينا ودين ؟ 

الاقف لالض وكلير اذهل اللسييزة 0 
الْمَلِك 1 
تنبيه : علئ أنَّ الملك من العباد هو الذي لا يملكه إِلَّا الله 


- تنزيه الإمام الغزالي لله تعالئ عن ألفاظ العيوب والنقائكص ١7١‏ 
عدر الله وتساليه كانه ع كل قهال ترظن الكلى قلسن 








تنبيه : علئ حظ العبد من اسم ( القُدُوس ) 

د قزية العوو غلم ة عن المسدكلات والمشيويتات والموهومات 
- تنزيه العبد إرادته عن الحظوظ البشرية 

جلالة المريد علئن قدر جلالة مراده 


السلام 

- نفي الشرٌ المطلق عن فعل الله تعالى 
تنبيه : علئ بيان مَنْ يأتي الله بقلب سليم 
- بيان معنى الانتكاس في الصفات 
المؤمن 

خلق الأسباب سبب للأمن 


- # وَُاقَ الْإضنُ صَعِيًا © »* 


دكلمة التوتحين حصن الله المشيد 

تنبيه : علئ حظّ العبد من اسم ( المؤمن ) 

أحقٌّ العباد باسم ( المؤمن ) . . مَنْ كان سبباً لأمن الخلق من 
عذاب اللّه تعالئ 


خيال وتنبيه : علئ بيان الجمع بين الخوف والأمن من الله 


تنبيه : علئ حظّ العبد من اسم ( المهيمن ) 
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- الكمال في قل الوجوه . 
- الكمال في النّفاسة وشدة الحاجة 


تنبيه : علئ حظ العبد من اسم ( الجبّار ) 
- ما حَظِيَ بوصف هلذا الاسم . :إلاسذنا تعب عه 


تنبيه : علئ حظ العبد من اسم ( المُتكبّر ) 

رشك الي الشتيوا الغازلة ولو كافك داكية 

الخالق » البارئ » المُصوّر 

- بيان تباين معاني هلذه الأسماء الثلاثة » وأنّها ليست من 


- مثال جامع لآثار هلذه الأسماء الغلاثة 

- لفتة في التفريق بين الخلق والبرء 

- تمثيل لحسن وضرورة الترتيب 

- ما انفكت ذرّة في الوجود عن حكمة 

- تنبيه : علئ حظ العبد من اسم ( الخالق ) و( البارئ ) 
و( المُصوّر) 

معط العياق ان اندم تعالى (انالطور) 


أي أل رار سم | 7785 حي 
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بخان سب جر سر م رون سر سب 10 


- الجمع بين معرفة الجسمانيات والروحانيات 
- تحقيق الرتبة العلمية » واكتساب اسم ( المُصوّر ) 
وض المسيو اننضيه كبالن :انالك زد الاقم 
- مدخلية العبد في بعض المقدورات 
- الحقيقة والمجاز في أسماء الله تعالى وأسماء المتخلّقين بها 


- ستر الله تعالن باطنَ العبد بجمال ظاهره 
- سثر الله تعالئ خواطرَ العبد المذمومة بسدٌ قلبه 


0 تعالن للعبد فى غفران ذنوبه 


تنبيه : علئ حظ العبد من اسم ( القهّار ) 
حعن قين شنهوات نفشه تققد فهر الثامل كافة 


دل وكات على الحقيقة لأالثه مالي 

- من الأعواض ما يكون معنويّاً ؛ كالمدح والذمّ 

و ولا خط ادام امبو رزاالوكاف ) جر 

- تفاوت درجات العباد في الهبة والجود 

- تحريجة : لِمَ لا يكون الذي يجود بالدنيا والآخرة جواداً 


فَقَة ؟ 
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- تحريجة : فما معنئ قولهم : العارف لا حظّ له وقد أثبت 
عجدل + 

- تحقيق الفرق بين الواسطة والغاية 

- مَنْ لم يعرف ولم يتذوق لذة لقاء الله تعالئ .. فهو كالأجير 


دخا أكثر اقلق دعر نحت لفافه دون تسق ذلك 
الررّاق 

- انقسام الأرزاق إلئ ظاهرة وباطنة 

تنبيه : على حظٍ العبد من اسم ( الرزّاق ) 
طلا وزاق على الكقيقة الامو سييحائه 

- التصدّق بالأرزاق المعنوية علئ عباد الله 
الفتّاح 

تنبيه : علئ حظ العبد من اسم ( الفتّاح ) 
العليم 

تنبيه : علئ حظٍ العبد من اسم ( العليم ) 
- التفارق بين علمه تعالئ وعلم عباده 
تفقيل للغرق بين العالم الكولنو لكر لك 
- لِمَ كان علم أصول الدين أشرفٌ العلوم 














الخافض » الرافع 

- المراقي العزيزة والدركات السافلة 

تنبيه : علئ حظ العبد من اسمي ( الخافض ) و( الرافع ) 
المُعرٌ » المُذِلٌ 

حيط الح دبعي تعالن انقو 

فد اعبات ينه تعالى ( المُّذِلٌ) 


السميع 

تنبيه : علئ حظ العبد من اسم ( السميع ) 

- قصور صفة السمع عند العباد 

الس ابي للدم امد سان (السنكن ) 


ديه ملل سو دين ان الي 
الفظ الدينى للعبد من اسيمه تعالق (البصير) 


- تمثيل بالساعة المائية الطئّانة لاستجلاء هلذه المعانى الثلاثئة ١8١‏ 
تنبيه : على حظ العبد من اسم ( الحَكّم ) لحكل 








9 


11071047107474: 


:لط ديفي دن مطالقةعدذا الوطفن 

- تحريجة : فيلزم عليه كون بعض المقادير فضلة » وإسقاطً 
العمل 

- من خواطر السوء في هلذا المقام 

- كما أنَّ الإمامة أزلية الحكم . . فكذا علاماتها 


- أحوال الناس بين السابقة والخاتمة 


- لا يعرف العدل .. مَنْ لم يعرف كمال فعله 

- لفتة في حسن ترتيب المقدورات. ا ااال م 0 
- تلازم الجود والعدل » وبيان تمام الخلق 

- الأسامي الراجعة لصفات الأفعال تفهم بفهم الأفعال 

تنبيه : علئ حظٍ العبد من اسم ( العدل ) 

- أول عدل العبد في نفسه 


سل سل وى إلى سس سس وو سس لسار إل سس مس + 8 
- 9 وَإن من سََىْءٍ إِلَا عِنْدَنًا حَرَآينْهُ وَمَا ْله إلا بِقَدَرٍ مَعَلُووِ © » 


اند المي انهو زف( لعي 


5 ةنر خاطيه سال ورققه 
- صور من لطف اللطيف سبحانه 

- مقام التعدّف على الله تعالئ من حيثيات أسمائه الحسنى . 
- لطفه فى تكليفه وإسعاده لعبده دنيا وأخرئ 





9 
0 
2 
م 
5 
م 
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م 
8 








/ 0 5 


لطفه العجيب في جعل العبد محلاً لمعرفته الو ا اك 
تنبيه : علئ حظ العبد من اسم ( اللطيف ) 00 
الوكين ١‏ 
- الفرق بين اسمه تعالى ( العليم ) واسمه ( الخبير ) 00000000 
تنبيه : علئ حظّ العبد من اسم ( الخبير ) ا 


- التفاوت في مدركات حاسة البصر ”7 
- التفاوت في مدركات البصائر ارين 
تنبيه : علئ حظ العبد من اسم ( العظيم ) 1" 
- العظمة للّه تعالئ وحده ال 0 


فرق قاين ١‏ القنون) و[ العنارة) 6" 
الشّكور م 
حسن وعظم الجزاء والثناء صورتان للشكر 000 
تنبيه : علئ حظّ العبد من اسم ( الشّكور ) ا و ل 
- أحسن وجوه الشكر لنعم اللّه تعالى 3 
العلى و مط روس ا ااا اضف انما ا و ا 
- العلرٌ في الدرجات العقلية م او لممسوات سس وا اموا 


سكت الأسبات انه ومالك 4 





اوت م تدك اللحورة كار 





ماي حي يحب بوجي يوه 0 


5 










































- ترتيب الموجودات حسب علوّها كمالاً وتنزُهاً 1 
- العلوٌ حقيقةٌ في المُحمَّات » مجازٌ في غيرها 552000 
م معد كونه تعالن قوق الحركن 069 ”ك0 
- اضطراب الحشوية في فهم اسم ( العليّ ) "١‏ 
نذية :علرن خط السد من اسه( الخلق) 1 
- سيدنا محمد كَكلِهٌ هو الإنسان الكامل ال اس 1 
الكبير م 
- وجه التباين بين العظيم والكبير 0" 
تنبيه : علئ حظ العبد من اسم ( الكبير ) 0000 
- العام المرشد للخلق عظيم في الملكوت 11 
الحفيظ ن م 
حفظه تعالئ للأشياء بالإمداد 000 
- حفظه تعالئن للمتضادَّات والمتنافرات 1 
صور من المتضادّات 1 
- حفظه تعالئ للإنسان وغيره من المتعاديات الداخلة فيه 5١5‏ 
- بيان صفة حفظ المتضادَّات حك 
- حفظه تعاليئن للإنسان وغيره من المتعاديات الخارجة عنه  5١!‏ 
- كل ذرّة في الوجود . . لها نصيب من حفظ الحفيظ تعالىن 5١7‏ 
دافة القظرة لمك رمتة ومسايات الحوظ فنا امن و 
تنبيه : علئ حظ العبد من اسم ( الحفيظ ) 5270 





كل عااشواة قحاللق + بقع فى :وتوادة واكطاله لسجييها نها»» 
- الافتقار إلى السبب . . افتقار إلئ مُسيّبه 

تفهيم لمعنى اسم ( الحسيب ) بمثال الأمّ المرضع 
تنبيه : علئ حظٍ العبد من اسم ( الحسيب ) 

- المجازية في كون العبد حسيباً وكونه واسطة 
دفي لعن لين ام ادي 
الجليل 

- علاقة ما بين ( الكبير ) و( الجليل ) و( العظيم ) 
مجان من كز حنات العلول حمالا 

- في بيان اسمه تعالى ( الجميل ) 

-الجميل الحقّ هو الله عر وجل فقط 

تنبيه : على حظ العبد من اسم ( الجليل ) 


تنبيه : علئ حظ العبد من اسم ( الكريم ) 


تنبيه : علئ حظٌ العبد من اسم ( الرقيب ) 
52556 

تنبيه : علئ حظ العبد من اسم ( المُجيب ) 
- الكرم ببذل الجاه وبالتواضع 











سج اك جا نس جب نان 


7ك 


الوذوة 

- الفرق بين ( الرحيم ) و( الودود ) 
تنبيه : علئ حظ العبد من اسم ( الودود ) 
كجال الوذ في محال الحيد 

المحيد 

- مطلب في اسمه تعالى ( الماجد ) 


تعدة اليكتا ع بالنسية للاساك 

- أطوار خلق الإنسان » وطورية ما وراء العقل 
- الولاية طور من أطوار الإنسان لمن خصّ بها 
- بعثة الرسل نوع من أنواع البعث 


0 
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7 
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7 
38 
0 





ا كسك 297 كبك 2 


111110110101014 
- قصور أكثر العقول عن فهم بعض الأطوار 

- مفتاح السعادات 

تنبيه : على الحظ الديني للعبد من اسم ( الباعث ) 


- المستحيل 3 والواجب 2 والممكن لذاته الواجب بغيره 
- الحقٌ مطابقة الواقع لحكم العقل 


تنبيه : علئ حظّ العبد من اسم ( الحقّ ) 

د اماس العد و لمن قال ( آنا السو 

- غلبة اسم ( الحقّ ) علئ لسان أهل التصوف 

- غلبة اسم ( البارئ ) علئ لسان أهل الكلام 

ا م ار ا د 


تنبيه : علئ حظٍ العبد من اسم ( الوليّ ) 


0 
1 
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0 
1 
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0 
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م 
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تنبيه : عل حظّ العبد من اسم ( الحميد ) 
الحميد الحقيقئٌ من العباد هو سيدنا محمد وله 0 


تنبيه : علئ حظ العبد من اسم ( الصَّمد ) 

القادرء المقتدر 

خط العية من ادن :(القاون )و( التععدن) 

المُقدّم » المُؤْجَر 

- ترتيب الخلق في التقديم والتأخير 

تنبيه : علئ حظٍ العبد من اسمي ( الُمقيّم ) و( المُؤْجّر ) 


كنتت 95 0102 











4 2 0 جح جا جل <<" جا جلا جك 90 


الأول 8 الآخر 
- التنبيه على الوجود الذاتى فى اسمه ( الأول ) ا 
- غاية المطالب العالية . . معرفة الله تعالئ 


- تحريجة : لا يقع خحلاف في الظاهر » وقد وقع خلاف فيه 
تال 

2ك قرو اقنه آي تر اله الا اس ل ا 
تنبيه : علئ حظّ العبد من اسمي ( الظاهر ) و( الباطن ) 50-5 


واقاقاقافد قد قد قد قاقد قاعا مانا ردقاو قد قا عا عد عا ع عافدو فاتدقاراء د دارفا ود ود فد قاد فازد د.ا فد رامد هد قاقد قن 


- أثر بر العبد مع العبد ا ا 
- العجز عن وصف برّه سبحانه بخلقه 


تنبيه : علئ حظ العبد من اسم ( العفْوّ ) ا 


الرؤوف 





اللقة اش و 














امسا سن نان رو ار نجه رحن ليحن يجان 8 لظ نت ينار 
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تنبيه : عل حظ العبد من اسم ( مالك الملك ) 


جمعه تعالئن بين المتضادات 
تنبيه : علئ حظٍ العبد من اسم ( الجامع ) 
- عسر الجمع بين الصبر والبصيرة 


3 
7 
7 
م 
خّ 
0 





١ 27 0 2 00000 مك‎ 545 | 1007 0 
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8 





- فى أسمه تعالى ( القديم ) 2 2 2 2 0 0 1 0 1 ااا 
- المضى والاستقبال ظرفان للحوادث والمتغيرات 0 
- الردٌ على مَنْ جعل صفتي ١‏ القِدّم ) و( البقاء) من صفات 


هوا وا واو راواه قاقا .د ماقام فد قافا .اعد عا عا ع و ود فا مده ماعا ع قا وا.د فدافا فاه افاقافدافا انر نراقم 


تنبيه : علئ حظ العبد من اسم ( الرشيد ) 


تنبيه : علئ حظ العبد من اسم ( الصّبور ) 0000000 
خاتمة لهلذا الفصل . واعتذار ا 
- مكانة الصوفية ودقة عباراتهم 8 
- كلمة الشيخ أبي القاسم الكركاني بشأن التخلق لاك سام 
نوين وديم لممتق لمان بالأسا1 0 
- بطلان المعاني الدوهمة مو كاج التغلق وإثبات الصحيح 

منها م" 
- القسم الأول وهو الصحيح - : إثبات ما يليق بالعبد منها 1 





741474177774444 04414 ها 00 


- القسم الثاني : بطلان المثلية 

- القسم الثالث : بطلان انتقالها بعينها 

- القسم الرابع : بطلان الاتحاد 

- سعة الكلام عند السادة الصوفية وعند الشعراء 

- التماس عذر لمن سبق لسانه بكلام موهم 

- التأويل الأول لقول أبي يزيد : ( سبحاني ) 

- التأويل الثاني 

- القسم الخامس : بطلان الحلول 

- زيادة بيان في بطلان القول بالحلول 

- تحريجة : فما معنى السلوك والوصول إلى الله تعالى ؟ 

- نهاية سلوك العبد 

- تحريجة : هل يقع في طور الولاية ما يخالف العقل في 
طووي؟ ا ا اق 


الفصل الثانى من المقاصد والغايات : فى بيان وجه رجوع 
هلذه الأسامى الكثيرة إلى ذات وسبع صفات عل مذهب أهل 
السنة ماذنا 
- تحريجة : كيف ترجع الأسماء علئ كثرتها مع منع الترادف 
إل سبع صفات ؟ مض 


الفصل الثالث : في بيان كيفية رجوع ذلك كله إلئ ذات واحد 





نتن تكش كش 11 لك 2 





د إتانة القلؤابئقة والمكولة لعقات القع والنيلتن 
- رجوع المعاني عندهم إلى العلم » والعلم راجع إلى الذات 
- تفريق الفلاسفة بين علم القديم وعلم الحادث 
الفنٌّ الثالث 
في اللواحق والتكمّلات 

وفيه ثلاثة فصول 
الفصل الأول : في بيان أنَّ أسماء اللّه تعالى من حيث التوقيف 
غير مقصورة عل تسعة وتسعين 
- أسماء الله تعال ليست مختصّة بالتسعة 
- بعض الأسماء التي ثبتت لله تعالئ باتفاق العلماء 
«الكديع وال عل أن نيما الله لالد قار عفنو 
الفصل الثاني : في بيان فائدة الإحصاء والتخصيص بتسعة 


- وجه عدم زيادة الأسماء علئ هنذا العدد 

- استبعاد كون الحديث 520000 

- تحريجة : فهل التسعة والتسعون متعينة أو أنها مطلقة ؟... 
تحريجة : أسماء الله كلها عظيمة . فَلِمّ الاختصاص بهلذا 
العدد ؟ 

- تحريجة : فهل الاسم الأعظم فيها أو في غيرها ؟ 


: ما خصيصة هلذا العدد دون غيره ؟ 
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5 
8 
ّ 
"0 
0 
0 
0 


- تحريجة : فهل أحصاها النبي كله أو 
لطالبها ؟ ااا 
الفصل الثالث : في أنَّ الأسامي والصفات المطلقة على الله 
تعالئى هل تقف على التوقيف أم تجوز بطريق العقل ؟ ا 
- الفرق بين الاسم والوصف 

- عُلّقة التسمية بالولاية إشارة إلى التوقيف 

- أسماؤه كك توقيفية أيضاً 

- دليل منع تسمية الله ورسوله دون توقيف 

- دليل إباحة الوصف دون توقيف 

- المنع من وصف يوهم نقصاً في حقه تعالى 

- تحريجة :لِمَ لا يُسمّى : العاقل » والفطن . والذكي »ء 
والعارف ؟ ل وال ب اع او 


تيم ال: ٠.‏ | 8 لية 





